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محمد الفخراني: 
للحرب حضورها 
الكبير في تاريخ 
البشر وهي فكرة 

(ثقافة)مُغوية للكتابة

أعلن عنها الصفدي وتتحدث عن دور عربي

إدانات واسعة للتصريحات الإسرائيلية
«العنصرية» ضد الفلسطينيين

مبادرة أردنية لـ «حل سياسي» في سوريا
عمان: «الشرق الأوسط»

 عدة، 
ٌ
 وأجنبية

ٌ
أدانت دولٌ عربية

(الــثــلاثــاء)، التصريحاتِ التي  أمــس 
أدلــــى بــهــا وزيــــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي 
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، وأنــــكــــر 
فــيــهــا وجــــــودَ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
واستنكرت السعودية «التصريحات 
المسيئة والعنصرية» التي أدلَــى بها 
الــوزيــر الإســرائــيــلــي بــحــق «فلسطين 
وشـــــعـــــبـــــهـــــا». وقـــــــالـــــــت الــــخــــارجــــيــــة 
ـــهـــا تــؤكّــد 

َّ
الـــســـعـــوديـــة، فـــي بـــيـــان، إن

 المــــمــــلــــكــــة «الــــــــرافــــــــض لـــهـــذه 
َ

مــــــوقــــــف
التصريحات المنافية للحقيقة، التي 
تــســاهــم فـــي نــشــر خـــطـــابِ الــكــراهــيــة 
والـــعـــنـــف وتــــقــــوّض جــــهــــودَ الـــحـــوار 
دت الــــوزارة  والــســلام الـــدولـــي». وجــــدَّ
«دعــــم المــمــلــكــة لــكــل الــجــهــود الــدولــيــة 
الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، 
على أســاس مــبــادرة الــســلام العربية 
الـــدولـــة الفلسطينية  قــيــام  وضـــمـــان 

على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها القدس 
الشرقية».

وكـــان وزيـــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي 
أنــكــرَ فيها وجــود  أدلــى بتصريحات 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، واســــتــــخــــدمَ 
خـــريـــطـــة مـــزعـــومـــة لإســـرائـــيـــل تــضــمُّ 
الــفــلــســطــيــنــيــة.  الأردنَ والأراضـــــــــــي 

وأدانــــــــــــت جــــامــــعــــة الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
ومــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي ودول 
أخرى، مثل مصر والإمارات والأردن، 

تلك التصريحات.
 
ُ
من جهة أخرى، شجبت السلطة

الفلسطينية أمس قراراً اتخذه البرلمان 
الإســــرائــــيــــلــــي (الــــكــــنــــيــــســــت)، أمـــــس، 

يسمح بعودة مستوطنين يهود إلى 
٤ مــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المــحــتــلــة مــن خـــلال تــعــديــل قــانــون تم 
إقـــراره عــام ٢٠٠٥، عــرف بقانون «فك 
الارتــــبــــاط» الــــذي أمـــر بــإجــلائــهــم من 
هــــذه المــســتــوطــنــات. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
رديــنــة: «هـــذا قــــرارٌ مــــدانٌ ومــرفــوض، 
وهــــــو مـــخـــالـــف لــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية كافة».
وأقــــــرَّ الــكــنــيــســت هــــذا الـــقـــانـــون، 
وســــط انـــشـــغـــال الــــــرأي الـــعـــام بخطة 
الــحــكــومــيــة عــلــى منظومة  الانـــقـــلاب 
الحكم وإضــعــاف الجهاز القضائي. 
ولــــم يــحــضــر الــجــلــســة ســــوى ٤٩ من 
مجموع ١٢٠ نائباً، صوتوا بأغلبية 
٣١ عــضــواً فــي الــكــنــيــســت، مــقــابــل ١٨ 
معارضاً، مسجلين سابقة في التاريخ 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهـــــي «إلــــغــــاء قـــانـــون 
مــنــصــوص عــلــيــه فـــي قـــــرار ســيــاســي 

مسنود بمواثيق دولية».
(تفاصيل ص ٦)

أعلن وزير الخارجية الأردني 
أيــمــن الــصــفــدي أمـــس، عــن وجــود 
مــــــبــــــادرة أردنــــــيــــــة لإيـــــجـــــاد «حـــل 

سياسي» للأزمة في سوريا.
وأوضح الصفدي، بعد لقائه 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
لسوريا غير بيدرسن في عمّان، 
أنَّ المبادرة الأردنية تنطلق من دور 
عربي مباشر (...) وحوار سياسي 
لــحــل الأزمــــة وتــفــرعــاتــهــا الأمــنــيــة 
والسياسية»، مضيفاً أنَّ الأردن 
«ينسق مع الأمم المتحدة لإطلاعها 
المــبــادرة وتفاصيلها»، وأنَّ  على 
ذلك «يشمل تنسيق جهود تقديم 
المساعدات الإنسانية اللازمة بعد 
الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا 

وتركيا».
الــلــقــاء بحث  إلـــى أنَّ  وأشـــــار 

في المــبــادرة «مــن زاويــة التنسيق 
مع الأشقاء العرب، وتفاصيلها، 
ومــوعــد إطــلاقــهــا بــهــدف التحرك 
الـــــعـــــربـــــي الـــــــجـــــــاد لـــــحـــــل الأزمـــــــــة 
الـــســـوريـــة، والـــتـــحـــرك وفــــق مــبــدأ 
د على  خطوة مقابل خطوة». وشدَّ
أنَّ هناك «قناعة راسخة بأنَّ الأزمة 
فــي ســوريــا لا يــمــكــن أن تستمر، 
الــســيــاســي هــو مفتاح  الــحــل  وأنَّ 
إنهائها، ونــحــن كــعــرب أولـــى من 

يتصدّر طاولة الحوار لأنَّ سوريا 
ر 

ّ
بلد عربي، وتبعات الأزمــة تؤث

علينا أكثرَ من غيرنا».
ووضع بيدرسن، من جهته، 
الصفدي في صورة الجهود التي 
لها للوصول إلى حلٍّ سياسي، 

ُ
يبذ

مشيداً «بالدور الإنساني الكبير» 
الـــذي يــقــوم بــه الأردن فــي تقديم 
المساعدات إلى سوريا بعد الزلزال 

الأخير. (تفاصيل ص ٥)

رئيس وزراء العراق في تركيا لبحث قضايا المياه والأمن

المبعوث الأممي للسودان: الانتقال المدني أقرب من أي وقت

(ص ٣)

(ص ٧)

الرئيسان الروسي والصيني أشادا بتطبيع العلاقات السعودية ـ الإيرانية

قمة بوتين وشي... اتفاق على تعميق الشراكة
 
ً
بينما كانت الأنظار متجهة

إلـــــــى قــــمــــة الــــرئــــيــــســــين الـــــروســـــي 
فلاديمير بــوتــين والصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ فــــي الـــكـــرمـــلـــين، أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء، وصــــلَ رئــيــس الـــــوزراء 
الـــيـــابـــانـــي فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا إلـــى 
كييف لــلــقــاء الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، فــي 
إلــى مخاطر تبلور  خطوة تشير 
معسكرين على المستوى الدولي.

ــد الرئيس الصيني أمس  وأكَّ
ـــــــع مــــع نـــظـــيـــره الــــروســــي 

ّ
ـــــــه وق

َّ
أن

اتــفــاقــاً يــهــدف لإدخـــــال الــعــلاقــات 
 جـــديـــدة» 

ً
بــــين بــلــديــهــمــا «حـــقـــبـــة

من التعاون. وقــال شي بحضور 
بوتين «وقعنا إعلاناً حول تعميق 
الشراكة الاستراتيجية وعلاقات 
ثــنــائــيــة تـــدخـــل حــقــبــة جــــديــــدة». 
وأضــــــــــاف الــــزعــــيــــمــــان فـــــي بـــيـــان 
مشترك أنَّ العلاقات بين بلديهما 
بــلــغــت أعـــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا عــلــى 
ــهــا لــيــســت موجهة 

َّ
الإطــــــلاق، لــكــن

ضد أي دولة أخرى.
فق الرئيسان على تعزيز  واتَّ
الــتــعــاون الــتــجــاري والاقــتــصــادي 
ه تمَّ 

َّ
د بوتين أن حتى عام ٢٠٣٠. وأكَّ

الاتفاق على شحنات غاز إضافية 
الــبــلــديــن يــعــتــزمــان  لــلــصــين وأنَّ 
توسيعَ خطوط النقل بينهما من 

خلال بناء الطرق والجسور.
ق البيان المشترك إلى  وتــطــرَّ
ب الرئيسان  قضايا دولية، إذ رحَّ
الروسي والصيني بالاتفاق على 
الــعــلاقــات بــين السعودية  تطبيع 

وإيران.
كما قال الرئيس الصيني إنَّ 
تــدعــم «تــســويــة سلمية»  الــصــين 
للنزاع في أوكــرانــيــا. وأوضــح أنَّ 
الصين التي اقترحت خطة سلام 
لــلــنــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا «تــســتــرشــد 
دائــــمــــاً بــــمــــبــــادئ الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتسوية سلمية».  وتسعى   (...)
ه لا يرى أي 

َّ
وبدوره، قال بوتين إن

«استعداد» لدى أوكرانيا لإيجاد 
حـــل لــلــنــزاع عــلــى أســــاس الــخــطــة 

الصينية. (تفاصيل ص ٩)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي وكيشيدا في كييف أمس... وفي الإطار بوتين وشي خلال حفل توقيع اتفاقات بموسكو أمس (رويترز)

ترقب واسع لتوقيفه المحتمل وتوجيه اتهامات لهأشاد بتحسن العلاقات مع دول آسيوية

المستقبل السياسي لترمب على المحكخامنئي يهاجم «الساعين لإطاحة النظام»

المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي،  انتقد 
في خطاب رأس السنة الفارسية، الساعين 
لإطـــاحـــة الـــنـــظـــام وإقــــامــــة حــكــومــة مــوالــيــة 

للغرب.
وقال خامنئي، في أول خطاب عام بعد 
جائحة كورونا، إنَّ «غاية العدو هي تغيير 
الــحــكــومــة الــقــائــمــة عــلــى الــســيــادة الشعبية 
الــديــنــيــة، إلـــى مــا يــبــدو ديــمــقــراطــيــة غربية 
وهمية». وأضاف: «الذين يطالبون بتغيير 

الدستور يردّدون أقوال الأعداء».
ـــهـــم «الأعــــــداء»  كــمــا اتَّ
بــــــــشــــــــنّ حــــــــــــرب هـــجـــيـــنـــة 
والــــســــعــــي لإذكــــــــــاء حــــرب 
داخـــــــلـــــــيـــــــة، مــــضــــيــــفــــاً أنَّ 
«الــــــحــــــرب والـــــــرهـــــــاب مــن 
الــلــذيــن أطلقوهما  إيـــــران 

كـــانـــا غــيــر مــســبــوقــين». وقـــــال أيـــضـــاً: «فــي 
أعمال الشغب الأخــيــرة، الكل دخــل المشهد، 
الــولايــات المتحدة (...)  بما فــي ذلــك رئيس 
ها ليست 

َّ
أن الجمهورية الإسلامية أظهرت 

قــت فـــي أعـــمـــال شــغــب كــهــذه  ضــعــيــفــة، تــفــوَّ
ومؤامرة عالمية».

ورأى خامنئي أنَّ إيران «لست معزولة، 
رغــم الضغط الأمــيــركــي والــغــربــي». وأشــاد 
بتحسن العلاقات مع دول آسيوية، قائلاً: 
«علاقاتنا مع جزء مهم من الدول الآسيوية 
زادت بنسبة ١٠٠ في المائة، وسنواصل هذا 
المسار مع أفريقيا وأميركا اللاتينية». وزاد: 
نا ندعم 

َّ
«نعلن بوضوح أن

ــنــا 
َّ
جـــبـــهـــة المـــــقـــــاومـــــة، لــكــن

نــــرفــــض بــــشــــدة المـــشـــاركـــة 
فـــي الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 

ونرفضها».
(تفاصيل ص ٣)

يحبس الأميركيون أنفاسَهم بانتظار 
ما ستحمله الأيام المقبلة في حال صدقت 
تــوقــعــات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
ــه سيتم تــوقــيــفــه، عــلــى خلفية قضية 

َّ
بــأن

المــمــثــلــة الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــيــلــز في 
نيويورك.

فـــتـــداعـــيـــات هــــذه الــقــضــيــة قـــد تــحــدّد 
معالمَ المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة 
اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــاً، فـــي ظـــل تــخــوفــات 
مــن انـــدلاع أعــمــال عنف بعد دعـــوة ترمب 
مناصريه للتظاهر. وتضع هذه القضية 
المستقبل السياسي للرئيس السابق على 
المـــحـــك، خــصــوصــاً فـــي ظـــل إصــــــراره على 

المضي في حملته الانتخابية.
ع بــدعــم غالبية  يـــزال تــرمــب يتمتَّ ولا 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، إذ أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 

م على حاكم ولاية فلوريدا  ه يتقدَّ
َّ
الرأي أن

الجمهوري رون ديسنتس بـ١٥ نقطة. كما 
ه بدأ بجمع التبرعات لحملته بعد إعلانه 

َّ
أن

عن احتمال توقيفه، على منصته «تروث 
ســـوشـــال». وهـــو يــواجــه احــتــمــالَ اتــهــامــه 
بــتــزويــر بــيــانــات أو خـــرق قــوانــين تمويل 
الحملات الانتخابية، عبر دفع مبلغ مالي 
«ستورمي»  (من خلال محاميه السابق) لـ
فــــي الأســــابــــيــــع الـــتـــي ســبــقــت انـــتـــخـــابـــات 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
ح 

ّ
الــدســتــور الأمــيــركــي ترش ولا يمنع 

شــخــص تــمــت إدانــتــه لــلــرئــاســة، بــل يضع 
شـــروطـــاً أخـــــرى لــلــتــرشــح، هـــي أن يــكــون 
مولوداً في الولايات المتحدة، ويتخطى ٣٥ 
من العمر، وأن يكون مقيماً في الولايات 
المــتــحــدة لــفــتــرة ١٤ عـــامـــاً. وكــلّــهــا شـــروط 

يستوفيها الرئيس السابق. 
(تفاصيل ص ١١)
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السلطة تشجب قراراً 
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السعودية: الخميس الأول من رمضان
الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكر بيان للديوان الملكي السعودي، أن دائــرة الأهلة بالمحكمة 
الــيــوم الأربــعــاء هــو المتمم لشهر شعبان، وبذلك  العليا، أعلنت أن 

سيكون يوم غد الخميس الأول من شهر رمضان لهذا العام الهجري 
١٤٤٤، وقدمت المحكمة التهاني لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
عهده الأمــين، والمواطنين والمقيمين والمسلمين جميعاً بهذا الشهر 

الكريم.

استعدادات سعودية لإدارة 
الحشود في موسم العمرة

عــــــــرضــــــــت قـــــــــيـــــــــادة قـــــــــوات 
أمـــــــن الــــعــــمــــرة فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
الــداخــلــيــة  الــثــلاثــاء خــطــة وزارة 
واســتــعــداداتــهــا لمــوســم الــعــمــرة 
للعام الحالي ٢٠٢٣، والمعتمدة 
على عدة محاور شملت الجانب 
الأمني وإدارة وتنظيم الحشود 
وإدارة الحركة المرورية وتقديم 
الـــــخـــــدمـــــات الإنــــســــانــــيــــة ودعـــــم 
وتــمــكــين الــجــهــات المــشــاركــة في 
تــنــفــيــذ الــخــطــة وتـــوزيـــع الــقــوى 

البشرية عليها.
وقــــــــال مــــديــــر الأمــــــــن الـــعـــام 
الــــفــــريــــق مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
الـــبـــســـامـــي، إنـــــه جـــــرت مــــراعــــاة 
الكثافات المتوقعة على محطات 
الـــنـــقـــل الــــعــــام فــــي مــــداخــــل مــكــة 
ومـــــحـــــيـــــط الــــــــــدائــــــــــري الــــثــــالــــث 
وبجانب الحرم المكي الشريف، 
لــــدورهــــا فـــي تـــوزيـــع الــكــثــافــات 
عــلــى جـــهـــات الـــحـــرم كـــافـــة، كما 
جـــــرت إعـــــــادة تــنــظــيــم مـــســـارات 
المـــداخـــل والمــــخــــارج بــمــا يحقق 
ســلامــة الحشود أثــنــاء الــدخــول 
والـــخـــروج، مــشــدداً عــلــى أهمية 
الالــتــزام بلبس الكمامة حفاظاً 
عــــلــــى صـــحـــتـــهـــم وتـــــوافـــــقـــــاً مــع 
التعليمات الخاصة بالإجراءات 
الوقائية والتنظيمات الصحية.

وأشــــــار الــفــريــق الــبــســامــي، 
إلى أنه جرى تخصيص صحن 
المــطــاف والـــــدور الأرضــــي وبــاب 
الملك فهد، وبــاب العمرة، وباب 
الملك عبد العزيز، وباب السلام، 
ومــــدخــــل المــــــــروة لــلــمــعــتــمــريــن، 
وســــيــــكــــون مـــصـــلـــى الـــركـــعـــتـــين 
خــلــف المـــقـــام، لافــتــاً إلـــى أنـــه في 
حال وجود كثافات عالية سيتم 
تـــوجـــيـــه الــــحــــشــــود إلــــــى الــــــدور 
الأرضـــي بــين المـــروة وبـــاب الملك 
عـــبـــد الــــلــــه، مـــنـــوهـــاً بـــــأن الـــــدور 
الـــســـعـــوديـــة  الأول والـــتـــوســـعـــة 
الــثــالــثــة والــســاحــات الــخــارجــيــة 
مــخــصــصــة لــلــمــصــلــين، مــشــدداً 
الــتــعــامــل بحزم  عــلــى أنـــه سيتم 
مع مرتكبي الظواهر السلبية، 
ومنها التسول، حيث سيطبق 

النظام عليهم بصرامة.
وأكـــــــد مــــديــــر الأمـــــــن الــــعــــام، 
خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
عقد في مركز العمليات الموحد 
٩١١ بمكة المكرمة، أن أداء العمرة 
يتطلب وجــود حجز موعد في 
تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا» أو «نــســك» 
والأعـــــــداد مــتــاحــة وكــافــيــة جــداً 
وعــلــى ضــيــوف الــرحــمــن التقيد 
بالمواعيد لأنها جــزء من جودة 
التنظيم، وذلـــك بالتنسيق مع 
الــحــج والــرئــاســة العامة  وزارة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي.
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــديـــر عــام 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الـــلـــواء الــدكــتــور 
حــمــود بـــن ســلــيــمــان الـــفـــرج، إن 
المــديــريــة الــعــامــة لــلــدفــاع المــدنــي 

أكملت استعداداتها في جميع 
المواقع التي يرتادها المعتمرون 
والــــــزوار مـــن خـــلال الــعــمــل على 
الــــتــــأكــــد مـــــن جــــاهــــزيــــة المــــواقــــع 
المــســتــهــدفــة وتــــوفــــر مــتــطــلــبــات 
الــوقــايــة والحماية مــن الحريق 
فيها، خاصة في المنشآت التي 
تشهد كثافة عالية، والتنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ 
الــنــظــامــيــة بتطبيق  الإجــــــراءات 

اللوائح وضبط المخالفات.
وأضاف، أن المديرية جاهزة 
للانتشار المكثف حــول المسجد 
الــــــــحــــــــرام والمـــــســـــجـــــد الــــنــــبــــوي 
الــشــريــف والمــــواقــــع المــهــمــة عبر 
مفتشي السلامة وقـــوات الدعم 
فــي العاصمة المقدسة والمدينة 
المـــــــنـــــــورة، وجـــــــــرى الــــتــــأكــــد مــن 
جــــاهــــزيــــة مـــتـــطـــلـــبـــات الـــوقـــايـــة 
والحماية من الحريق، وتنفيذ 
بــــــرامــــــج الــــتــــوعــــيــــة الــــوقــــائــــيــــة 
للزائرين والمصلين والموجودين 
لــرفــع مــســتــوى الــوعــي الــوقــائــي 
وتـــلافـــي الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة 
للحد من الحوادث، مشدداً على 
أهمية خدمات الإطفاء والإنقاذ 
فــي العاصمة المقدسة والمدينة 
المـــــنـــــورة والمــــــراكــــــز المـــوســـمـــيـــة، 
ونشر وحدات متنقلة في أوقات 
محددة وفق ما يتطلبه الموقف، 
واستحداث عدد من فرق التدخل 
الــــســــريــــع، خـــاصـــة فــــي المــنــطــقــة 
المــركــزيــة فــي العاصمة المقدسة 
وحـــول الــحــرم الــنــبــوي الشريف 
والمـــواقـــع الــحــيــويــة، وقــــوة دعــم 
الــــــحــــــرم فــــــي المــــســــجــــد الـــــحـــــرام 
والمــــســــجــــد الــــنــــبــــوي الـــشـــريـــف، 

إضافة إلى الإسناد الميداني.
إلــــى ذلــــك، قــــال نــائــب مــديــر 
عـــام الـــجـــوازات الـــلـــواء الــدكــتــور 
صـــــالـــــح بـــــن ســــعــــد المــــــربــــــع، إن 
المديرية العامة للجوازات عملت 
على الاستعدادات والتجهيزات 
الــــبــــشــــريــــة والـــتـــقـــنـــيـــة المـــبـــكـــرة 
لمــوســم الــعــمــرة ووضـــع الخطط 
والــبــرامــج التنفيذية والتوعية 
الإعــــلامــــيــــة لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن 
وتعزيز التواصل معهم والدعم 
والمـــســـانـــدة لــلــجــهــات الــعــامــلــة، 
إضـــافـــة إلــــى مـــجـــالات الــتــعــاون 
الـــحـــج  والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع وزارة 
والعمرة والجهات ذات العلاقة 

بخدمة ضيوف الرحمن.
وأكـــــــــمـــــــــلـــــــــت الـــــــــــــجـــــــــــــوازات 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة في 
المــنــافــذ وفــقــاً للمربع،  مختلف 
الــــذي قـــال إنـــه جـــرى تجهيزها 
بـــالـــقـــوى الــبــشــريــة والــتــقــنــيــات 
الــــحــــديــــثــــة لإنــــــهــــــاء إجــــــــــــراءات 
المــعــتــمــريــن بيسر وســهــولــة في 
جـــمـــيـــع المــــنــــافــــذ الـــــدولـــــيـــــة، مــن 
خــــــلال كـــــــــوادر بـــشـــريـــة مــؤهــلــة 
بــــعــــدد مـــــن الــــلــــغــــات لـــلـــتـــواصـــل 
مــــــع المــــعــــتــــمــــريــــن وتـــوجـــيـــهـــهـــم 
وإرشادهم وتوعيتهم بالالتزام 
بالتعليمات المنظمة للعمرة كي 

لا يتعرضوا للمساءلة.

جدة: «الشرق الأوسط»

ترقب لاجتماعات جديدة وتوافق على زيارات أماكن الاحتجاز

ترحيب أممي ودولي باتفاق تبادل دفعة من الأسرى والمحتجزين في اليمن

وســــط تـــرقـــب لــعــقــد اجــتــمــاعــات 
مقبلة بين مفاوضي الحكومة اليمنية 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــخــصــوص 
استكمال ملف الأسرى والمحتجزين، 
لقي الاتفاق الأخير بين الطرفين في 
ســـويـــســـرا (الاثــــنــــين) تــرحــيــبــاً أمــمــيــاً 
ودولــــيــــاً، خـــاصـــة مـــع الـــتـــوافـــق على 

زيارات متبادلة لمراكز الاحتجاز.
وكان ممثلو الشرعية والحوثيين 
أنــجــزوا بعد ١٠ أيــام من النقاش في 
ســويــســرا، برعاية مــن الأمـــم المتحدة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  والــلــجــنــة 
اتفاقاً على تبادل إطــلاق ســراح ٨٨٧ 
شخصاً، منهم ١٨١ شخصاً لصالح 
الحكومة والتحالف الداعم لها، و٧٠٦ 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الذين أسر أغلبهم في جبهات القتال.
وتــضــمــن الاتـــفـــاق إطــــلاق اثــنــين 
مـــن المــشــمــولــين بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 
الـــدفـــاع الأســبــق  ٢٢١٦، وهــمــا وزيــــر 
محمود الصبيحي، وناصر منصور 
هـــادي شقيق الــرئــيــس الــســابــق عبد 
ربه منصور هادي، واثنين من أقارب 
عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق 
صـــالـــح، هــمــا شــقــيــقــه مــحــمــد ونجله 
عــــفــــاش، إضــــافــــة إلــــــى الــصــحــافــيــين 
الأربــــــعــــــة المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــهـــم حـــوثـــيـــاً 
بالإعدام، و١٩ من قوات تحالف دعم 

الشرعية.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن 
هــــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ، فــــي بــــيــــان، إن 
اتــفــقــوا على خطة تنفيذية  الأطــــراف 
لـــلإفـــراج عـــن ٨٨٧ مــحــتــجــزاً لأســبــاب 

مرتبطة بالنزاع مــن كــل جــانــب. كما 
اتفق الأطراف على معاودة الاجتماع 
في منتصف شهر مايو (أيار) لمناقشة 
المزيد من عمليات الإفــراج، والتزموا 
إلــى مرافق  بــتــبــادل زيــــارات مشتركة 
الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين 
الوصول إلى جميع المحتجزين خلال 

هذه الزيارات.
وعــــبــــر غـــــرونـــــدبـــــرغ عـــــن شـــكـــره 
اء، 

ّ
للفريقين لانخراطهما في حوار بن

والــــتــــفــــاوض بــحــســن نـــيـــة، وتــقــديــم 
التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه 
النتيجة، وحثهم على تيسير التنفيذ 
الــعــاجــل لعملية الإفـــــراج، ومــواصــلــة 
البناء على ما تم تحقيقه، والاتفاق 
عــلــى المــزيــد مــن عمليات الإفــــراج في 

المستقبل القريب.
وشجع المبعوث الأطراف اليمنية 
على اتــخــاذ مــبــادرات فــرديــة للإفراج 
عــــن المــــزيــــد مــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن بــشــكــل 
مستمر. ووصف ما تم التوصل إليه 
بأنه «تطور مرحب به، وتقدم إيجابي 
نحو وفاء الأطراف بالتزاماتهما عملاً 
باتفاقية ستوكهولم لإطـــلاق ســراح 
كافة المحتجزين المرتبطين بالنزاع، 
عملاً بأساس الإفراج عن الكل مقابل 

الكل».
وأضاف: «اليوم، تستطيع مئات 
إلــى لم  الــعــائــلات اليمنية أن تتطلع 
شملها مــع ذويــهــا. لكن مــن المــهــم أن 
نــتــذكــر أنـــه عــنــدمــا الــتــزمــت الأطــــراف 
بــاتــفــاقــيــة تـــبـــادل المــحــتــجــزيــن فإنهم 
قــطــعــوا وعـــــداً، لــيــس فــقــط لبعضهم 
البعض، ولكن لآلاف العائلات اليمنية 
التي احتملت ألم الفراق عن أحبائها 

لفترة طالت كثيراً».
وأشـــــار غـــرونـــدبـــرغ إلـــى أنـــه «لا 
يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام 
به»، وأنه من الضروري وضع نهاية 
لــــلــــنــــزاع بـــشـــكـــل شــــامــــل ومــــســــتــــدام، 
مــــــؤكــــــداً أنــــــــه ســـــيـــــواصـــــل عـــمـــلـــه مــع 
الأطراف والدول الأعضاء في المنطقة 
الــدولــي لإحــراز تقدم نحو  والمجتمع 
عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية 
تضع الأسس لمستقبل أفضل لليمن، 

بحسب ما جاء في بيانه.
من جهتها، أكدت اللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر، في بيان، أنــه بعد 
١٠ أيــام في سويسرا تم الانتهاء من 
وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 
٨٨٧ من المحتجزين اليمنيين لأسباب 

تتعلق بالنزاع.
إلى ذلك رحبت الولايات المتحدة 
الــجــديــد، وقــالــت المتحدثة  بــالاتــفــاق 
باسم مجلس الأمــن القومي، آدريــان 

واتــســون، فــي بــيــان، إن هــذا الاتــفــاق، 
الــذي يشمل الإفـــراج عــن ٨٨٧ أسيراً، 
يـــمـــثـــل خــــطــــوة لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى المـــنـــاخ 
الــهــدنــة التي  الـــذي خلقته  الإيــجــابــي 

استمرت ١١ شهراً.
وجـــــــددت المـــتـــحـــدثـــة الأمــيــركــيــة 
الـــــتـــــزام بــــلادهــــا بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى هـــذا 
الإنجاز من أجل التوصل إلى تسوية 

مستدامة للنزاع في اليمن.
الــدولــيــة،  الــفــعــل  وضـــمـــن ردود 

رحـــب الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالاتــفــاق، 
وقــال إنــه يحث الأطــراف على ضمان 
التنفيذ والإفراج عن جميع السجناء، 
والــــبــــنــــاء عـــلـــى هـــــذا الــــزخــــم بــاتــجــاه 
السلام. وفيما يرتقب أن تتولى الأمم 
المــتــحــدة والــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب 
الأحـــمـــر الــتــرتــيــب لــعــمــلــيــة الــتــبــادل، 
رحــبــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بــالاتــفــاق 
الــذي سينفذ خــلال ٣ أسابيع والــذي 
ســيــتــبــعــه جـــــولات أخـــــرى لاســتــكــمــال 
الــــنــــقــــاشــــات لإطـــــــلاق بـــقـــيـــة الأســــــرى 
والمحتجزين على قاعدة «الكل مقابل 

الكل».
وكان اتفاق سابق في العاصمة 
الأردنية عمان خلال الجولة السادسة 
من التفاوض، نص على إطلاق سراح 
نحو ٢٢٠٠ شخص من الجانبين، غير 
أن تعنت الحوثيين حال دون تنفيذ 
الاتفاق دفعة واحــدة، وفــق ما تقوله 

الحكومة اليمنية.
على صعيد آخر، أفادت المصادر 
الرسمية اليمنية بأن رئيس مجلس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـــــاد الــعــلــيــمــي 
استقبل في الرياض سفيري الاتحاد 
الأوروبي جبرائيل فيناليس، ومملكة 

هولندا بيتر ديرك هوف.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «ســــــــبــــــــأ» أن 
الــســفــيــريــن أطـــلـــعـــا الــعــلــيــمــي «عــلــى 
نـــتـــائـــج اتـــصـــالاتـــهـــمـــا مــــع الــحــلــفــاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين والــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــين، 
وعلى التدخلات المطلوبة لاستعادة 
مسار السلام، والتخفيف من المعاناة 
الإنسانية التي صنعتها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة مــن 

النظام الإيراني».

جانب من الاجتماعات اليمنية في سويسرا بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين (تويتر)

عدن: علي ربيع

عبيد الوسمي يهدد بالعودة إلى الشارع

الكويت: الغانم يستبق إجراء الانتخابات بإقرار «المفوضية»

أكــد مــرزوق علي الغانم، رئيس 
مــجــلــس الأمــــــة الـــكـــويـــتـــي (الـــبـــرلمـــان) 
أهــمــيــة قــيــام المــجــلــس، الــــذي أعــادتــه 
المحكمة الدستورية، بإقرار «مفوضية 
الــعــودة للأمة عبر  الانتخابات» قبل 
إجـــراء انتخابات تشريعية جــديــدة، 
وذلـــك لتحصين المــجــلــس المــقــبــل قبل 

انتخابه.
وتـــــحـــــدث الــــغــــانــــم، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك عقده بقاعة مكتب 
المـــجـــلـــس مــــع نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
أحــــمــــد الـــشـــحـــومـــي، ورئــــيــــس لــجــنــة 
الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة 

النائب الدكتور عبيد الوسمي.
وقــــال الـــغـــانـــم: «إن الـــعـــودة إلــى 
الأمــــــة لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــا يـــجـــب أن 
تكون بعد التحقق من الإجراءات كي 
لا يــتــكــرر الإبـــطـــال، وهــــذا يستوجب 
إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين 
المــــجــــلــــس المــــقــــبــــل قــــبــــل انــــتــــخــــابــــه... 
والأحـــداث الأخــيــرة كشفت ازدواجــيــة 

المواقف».

ودعا الغانم للرجوع إلى الأمة، 
مصدر السلطات جميعاً؛ لتختار عبر 
«انتخابات نزيهة مَن يمثلها، وذلك 
بــعــد الــتــحــقــق مـــن صــحــة الإجــــــراءات 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة جميعها 
وســـلامـــتـــهـــا، حـــتـــى لا يـــتـــكـــرر حـــدث 

البطلان».
وأضــــــــــاف أن هـــــــذه مـــســـؤولـــيـــة 
يــتــحــقــق تــحــمــلــهــا بالعمل  تــاريــخــيــة 
الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا 
للانتخابات والــقــوانــين الأخـــرى ذات 
الــصــلــة بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة الــتــي 
تــكــفــل ســلامــة الإجـــــــراءات وصحتها 
ونـــزاهـــتـــهـــا وشــفــافــيــتــهــا، وذلـــــك في 
فــتــرة ممكنة لإنــجــازهــا حتى  أســــرع 
«نحصّن المجلس المقبل قبل انتخابه 
من الشبهات التي طالت الانتخابات 
المــاضــيــة جميعها، وحــمــايــة الإرادة 

الشعبية من أي مساس بها».
وأوضـــــــــــح الـــــغـــــانـــــم: «المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية تحكم بصحيح الدستور 
الــــواضــــح، إنـــمـــا الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
هي المسؤولة عن سلامة الإجــراءات، 
وتــكــرار الأخــطــاء الإجــرائــيــة سيؤدي 

إلـــى نــتــيــجــة الــبــطــلان نــفــســهــا، الأمـــر 
الـــــــذي أصــــبــــح مــعــيــبــاً بـــحـــق الــــدولــــة 
ومــؤســســاتــهــا، وعــبــئــاً عــلــى الــحــيــاة 
البرلمانية ومسيرتها، ومُهدِراً لجهد 

الأمة ووقتها».
وأكد استعداده وأغلبية أعضاء 
مجلس الأمة لدعم ومؤازرة الحكومة؛ 
المــرجــوة  الــوطــنــيــة  الــغــايــات  لتحقيق 
متى صدقت في وعودها عبر برنامج 

عملها الشامل.
وعـــــاد الـــغـــانـــم مــــذكّــــراً فـــي بــيــان 
اعــتــذاره عــن عــدم الــتــرشــح، وذكــر في 
وقتها أنه سيترك للأحداث المقبلة أن 
تكشف عن بعض «الحقائق المغيبة»، 
مــعــتــبــراً أن مــا حـــدث بــالــفــعــل هــو ما 
تــوقــعــه فـــي الـــســـابـــق. وأضـــــــاف: «إن 
العودة إلى الأمة اليوم، باتت ضرورة 
أشد حاجة وإلحاحاً، بعد أن أصبح 

المشهد أكثر جلاءً واتضاحاً».
وذكـــر الــغــانــم  أن هــنــاك حالة 
مــــن الإحــــبــــاط لـــــدى قـــطـــاع كــبــيــر 
مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب الــكــويــتــي في 
ظل تغير المجالس والحكومات، 
وأضـــــــاف: «لا نـــــزال فـــي الـــدوامـــة 

والحلقة المفرغة نفسها».
وشـــــــدد الـــغـــانـــم عـــلـــى أنـــــه مــتــى 
صــدقــت الــحــكــومــة فــي وعـــودهـــا عبر 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــشــــامــــل، «نــــحــــن عــلــى 
اســـتـــعـــداد كـــامـــل لــتــقــديــم كــــل الـــدعـــم 
والمـــــــــــؤازرة لـــهـــا؛ لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــات 

الوطنية المرجوة».
مــن جــانــبــه، اعتبر نــائــب رئيس 
مــجــلــس الأمـــــة أحـــمـــد الــشــحــومــي أن 
«تغني البعض بنتائج الانتخابات 

الماضية وادعاء نزاهتها يحتاج إلى 
تدقيق فيما حصل فيها»، متسائلاً: 
«مـــــــــاذا لـــــو اكـــتـــشـــف أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
بالمستندات والــدلائــل أن هــنــاك آلافــاً 
مــمــن لا يــحــق لــهــم الــتــصــويــت أدلــــوا 

بأصواتهم؟».
وأضاف: «ماذا لو كشفنا للشعب 
مــــن خـــــلال لــجــنــة تــحــقــيــق أن هــنــاك 
خلايا شُكلت لزعزعة ثقة المواطن في 
المؤسسة التشريعية وضــرب أسماء 
محددة؟، وماذا لو قدمنا بالدليل أن 
هناك أجهزة للأسف مارست تضليلاً 
فــي سير  للتأثير  ممنهجاً مبرمجاً 

الانتخابات ؟».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــوســمــي: «مــن  التشريعية د. عبيد 
يــطــالــب بــالــعــودة لــلانــتــخــابــات دون 
ضــوابــط فــإنــه يــريــد الـــعـــودة للعبث، 
لــلــشــارع. وإرادة  الــعــودة  ولا نخشى 

المزورين ليست إرادة الأمة».
وشـــــدد الــوســمــي عــلــى ضــــرورة 
الــذي  إلـــى التغير  أن ينتبه الجميع 
يـــحـــصـــل فــــي الــــعــــالــــم، وضـــــــــرورة أن 
توجه كل إمكانات الدولة وطاقاتها 

إلــى أن هناك نظاماً  لمواجهته، لافتاً 
عـــالمـــيـــاً جــــديــــداً يــتــشــكــل، وإشــــكــــالات 
الــعــالــم  اقــتــصــاديــة ومــالــيــة يعيشها 
بشكل يــومــي، وانــهــيــارات فــي بعض 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة، وإفــــلاســــاً لــبــنــوك، 
وهــذه المسألة تؤثر في بناء الكويت 

المالي.
إلــى أي  ووجــه الوسمي خطابه 
حكومة مقبلة قائلاً: «نحن لا نعطي 
شيكات على بــيــاض ولا نخشى من 
الـــعـــودة إلـــى الـــشـــارع، ولــكــن هـــل من 
المنطقي أن تكون الانتخابات الأخيرة 
التي إلى اليوم لا نعلم نتائجها، وفاق 
فــيــهــا عـــدد الأصـــــوات عـــدد الناخبين 
الذين شاركوا في التصويت، مصدراً 
للشرعية وأن يقال إننا نحترم إرادة 

الأمة؟».
واعتبر الوسمي أن الأشخاص 
الذين يطالبون بالانتخابات بشكل 
مــطــلــق مـــن دون ضـــمـــانـــات يـــريـــدون 
إحـــداث النتيجة نفسها مــرة أخــرى، 
مــؤكــداً: «نحن لسنا من دعــاة العبث 
في النظام الانتخابي ولا تزوير إرادة 

الناخبين».

 مرزوق الغانم (كونا)

الكويت: ميرزا الخويلدي

الملك سلمان يوجّه بخدمة قاصدي الحرمين بأعلى كفاءة

الرياض تؤكد التزامها تلبية الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين في أنحاء العالم

أكـــــــــــــدت الــــــســــــعــــــوديــــــة عـــلـــى 
التزامها الدائم التضامن الوثيق 
مع المجتمعات المتضررة، وتلبية 
الاحتياجات الإنسانية للمنكوبين 
في أنحاء العالم؛ إذ نــوّه مجلس 
الـــوزراء، بما أكدته المملكة خلال 
مؤتمر المانحين لدعم متضرري 
الــزلــزال فــي ســوريــا وتركيا الــذي 
عُقد في بروكسل، من استمرارها 
فـــي دعــــم «الـــشـــعـــبـــين» الــشــقــيــقــين 
لــتــخــفــيــف آثــــــار الـــــزلـــــزال وعـــــودة 

الحياة إلى طبيعتها.
جـــــــاءت الــــتــــأكــــيــــدات، ضــمــن 
الجلسة التي عقدها المجلس، في 
قــصــر عــرقــة بـــالـــريـــاض، بــرئــاســة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب 
عــن خــالــص التهاني للمواطنين 
والمــــواطــــنــــات والمــســلــمــين فـــي كل 
مكان بمناسبة قــرب حلول شهر 
رمــــضــــان المـــــبـــــارك، مـــبـــتـــهـــلاً إلـــى 
المــــولَــــى جـــل وعــــلا أن يــحــمــل في 
ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية 
ولـــلـــعـــالـــم أجـــمـــع بــــشــــارات الأمــــل 
والـــــــــســـــــــلام، مـــــوجـــــهـــــاً الــــجــــهــــات 
المعنية بخدمة قاصدي الحرمين 
الشريفين بمواصلة العمل بأعلى 
كفاءة وأميز عطاء، وبــذل كل ما 
مــن شــأنــه التيسير على ضيوف 
الــرحــمــن والــســهــر عــلــى راحــتــهــم؛ 
لــــيــــؤدوا مــنــاســكــهــم وعـــبـــاداتـــهـــم 

بطمأنينة وسكينة.
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
سلمان بن يوسف الدوسري، وزير 
الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، 
أن مــجــلــس الـــــــــوزراء اطّــــلــــع عــلــى 

فــــحــــوى الــــلــــقــــاءات والمــــحــــادثــــات 
الــتــي جـــرت بــين كــبــار المــســؤولــين 
فــي الــســعــوديــة ونــظــرائــهــم وعــدد 
مـــــــن الــــــــــــــدول عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 
الثنائي ومتعدد الأطراف؛ للدفع 
بــالــعــلاقــات إلــــى آفـــــاق ومـــجـــالات 
أرحــــب، وبــمــا يــرســخ مــكــانــة هــذه 
البلاد ودورها الإقليمي والدولي.

وتــــــنــــــاول المـــجـــلـــس فـــــي هـــذا 
الــســيــاق، مجمل مشاركة المملكة 
فــــي أعــــمــــال الــــــــــدورة ٤٩ لمــجــلــس 
وزراء خــارجــيــة منظمة التعاون 
الإســــلامــــي، ومــــا اشــتــمــلــت عليه 
من التأكيد على دعمها المستمر 
لمــــســــيــــرة الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك، ولا 
سيما على الصعيدين الإنساني 
والـــتـــنـــمـــوي، وكـــــذا عــلــى مــوقــفــهــا 
الــثــابــت الـــداعـــي إلــــى تــعــزيــز قيم 
التعايش والاحترام المتبادل بين 

شعوب العالم.
وفـــــــي الـــــشـــــأن المــــحــــلــــي، أكــــد 
المجلس أن التقديرات الإيجابية 
لوكالات التصنيف الائتماني عن 
اقــتــصــاد المــمــلــكــة تــعــكــس فاعلية 
الإصلاحات التي اتخذتها الدولة 
المــالــيــة  تـــطـــويـــر إدارة  مــــن خـــــلال 
الـــعـــامـــة ورفـــــع جـــــودة الــتــخــطــيــط 
المـــــــالـــــــي والاســــــــتــــــــخــــــــدام الأكـــــثـــــر 
كفاءة للموارد في إطــار برنامج 

الاستدامة المالية.
وبـــينّ الــوزيــر الـــدوســـري، أن 
المـــجـــلـــس، عــــدّ تـــقـــدم الــســعــوديــة 
١٥ مــرتــبــة فـــي مـــؤشـــر الابــتــكــار 
الـــصـــادر  لـــعـــام ٢٠٢٢م  الـــعـــالمـــي 
عــــن المــنــظــمــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــلــكــيــة 
الــفــكــريــة، أنــــه يــعــكــس مـــا تــولــيــه 
الــــدولــــة مـــن اهـــتـــمـــام ودعـــــم غير 
محدودين للارتقاء بجودة قطاع 

الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر والابـــتـــكـــار، 
وبما يُعزز من تنافسية المملكة 
عالمياً وريــادتــهــا؛ ويتماشى مع 

هات «رؤية ٢٠٣٠». توجُّ
من جانب آخــر، أقر المجلس، 
واتــــــخــــــذ عـــــــــدداً مــــــن الإجـــــــــــــراءات 

والــــقــــرارات، مــنــهــا: المــوافــقــة على 
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال 
الــثــقــافــة في  بـــين وزارة  الــثــقــافــي 

السعودية ونظيرتها في المكسيك، 
وتفويض وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، 

بالتباحث مع الجانب الصومالي 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
في مجال الشؤون الإسلامية بين 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــاد فــي السعودية ووزارة 
الأوقــــــاف والـــشـــؤون الــديــنــيــة في 
الصومال، والموافقة على مذكرة 
تفاهم في مجال الاقتصاد الرقمي 
بــــين وزارة الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات في السعودية ووزارة 
الصناعة وتقنية المعلومات في 

الصين الشعبية.
ووافـــــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس، عـــلـــى 
مـــذكـــرتـــي تــفــاهــم وتــــعــــاون بين 
الـــســـعـــوديـــة وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 
للتعاون في دراسة جدوى إنشاء 
صـــنـــدوق اســتــثــمــاري مــشــتــرك، 
وفــي مجال تشجيع الاستثمار 

المباشر، والنقل البحري.
وقرر المجلس، تفويض وزير 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجستية 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المــدنــي، أو من  الــعــامــة للطيران 
ينيبه، بالتوقيع على مشروع 
اتــفــاقــيــة الــخــدمــات الــجــويــة بين 
السعودية وبــولــنــدا، وتفويض 
رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم 
التعليم والتدريب، أو من ينيبه، 
بالتباحث مع المنظمة العربية 
للتربية والــثــقــافــة والــعــلــوم في 
شــــــأن مــــشــــروع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــال الـــقـــيـــاس 
والـــتـــقـــويـــم والاعــــتــــمــــاد لمــنــاهــج 
الــلــغــة الــعــربــيــة وبــرامــجــهــا بين 
هيئة تقويم التعليم والتدريب 
في السعودية والمنظمة العربية 
لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم، 
والموافقة على مذكرة تفاهم في 

مجال مكافحة الإرهاب وتمويله 
وغــســل الأمـــــوال والـــجـــرائـــم ذات 
الصلة (الــجــرائــم الأصــلــيــة) بين 
الــعــامــة فــي السعودية،  النيابة 
ومـــــكـــــتـــــب المـــــــدعـــــــي الـــــــعـــــــام فـــي 
طاجيكستان، وقرر إضافة هيئة 
حـــقـــوق الإنــــســــان إلـــــى عــضــويــة 
لـــجـــنـــة الإعـــــــــــارة والــــعــــمــــل لـــدى 
المنظمات والــهــيــئــات الإقليمية 

والدولية.
كـــمـــا أقــــــر تـــجـــديـــد عــضــويــة 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــد بـــــــن ســـعـــيـــد 
الغامدي، والدكتور فؤاد بن أمين 
بــوقــري، فــي مجلس إدارة المركز 
الـــوطـــنـــي لــــلــــدراســــات والـــبـــحـــوث 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــعــيــين الــدكــتــور 
حــــمــــدي بـــــن حـــمـــيـــد المــــرامــــحــــي، 
والـــــــدكـــــــتـــــــورة نــــــــــورة بــــنــــت فــــرج 
المــســاعــد، والـــدكـــتـــورة نـــوف بنت 
الــغــامــدي، والدكتور  عبد العزيز 
فهد بن علي العليان، أعضاءً في 
مجلس إدارة المركز، ووافــق على 
تعديلات نظام حماية البيانات 
الــشــخــصــيــة، الـــصـــادر بــالمــرســوم 
الملكي (رقـــم: م/ ١٩) وتــاريــخ ٩/ 

٢/ ١٤٤٣هـ.
كـــمـــا اطـــلـــع مــجــلــس الـــــــوزراء 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة لــــــوزارة 
المــــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــيــــئــــة تـــطـــويـــر 
منطقة حائل، والهيئة السعودية 
للبيانات والــذكــاء الاصطناعي، 
وبنك التنمية الاجتماعية، ووكالة 
الأنباء السعودية، ومركز تنمية 
الإيرادات غير النفطية، واتخذ ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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إردوغان استقبل السوداني بمراسم رسمية في أنقرة

رئيس الوزراء العراقي في تركيا لبحث قضايا المياه والأمن
بحث الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــــــان مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
ــعـــلاقـــات  ــاع الــــســــودانــــي الـ ــيــ مـــحـــمـــد شــ
بـــين بــلــديــهــمــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
والــخــطــوات المــشــتــركــة الــتــي مــن الممكن 
اتخاذها للتعاون في مكافحة الإرهاب 
ونـــشـــاط حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
وإعادة إعمار العراق، وتعزيز التعاون 

في مجالات المياه والتجارة والطاقة.
كما تــبــادل إردوغــــان والــســودانــي، 
الـــذي وصــل إلــى أنــقــرة أمــس فــي زيــارة 
رســمــيــة عــلــى رأس وفــــد عـــراقـــي كبير 
تستغرق يومين وفق ما أعلنت الرئاسة 
الــتــركــيــة، الآراء حـــول عـــدد مــن المــلــفــات 

والقضايا الإقليمية والدولية.
وأقــــام إردوغــــــان مــراســم استقبال 
رسمية للسوداني بالقصر الرئاسي في 
أنــقــرة، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات 
ثــنــائــيــة تــلــتــهــا جــلــســة مــوســعــة لــوفــدي 
الــبــلــديــن، جـــرى خــلالــهــا مــنــاقــشــة كثير 
مـــن المـــوضـــوعـــات الــخــاصــة بــالــعــلاقــات 
الثنائية والقضايا الإقليمية، وأعقبها 
تــوقــيــع عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
ــوكـــولات الــتــعــاون بين  ــروتـ الــتــفــاهــم وبـ

البلدين.
وفـــي إفــــادة حـــول زيـــارتـــه لتركيا، 
كـــتـــب الــــســــودانــــي لــصــحــيــفــة «صـــبـــاح» 
الــقــريــبــة مــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، عشية 
أنــه سيبحث فــي أنقرة  لقائه إردوغــــان 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق لــضــمــان 
حــصــول الـــعـــراق عــلــى احــتــيــاجــاتــه من 
المياه، والتعاون المشترك خصوصاً في 
الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات.

ــــن انـــخـــفـــاض  ويــــعــــانــــي الـــــعـــــراق مـ
ــرات،  ــفـ مــنــســوب مــيــاه نــهــري دجــلــة والـ
وصدرت اتهامات متكررة لتركيا وإيران 
ببناء ســدود تتسبب بخفض مستوى 

المياه الذي يصل العراق من النهرين.
ويعد ملف المياه من الملفات الأكثر 
تعقيدا في العلاقات العراقية التركية، 
فقد قلت حصص العراق المائية الواردة 
من تركيا، بسبب بناء تركيا عــددا من 
ــفــــرات،  الــــســــدود عــلــى نـــهـــري دجـــلـــة والــ
وقطع إيران قرابة ٤٠ رافدا من المياه ما 

هدد أراضي العراق بالجفاف.
ــه  ــارتــ ــــي أن زيــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ ــر  ــبــ ــتــ واعــ
ــة فــي  ــة خــــاصــ ــيـ ــمـ لـــتـــركـــيـــا تـــكـــتـــســـب أهـ
هــــذا الــتــوقــيــت تــحــديــدا مـــع الــتــطــورات 
الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق 
الأوسط على صعيد تعزيز التعاون بين 
دولــه، وحشد الجهود من أجل تحقيق 

ــه قـــدمـــا،  ــعــ ــادي ودفــ ـــصــ ــتـ الـــتـــكـــامـــل الاقــ
وحــل الــخــلافــات اســتــنــادا إلــى منهجية 
الـــحـــوار المــتــعــقــل الــــذي يــغــلــب المصلحة 
ويعلي من شــأن التعاون بين الجيران 
الــشــعــوب. وقــال  بغية تحقيق مصالح 
إن مباحثاته مع الجانب التركي «تركز 
على تعزيز العلاقات العراقية التركية 
في جميع المجالات، وخصوصا المجال 
الاقتصادي، لا سيما ونحن نتطلع إلى 
تنفيذ مشروعات اقتصادية في قطاعي 
الــطــاقــة والــنــقــل، وتــحــويــل الـــعـــراق إلــى 
مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا 
مــن خــلال مــشــروع ميناء الــفــاو الكبير، 
ومـــا يــرتــبــط بــه مــن مــنــاطــق اقتصادية 
ــعـــات ســكــنــيــة ونــــقــــاط لــلــجــذب  ــمـ وتـــجـ

السياحي».
وأشار إلى أن مشروع ميناء الفاو 
الكبير سيشمل ممر القناة الجافة التي 
سيشكلها وجـــود طــريــق ســريــع وخــط 
لــلــســكــك الــحــديــديــة يــمــتــد إلـــى الــحــدود 
إلــى ميناء  الــوصــول  التركية، مــا يتيح 
مــرســين (جــنــوب تــركــيــا) وأوروبـــــا عبر 
إسطنبول، وأن تفاصيل هذه المشروعات 
ستناقش مع المسؤولين الأتراك في إطار 
مـــســـاع لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاقــتــصــاديــة 
والتجارية مع تركيا، التي وصل ميزان 
الـــعـــراق الـــتـــجـــاري مــعــهــا إلــــى نــحــو ٢٠ 
مليار دولار تتمثل في واردات تركية من 

المنتجات الكيماوية والبذور والحبوب 
ــة  ــ والـــبـــقـــولـــيـــات، والمـــفـــروشـــات والأدويــ
والمستلزمات الطبية، وصادرات عراقية 

إلى تركيا تتركز في مجال الطاقة.
واحــتــل ضبط الــحــدود بــين تركيا 
ــن مــبــاحــثــات  ــراق جــانــبــا مــهــمــا مـ ــعــ والــ
الــســودانــي والــوفــد المــرافــق لــه فــي أنقرة 
إلــــــى جــــانــــب مـــلـــف المـــــيـــــاه، الــــــــذي عــبــر 
السوداني بشأنه عن الامتنان للجانب 
التركي ومساعيه لزيادة حصص المياه 
التي انطلقت من خلف السدود للعراق، 
مــشــيــرا إلــــى أن المـــبـــاحـــثـــات تــســتــهــدف 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق لــضــمــان 
حــصــول الـــعـــراق عــلــى احــتــيــاجــاتــه من 
المياه شريان الحياة للتنمية والتوسع 

الزراعي.
بــــــــــــدوره، قـــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــعــراقــي فـــؤاد حــســين، فــي تصريحات 
خــــلال زيـــارتـــه الــحــالــيــة لــبــروكــســل، إن 
ملفي المياه وسنجار، (التي هددت تركيا 
بشن عملية عسكرية فيها قبل عامين 
تستهدف حــزب العمال الكردستاني)، 
ضـــمـــن أهـــــم مـــلـــفـــات زيـــــــارة الـــســـودانـــي 

لتركيا.
وقبيل بدء المباحثات بين إردوغان 
والـــســـودانـــي ووفـــــدي الــبــلــديــن، التقى 
ــار  ــدفــــاع الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكـ ــر الــ ــ وزيـ
نــظــيــره الـــعـــراقـــي ثـــابـــت مــحــمــد سعيد 

العباسي. وأكد أكار خلال اللقاء، الذي 
عــقــد بــمــقــر وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة، أن 
حزب العمال الكردستاني يشكل تهديدا 
أكــار  مشتركا لتركيا والــعــراق. وشـــدد 
ــدة أراضـــي  عــلــى أن تــركــيــا تــحــتــرم وحــ
دول الـــجـــوار وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــعـــراق، 
مـــؤكـــدا تــصــمــيــم الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
دحـــر الإرهــــاب وحــمــايــة حـــدود الــبــلاد، 
لافــتــا إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون والتنسيق 
فـــي مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وضرورة تعزيز التعاون بين الجيشين 

التركي والعراقي.
ــنـــاول الــــوزيــــران، خـــلال الــلــقــاء،  وتـ
عــــددا مــن المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــاون فـــــي مـــجـــال  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وســــبــــل تــــعــــزيــــز الـ
الصناعات الدفاعية بين البلدين. وشكر 
الــعــراقــي على المساعدات  أكـــار الجانب 
الــتــي قــدمــهــا لــلــمــتــضــرريــن مـــن الـــزلـــزال 
الذي ضرب تركيا في ٦ فبراير (شباط)، 

بحسب وزارة الدفاع التركية.
الــوجــود العسكري التركي  ويثير 
الــعــراق، لا سيما معسكر بعشيقة  فــي 
الـــــــذي أســـــس فــــي نـــاحـــيـــة زلــــكــــان قـــرب 
جبل مقلوب في بعشيقة شمال شرقي 
الموصل، خلافاً بين البلدين يعلو أحيانا 
ــرى. وتــنــفــذ تركيا  ــ ويــخــبــو أحــيــانــا أخـ
عمليات عسكرية مستمرة ضد مواقع 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي شمال 

العراق، آخرها عملية «المخلب - القفل» 
المستمرة منذ أشهر، بعد أن دفع الصراع 
بين تركيا وحــزب العمال الكردستاني 
لعقد اتفاقية أمنية مع العراق عام ١٩٩٤، 
يُسمح بموجبها للقوات التركية بتنفيذ 
ضــــربــــات جـــويـــة ضــــد مـــعـــاقـــل الـــحـــزب، 
إلــى عمق ٢٥  والتوغل البري لمطاردته 
كيلومتراً على طول الشريط الحدودي، 

تم تمديدها عام ٢٠٠٧.
وبـــــرز الـــتـــعـــاون الـــعـــراقـــي الــتــركــي 
في مجال التدريب وتقديم المساعدات 
ــات  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــكـــــريـــــة وتـــــــــبـــــــــادل المـ ــعـــــســـ الـــ
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، كـــنـــتـــيـــجـــة لــــزيــــارة 
الـــوزراء العراقي الأسبق، حيدر  رئيس 
العبادي لأنقرة أواخر عام ٢٠١٤، حيث 
كان الجيش العراقي في مرحلة انهيار 
بسبب تصاعد نشاط «تنظيم داعش» 
ــابـــي. واســتــجــابــة لطلبه لتدريب  الإرهـ
قــــوات الــبــيــشــمــركــة الــتــي تــقــوم بــأعــمــال 
بـــدعـــم جــــوي من  قــتــالــيــة عــلــى الأرض 
الــدولــي، تم تأسيس معسكر  التحالف 
ــردان» قــــرب نــاحــيــة بــعــشــيــقــة في  «دوبــــــ
بـــرنـــامـــج  لــــبــــدء   ٢٠١٥ (آذار)  مــــــــارس 
التدريب التركي للمتطوعين العراقيين. 
اللاحقة  العراقية  الحكومات  وطالبت 
تركيا، مرارا، بسحب قواتها خصوصاً 

المتمركزة في معسكر بعشيقة.
ــقـــواعـــد  ويـــنـــتـــشـــر نـــحـــو ٢٠ مــــن الـ
ــرات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة مــوزعــة  ــقــ والمــ
ــيــــل ودهــــــــوك، فــي  عـــلـــى مــحــافــظــتــي أربــ
ــراق، وتـــقـــع أكــبــر  ــعــ إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ
تلك القواعد في بامرني شمال دهوك، 
وهي قاعدة عسكرية لوجيستية يوجد 
بها مهبط للطائرات. وتقول تركيا إن 
الــوجــود العسكري فــي تلك  هدفها مــن 
المــنــاطــق هـــو ردع خــطــر حــــزب الــعــمــال 
الــذي يشكل خطرا عليها  الكردستاني 
وعــلــى الــعــراق فــي الــوقــت ذاتـــه، وتأمين 

حدودها وشعبها من هجماته.
ووقــــــــع الـــــعـــــراق وإيــــــــــــران، الأحــــــد، 
مــحــضــرا أمــنــيــا يتضمن التنسيق في 
حماية الحدود المشتركة بين البلدين، 
وتــوطــيــد الــتــعــاون فـــي مـــجـــالات أمنية 
عــدة. وجــرى التوقيع على المحضر في 
بغداد بحضور كل من مستشار الأمن 
القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
علي شمخاني، بحضور رئيس الوزراء 
ــبـــق أن اقـــتـــرحـــت تــركــيــا  الــــعــــراقــــي. وسـ
إلــى آلية ثلاثية للتنسيق مع  التوصل 
كــل مــن الــعــراق وإيـــران لمواجهة الخطر 
المشترك لحزب العمال الكردستاني على 

الدول الثلاث.

إردوغان والسوداني يستعرضان حرس الشرف في المجمع الرئاسي بأنقرة (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

على خلفية اتهامات بهدر مليارات الدنانير

اعتقال رئيس «الوقف السني» السابق في العراق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، 
تــنــفــيــذ أمــــر الــقــبــض الــــصــــادر بــحــق رئــيــس 
ديــوان الوقف السني السابق سعد كمبش، 
على خلفية اتهامات بارتكاب خروقات مالية 

والإضرار بالمال العام.
وقبل صدور البيان التفصيلي عن هيئة 
النزاهة بشأن اعتقال كمبش، أعلن رئيس 
ديوان الوقف الحالي، عبد الخالق العزاوي، 
ــقـــاء الــقــبــض عــلــى ســلــفــه تمت  أن عــمــلــيــة إلـ
بمنزله فــي مــديــنــة بعقوبة مــركــز محافظة 
ديالى، وأنه «قدم ملفات فساد ضده، أبرزها 

قضية فندق أرمادا».
ــــرخ فــي  ــكـ ــ ــــت مـــحـــكـــمـــة تـــحـــقـــيـــق الـ ــانـ ــ وكـ
بـــغـــداد، أصــــدرت فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، 
أمراً باستقدام كمبش عن تهمة شراء فندق 
في إقليم كردستان بقيمة ٤٧ مليار دينار 
دون وجود جدوى اقتصادية، وأصدرت أمراً 

بمنع سفره.
 وعـــن عــمــلــيــة إلـــقـــاء الــقــبــض الــجــديــدة، 
قال بيان لهيئة النزاهة، إن «الفريق الساند 
للهيئة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الــفــســاد تــمــكّــن من 
الــصــادرة عــن محكمة  تنفيذ أوامـــر القبض 
تحقيق الــكــرخ المــخــتــصــة بــقــضــايــا الــنــزاهــة 
ــوان الـــوقـــف الــســنــي؛ جـــراء  ــ بــحــق رئــيــس ديـ
المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها 
المتعلقة بعقد شراء فندق بـ٤٧ مليار دينار 

وتأجيره للجهة المالكة». 
وأضـــــاف أن «تــلــك الأوامــــــر صــــدرت عن 
قضايا عدة منها؛ المُغالاة في أسعار تنفيذ 
مــشــروع مــآذن حديدية للجوامع فــي عموم 
محافظة صلاح الدين، وصرف مبالغ كبيرةٍ 
لها؛ مما تسبب في هدر أكثر من (١٫٥) مليار 

دينار من المال العام».
وشــمــل أمـــر إلـــقـــاء الــقــبــض «المــخــالــفــات 
ة التي شابت العقد المُبرم بين  الإدارية والماليَّ
اليابانية؛  الــوقــف وإحـــدى الشركات  ديـــوان 
لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، 
بمبلغٍ قدره أكثر من ٤٢ مليار دينار، فضلاً 
عــن تــهــم تتعلق بــهــدر ١١٠ مــلــيــارات ديــنــارٍ 
تــبــلــغ مساحتهما  بـــشـــراء عــقــاريــن  ــراقـــي  عـ
٤٦٠ دونـــمـــاً، بمبلغ ٥٧ مــلــيــار ديـــنـــار، رغــم 
ة في أرض  أنهما يقعان خارج حدود البلديَّ

صحراوية».
وكانت الهيئة قد أعلنت، نهاية يناير 
الثاني) الماضي، صــدور عدة أوامر  (كانون 
ــرٍ ومـــنـــع ســـفـــر بـــحـــق عـــــدد مــن  ــحــ قـــبـــض وتــ
المــســؤولــين فــي الــوقــف، اســتــنــاداً إلــى أحكام 

المادتين ٣٤٠ و٣٣١ من قانون العقوبات.
ومــنــذ ســنــوات طويلة تتنافس القوى 
والأحزاب السنيّة على منصب رئاسة ديوان 
الــقــوى الشيعية على  الــوقــف، مثلما تفعل 

ديـــــوان الـــوقـــف الــشــيــعــي، بــالــنــظــر لامــتــلاك 
الوقفين أمــوالاً طائلة، إلى جانب الموازنات 
الحكومية السنوية التي تخصص للوقفين. 
ــاط المــهــتــمــين بــشــؤون  ــ ــل أوســ ــ ويـــتـــردد داخـ
الأوقـــــــاف أنــهــمــا المـــؤســـســـتـــان الأكـــثـــر ثــــراءً 
فــي الــبــلاد بالنظر لحجم الأمـــلاك والأمـــوال 
ــقـــارات الــوقــفــيــة والاســـتـــثـــمـــارات الــتــي  والـــعـ

تحوزانها.
وكــــان رئــيــس هــيــئــة الـــنـــزاهـــة الــقــاضــي 
ــال الــخــمــيــس المـــاضـــي، في  حــيــدر حـــنـــون، قـ
ملتقى السليمانية: «إن الحكومات السابقة 
توجهت لإنشاء كيانات فرعية غير دستورية 
أســهــمــت فــي تــفــشــي ظــاهــرة الــفــســاد المــالــي 
والإداري في مؤسسات الدولة». وأضاف أن 
النزاهة  «هــذه الكيانات الفرعية أخــذت من 
عملها، وبالنتيجة لم تنجح عملية مكافحة 
لــم تذهب  الفساد؛ لأن الحكومات السابقة 
إلى المؤسسة المختصة في مواجهة الفساد 

المستشري في المؤسسات».
ويــضــع رئــيــس الــــوزراء الــحــالــي محمد 
الـــســـودانـــي عــلــى رأس أولـــويـــات بــرنــامــجــه 
الحكومي، قضية محاربة الفساد المستشري 
منذ نحو عقدين في معظم مفاصل الدولة 
الـــعـــراقـــيـــة. وأعـــلـــن الـــســـودانـــي فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، تشكيل «الهيئة 
الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد»، الــتــابــعــة لهيئة 
الــنــزاهــة؛ لتسريع مــواجــهــة ملفات الفساد 
الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد 

وإعادة الأموال العامة المتعدى عليها.
الــرغــم مــن الجهود التي تبذلها  وعلى 
الــحــكــومــة والمـــؤســـســـات المــخــتــصــة لمــحــاربــة 
ــإن كــثــيــريــن يــشــكــكــون فـــي ذلـــك،  الـــفـــســـاد، فــ
بـــالـــنـــظـــر لاســـتـــنـــاد الـــفـــســـاد إلـــــى الأحــــــزاب 
وجماعات النفوذ في البلاد التي غالباً ما 
تــوفــر الــحــمــايــة الـــلازمـــة لــكــبــار الــفــاســديــن. 
ويحتل العراق منذ سنوات مراتب متقدمة 
بالنسبة للدول الأكثر فساداً في مؤشرات 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

المنظمات.

سعد كمبش (الإنترنت)

بغداد: فاضل النشمي

دعا في خطاب رأس السنة إلى «كبح التضخم» وأشاد بتقدم العلاقات مع دول آسيوية ونفى أي تدخل بحرب أوكرانيا

خامنئي يلوم الغرب في الاحتجاجات ويرفض تغيير الدستور

ألـــــــقـــــــى المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
ــه  ــابــ ــي فــــــــي خــــطــ ــ ــئـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــي خـ عـــــلـــ
الــســنــوي، بــالــلــوم عــلــى الــولايــات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــين، 
بــــالــــوقــــوف وراء  إيــــاهــــم  مــتــهــمــاً 
الاحتجاجات الشعبية التي هزّت 
البلاد على مدى أشهر، وأغلق في 
الوقت نفسه، دعوات التغيير في 
الداخل، مشدداً على أن الاقتصاد 
أهم القضايا التي تواجه البلاد. 
ورفـــــض أن تـــكـــون طـــهـــران طــرفــاً 
في الحرب الأوكرانية، وإذ رحّب 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  بتنمية 
آسيوياً، ترك الباب مفتوحاً أمام 
ــيـــين، شــرط  الــعــلاقــات مــع الأوروبـ
العمياء»  «التبعية  يتجنبوا  أن 

لسياسة الولايات المتحدة.
وبعد ثلاث سنوات من تفشي 
جــائــحــة كــــورونــــا، كــــان هــــذا أول 
خطاب يلقيه خامنئي بمناسبة 
الــنــوروز أمــام حشد من أنصاره، 
ــران، حــيــث  ــقـــره فــــي طــــهــ ــارج مـ ــ خــ
تــوجــه إلــى ضــريــح الإمـــام الثامن 
لدى الشيعة، مدينة مشهد مركز 
مــحــافــظــة خـــراســـان شــمــال غربي 
البلاد. وهي المدينة التي ينحدر 
منها خــامــنــئــي، وكــذلــك الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس 

البرلمان محمد باقر قاليباف.
ــه  ــتــ ــروايــ ودفـــــــــع خـــامـــنـــئـــي بــ
عـــن الاحــتــجــاجــات الــتــي عصفت 
الــبــلاد بعد وفـــاة الشابة  بأنحاء 
الكردية مهسا أميني، في سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وانتقد خامنئي 

الـــولايـــات المــتــحــدة، متهماً إيــاهــا 
بإثارة الحركة الاحتجاجية.

قــــــال خـــامـــنـــئـــي: إن «الــــــــرأي 
الــعــام يجب أن يــكــون على درايــة 
ــة لـــلـــبـــلاد  ــ ــيـ ــ ــــاسـ بـــالـــقـــضـــايـــا الأسـ
والمشاركة فيها»، وأضاف «إذا لم 
يرحب الرأي العام بفكرة ما، فإنها 

لن تتحقق عملياً».
ــوّه صــاحــب كلمة الفصل  ونــ
فــي الــبــلاد فــي خــطــابــه الــــذي بثه 
التلفزيون الإيراني، بأن «التطور 
والانتقال الذي يريده الأعداء هو 
النقطة المقابلة للنقطة التي نعتقد 
بــــهــــا»، مــتــهــمــاً هـــــــؤلاء بــالــســعــي 
إيـــران الإسلامية  لتغيير «هــويــة 
عندما يتحدثون عن الانتقال في 
الهيكل والثورة». وقال «غايتهم 
حــذف جميع الأشــيــاء التي تذكر 
الـــنـــاس بــهــويــتــهــم» وقــــــال، إنــهــم 
«يعارضون ذكرى المرشد الإيراني 
الأول (الخميني) وولايـــة الفقيه 

.«(...)
ــــت وكـــــــــــــالات رســـمـــيـــة  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
إيرانية عن خامنئي قوله «غاية 
العدو هي تغيير الحكومة القائمة 
الــســيــادة الشعبية الدينية،  على 
إلــى حكومة موالية لهم، على ما 
يبدو في شكل ديمقراطية غربية 
ــة». وقـــــال أيـــضـــاً: إن «مــن  ــيـ ــمـ وهـ
يــتــحــدث فـــي الـــداخـــل عـــن تغيير 
الدستور يكرر ما يقوله الأعداء».

ــــي يـــشـــيـــر  ــئــ ــ ــنــ ــ ــامــ ــ وكـــــــــــــــان خــ
ضــمــنــاً إلـــــى دعـــــــوات الاســتــفــتــاء 
الــتــي طرحها الزعيم الإصــلاحــي 
ميرحسين مــوســوي، وأبــرز رجل 
دين سني في إيران، وإمام جمعة 

ــــدان، عــبــد الحميد إسماعيل  زاهـ
زهي.

ــبـــرة  ــي نـ ــ ــال خــــامــــنــــئــــي فــ وقـــــــ
تــحــذيــر «إذا لــم نــكــن يــقــظــين، من 
الممكن أن نضر نقاط قوتنا باسم 
التغيير». وألقى باللوم على من 
سماهم «الحريصين على النظام 
والمحبين للثورة لأنهم لا يتوخون 
ــات مـــن أجــل  ــ ــ الـــحـــذر بــعــض الأوقـ
القيام بحركة إيجابية ويضرون 

بذلك نقاط القوة».

 مؤامرة دولية

كـــمـــا اتـــهـــم «الأعـــــــــــداء» بــشــنّ 
حرب هجينة والسعي وراء حرب 
ــــن «خـــطـــط  ــــدث عـ ــــحـ داخــــلــــيــــة. وتـ
ــال «الــشــعــب  مــعــقــدة لـــلأعـــداء» وقــ
الإيــــرانــــي وقــــف بـــوجـــه الانـــقـــلاب 
والــعــقــوبــات والـــحـــرب الإعــلامــيــة 
والمـــــؤامـــــرات الأمـــنـــيـــة». وأضــــاف 
«الحرب والــرهــاب من إيــران التي 
أطــلــقــوهــا كــانــت غــيــر مــســبــوقــة». 
ــي أعـــــمـــــال الـــشـــغـــب  وأضــــــــــاف «فـــــ
الأخــــــيــــــرة، الــــكــــل دخــــــل المـــشـــهـــد، 
رئيس بلد مثل الولايات المتحدة 
دخــل أيــضــاً». وقــال «الجمهورية 
ــرت أنـــهـــا قــويــة  ــهــ ــيــــة أظــ الإســــلامــ
وليست ضعيفة، في هكذا أعمال 
شــغــب ومــــؤامــــرة عــالمــيــة تــفــوقــت 

وأظهرت للعالم أنها قوية».
كما أوصى خامنئي بتجنب 
الشجار بسبب خلافات صغيرة. 
وقــــــال «بـــعـــض المـــــــرات الــتــســامــح 
والتغاضي مطلوب... من الممكن 
أن يختلف شخصان حول قضية 

سياسية؛ ما يؤدي إلى اختلافات 
وازدواجية (قطبية) في المجتمع». 
ودعا المسؤولين وأصحاب المنابر 
إلى خلق التفاؤل، وقــال «الأعــداء 
يسعون لإحباط الشباب، القضايا 
التي تدعو للتفاؤل ليست قليلة، 
التفاؤل»،  على الجميع أن يخلق 
وأضــاف «خلق التفاؤل، لا يعني 

أننا نخدع أنفسنا».
وقـــــــــــال «نــــــــواجــــــــه أوضــــــاعــــــاً 
مختلفة في المنطقة، عن عدوتنا 
الــــــــلــــــــدود أمــــــيــــــركــــــا، ســـيـــاســـتـــنـــا 
واضحة، لكن الأميركيين حائرون 

ماذا يفعلون». وقال خامنئي: إن 
«الأميركيين كانوا يقولون إنهم 
يــــمــــارســــون ضـــغـــطـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً 
غير مسبوق على إيــران، رغم كل 
أكــاذيــبــهــم فـــإن مـــا يــقــولــونــه هنا 

صائب».
ــار خــامــنــئــي ضمناً إلــى  وأشــ
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي السياسة 
الخارجية الإيرانية. وقال «ضغط 
(الأوروبيون والأميركيون) لعزل 
إيران وقطع العلاقات معها، لكن 
ما حدث فعلياً خلاف ذلك». وأقرّ 
خــامــنــئــي بــتــراجــع الــعــلاقــات بين 

إيران والدول الأوروبية، لكنه قال 
«علاقاتنا مع جزء مهم من الدول 
الآســيــويــة زادت بنسبة ١٠٠ في 

المائة، وسنواصل هذا المسار».
وقال خامنئي في هذا الصدد 
«لم ننعزل إنما على خلاف ذلك، 
ــبــــحــــنــــا مــــــطــــــروحــــــين» وقـــــــال  أصــ
«إقــامــة علاقات قوية مع أفريقيا 
وأميركا اللاتينية ضمن خططنا، 
وسنتابعها». ومع ذلك، قال «لسنا 
فــي قطيعة مــع الـــدول الأوروبــيــة، 
مستعدون لإقامة علاقات مع أي 
دولــــة تــتــجــنــب الــتــبــعــيــة الــعــمــيــاء 

لسياسات أميركا».
ونفى خامنئي تدخل بــلاده 
فــي حــرب روســيــا على أوكــرانــيــا. 
وقــال «نعلن بــوضــوح أننا ندعم 
جــبــهــة المــــقــــاومــــة، لــكــنــنــا نــرفــض 
بـــشـــدة المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـــرب في 
أوكــــرانــــيــــا ونــــرفــــضــــهــــا». وتـــابـــع 
«إن الأســلــحــة مــن صــنــع أمــيــركــا، 
وحتى الآن هي المستفيد الوحيد 
مـــن الــــحــــرب». وعـــلـــى حـــد تعبير 
خامنئي، فــإن الشعب الأوكــرانــي 
«في ورطة بينما تستفيد مصانع 

الأسلحة الأميركية».

 الاقتصاد أهم القضايا

وتــطــرق خــامــنــئــي فــي كلمته 
إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، 
حيث قال: إن ارتباط اقتصاد إيران 
بالدولار الأميركي من أهم المشاكل 
الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد، وإن على 
حــكــومــة بــــلاده اســتــخــدام العملة 
المحلية في التصدير والاستيراد.

ــــى الـــحـــكـــومـــة  ــلـ ــ وأضــــــــــاف «عـ
الحالية أن تــراقــب بــدقــة، وتسلّم 
لــلــشــعــب...  الإدارة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة يـــجـــب ألا 

تنافس القطاع الخاص».
وتــابــع «مــن المعيب أن يكون 
ــتـــمـــادنـــا عـــلـــى تـــصـــديـــر الــنــفــط  اعـ
الخام... يجب أن نهتم بالنشاطات 
غــيــر الاقــتــصــاديــة؛ وهــنــاك توجه 
نــــحــــو زيـــــــــــادة الـــــــــصـــــــــادرات غــيــر 

النفطية».
وكــان التلفزيون الإيــرانــي قد 
بث في وقت مبكر الثلاثاء، خطاباً 

مسجلاً لخامنئي بمناسبة حلول 
الـــفـــارســـيـــة أو عــيــد  الـــســـنـــة  رأس 

النوروز.
وألــــقــــت الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــرة أخـــرى بظلالها على خطاب 
خامنئي، الـــذي أطــلــق مــرة أخــرى 
الــعــام، في  شعاراً اقتصادياً على 
ســـيـــاق الـــســـيـــاســـة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
الـــــــســـــــنـــــــوات الأخــــــــــيــــــــــرة؛ بــــهــــدف 
وضـــع إطـــار عـــام لأجــهــزة الــدولــة، 
خــصــوصــاً الــحــكــومــة خـــلال الــعــام 

الجديد.
وأخـــفـــقـــت شــــعــــارات الأعــــــوام 
الــــســــابــــقــــة فـــــي تـــحـــســـين الــــوضــــع 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي ظـــــــل تـــــراجـــــع 
المبيعات النفطية جراء العقوبات 
الأمــيــركــيــة. وهــيــمــنــت الــشــعــارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى كـــل خــطــابــات 
خــامــنــئــي فـــي عــيــد الــــنــــوروز منذ 
الــولايــات المتحدة عقوبات  فــرض 
إيـــران، حتى قبل  اقتصادية على 
ــنـــووي لــعــام  الــتــوصــل لــلاتــفــاق الـ

.٢٠١٥
وقال خامنئي: إن «الاقتصاد 
كان أهم قضية» في البلاد، لافتاً 
إلى قضايا سلبية وإيجابية فيما 
يــخــص الــوضــع الاقــتــصــادي. عن 
الجوانب السلبية، أشار خامنئي 
إلـــــى الــتــضــخــم وغــــــلاء المــعــيــشــة، 
ــار الـــســـلـــع  ــ ــعــ ــ ــي أســ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
الغذائية والمستلزمات الأساسية 
للعيش. وقال «هو أمرٌ مرير حقاً... 
عـــنـــدمـــا تـــرتـــفـــع أســــعــــار الأطــعــمــة 
والمــواد الأساسية للعيش، يكون 
الثقل الأكبر على كاهل الطبقات 

الأشد فقراً في المجتمع».

صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه في مدينة مشهد أمس

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ف» ٤ كيانات و٣ أفراد... بعضهم في تركيا
ّ
وزارة الخزانة «تصن

واشنطن توسع عقوباتها على شبكة دعم المسيّرات الإيرانية

أعلن «مكتب مراقبة الأصول 
فــــي وزارة  الأجـــنـــبـــيـــة (أوفـــــــــــاك)» 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة أنـــــه فـــرض  ــزانــ الــــخــ
عــقــوبــات جــديــدة، بالتنسيق مع 
«مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
(إف بي آي)»، على ٤ كيانات و٣ 
أفراد في إيران وتركيا، لمشاركتهم 

في شراء معدات؛ منها محركات 
ــيـــــة الأصـــــــل، لـــدعـــم بـــرامـــج  ــ أوروبـ
ــيّــــرة والأســـلـــحـــة  ــســ ــرات المــ ــائــ ــطــ الــ

الإيرانية.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وتـــــفـــــيـــــد 
الأميركية بــأن شبكة المشتريات 
هذه تعمل نيابة عن وزارة الدفاع 
الــقــوات  الإيــرانــيــة ولوجيستيات 
الــتــي تشرف  المسلحة الإيــرانــيــة، 

على كثير من الشركات المشاركة 
فــــي تـــطـــويـــر الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة 

والصواريخ الباليستية.
الــخــزانــة  ــال وكـــيـــل وزارة  ــ وقـ
لــشــؤون الإرهـــاب والاستخبارات 
المالية، بريان نيلسون، إن «تقديم 
إيــــــران؛ المـــوثـــق جـــيـــداً، الــطــائــرات 
التقليدية إلى  المسيّرة والأسلحة 
وكــلائــهــا يــواصــل تقويض الأمــن 

الإقــلــيــمــي والاســـتـــقـــرار الــعــالمــي»، 
مضيفاً أن بلاده «ستواصل فضح 
شبكات المشتريات الأجنبية في 
أي ولايـــة قضائية تــدعــم المجمع 

الصناعي العسكري الإيراني».
يأتي هــذا الإجـــراء أمــس بعد 
ــات الــــتــــي فــــرضــــت فــــي ٩  ــعـــقـــوبـ الـ
مـــارس (آذار) ضــد شبكة مقرها 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــجـــهـــود  ــمـ ــيـ الــــصــــين فـ

شراء الطائرات المسيرة الإيرانية، 
بالإضافة إلى كثير من الإجراءات 

السابقة.
وتــــــــشــــــــمــــــــل الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات 
الجديدة «مركز أبحاث العلوم 
والتكنولوجيا الدفاعية» التابع 
الــقــوات المسلحة  للوجيستيات 
ــره الـــتـــجـــاري  ــديــ ــة، ومــ ــيــ ــرانــ الإيــ
أمان الله بيدار، وشركة «فرازان 

ــة» الـــتـــي  ــيـ ــاعـ ــنـ لـــلـــهـــنـــدســـة الـــصـ
ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــتــــخــــدمــــت لــ اســ
مــعــدات دفــاعــيــة لمــركــز الأبــحــاث 
هذا. وكذلك تضم العقوبات مراد 
بوكي بصفته وكيل مشتريات 
يــدعــم بــيــدار. وأوضــحــت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن بــوكــي 
ــة»  ــمـ ــائـ ــنـ ــه «الـ ــتـ ــركـ اســــتــــخــــدم شـ
هــــوبــــي  فـــــــي  ســــــبــــــور  «أوزون 

ــراء  ــري» لــتــســهــيــل شــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أورونـ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــســلــع 
ذات التطبيقات الدفاعية؛ بما 
فيها أجهزة الكشف الكيميائية 
ـــت أن  ــافــ ــ ــة. وأضـ ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ والـ
بــوكــي حــــاول أيــضــاً تـــزويـــد كل 
مــن بــيــدار و«فــــــرازان» محركات 
أوروبـــــــيـــــــة الأصـــــــــل لـــلـــطـــائـــرات 
المــســيــرة وتطبيقات لــصــواريــخ 

«أرض - جــــــــو»، وبــــــــاع بــشــكــل 
منفصل أكثر من ١٠٠ محرك.

ــمـــــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات  كــــــمــــــا تـــــشـــ
«شــــــــركــــــــة أصـــــــغـــــــر مـــــحـــــمـــــودي» 
و«سيلين تكنيك» بسبب تسهيل 
تـــوريـــد الـــعـــنـــاصـــر؛ بــمــا فـــي ذلــك 
ــة، إلـــى  ــبــــحــــريــ ــيــــات الــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
بيدار و«مــركــز الأبــحــاث الدفاعي 

الإيراني».

واشنطن: علي بردى
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«شفط السيولة» «المركزي» يتدخل مجدداً للجم الانهيار... وسلامة يتعهد بـ

«تطبيقات الصرف» انهيار دراماتيكي لليرة اللبنانية و«أشباح» تتلاعب بـ
بيروت: علي زين الدين

«لا تعليق»، هو الجواب الجامع 
لــــدى الــصــانــعــين الــحــقــيــقــيــين لأســــواق 
النقد في لبنان من مصرفيين وصرافين 
ق من خلفيات التقلبات 

ّ
بهدف التحق

ــبــــادلات  ــــرأت عـــلـــى المــ الــــحــــادة الـــتـــي طــ
ــتـــي أفـــضـــت إلــــى اقـــتـــراب  الــنــقــديــة، والـ
الــدولار من حاجز ١٥٠ ألف ليرة، قبل 
ــاء)، ثم  ــثـــلاثـ أن يــنــكــفــئ ظــهــر أمـــس (الـ
يــســتــدركــه «مـــصـــرف لــبــنــان» المــركــزي 
بنسخة تــدخــل جــديــدة عــارضــاً البيع 
المفتوح بسعر ٩٠ ألف ليرة لكل دولار 
ــدة لـــه،  ــائـ ــعـ ــة» الـ ــرفـ ــيـ عـــبـــر مــنــصــة «صـ
مما أدى إلى تراجع سعر الصرف في 
السوق السوداء إلى ١٠٥ آلاف ليرة بعد 

الظهر.
ــر إثــــــــارة، مــــا لاحــظــه  ــثــ ولـــعـــل الأكــ
مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق 
الأوسط»، من انقلاب فعلي واستثنائي 
ــقـــطـــع، بــحــيــث تــحــولــت  فــــي أســـــــواق الـ
الــتــطــبــيــقــات الــهــاتــفــيــة الـــتـــي تــديــرهــا 
ــبــــاح» مـــن صــانــعــي الـــقـــرار، إلــى  «الأشــ
تولي دور اللاعب المحوري في تسعير 
صرف الليرة، وعدم الاكتفاء بما درجت 
عــلــيــه كــــمــــرآة عـــاكـــســـة فـــقـــط لــلأســعــار 
المتداولة لــدى أغلب شركات الصرافة 
ــــى مــجــرى  ــداً إلـ ــنـ ــعـــمـــلات سـ ــار الـ وتــــجــ

عمليات العرض والطلب وأحجامها.
وفــــي رد فــعــل اســتــنــســخ تــجــارب 
ســابــقــة، بـــادر مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
إلـــى إشــهــار تــدخــلــه مــجــدداً فــي ســوق 
القطع، عارضاً البيع المفتوح للدولار 
ألــف ليرة فــوراً عبر  النقدي بسعر ٩٠ 
مــنــصــة «صـــيـــرفـــة»، ومــبــيــنــاً أن قــــراره 
يحظى بموافقة رئيس الحكومة نجيب 
المـــال يــوســف الخليل،  ميقاتي ووزيـــر 
ويــهــدف إلـــى الــحــد مــن انــهــيــار الــلــيــرة 
ــة والــحــفــاظ على  ــوازيـ ــواق المـ ــ فــي الأسـ
قيمة الــودائــع بــالــدولار المــحــلــي. وفي 
ظــل إضــــراب المـــصـــارف، عـــرض توفير 
المــبــادلــة لـــدى صــرافــي «الــفــئــة الأولـــى» 
إلــى جانب المــصــارف غير الملتزمة  (أ) 

بالإضراب.
ــعــــل، أنــــتــــج هــــــذا الـــتـــدخـــل  ــفــ ــالــ وبــ

بـــنـــســـخـــتـــه المــــحــــدثــــة، تـــهـــدئـــة فـــوريـــة 
تكفلت بخفض سعر تداول الدولار في 
الأســواق الموازية من أعلى مستوياته 
القياسية الذي بلغ نحو ١٤٥ ألف ليرة، 
إلــى مــا بــين ١٠٥ و١١٠ آلاف ليرة بعد 
الظهر. فيما يتوقع أن تنضم المصارف 
إلـــى «تــثــمــيــر» الــتــدبــيــر الــتــقــنــي بــقــرار 
ــة الإمــكــانــيــة  ــاحـ تــعــلــيــق إضـــرابـــهـــا وإتـ
لــزبــائــنــهــا لإجـــــــراء عــمــلــيــات المـــبـــادلـــة 
بــالــســعــر المــعــلــن. وبـــالـــتـــوازي هبطت 
أسعار المحروقات نحو ٣٥٠ ألف ليرة 
ــدة لصفيحة البنزين التي  دفــعــة واحـ
لــيــرة، بعدما  بلغت مستوى المليوني 
كادت تقارع عتبة ٣ ملايين ليرة وفق 
التسعيرة التي كان يترقبها أصحاب 

المحطات قبيل تدخل «المركزي».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة إن «القرار الذي اتخذناه اليوم 
اللبنانية من  الليرات  جاء لسحب كل 
الــســوق ومــصــرف لــبــنــان لــديــه الــقــدرة 
على ذلـــك»، موضحاً أن طريقة شــراء 
الدولار مقابل الليرة تتم عبر «صرافين 

من الفئة الأولى المرخصة التي يتعامل 
معها المركزي». وبحسب بيان صادر 
عن مصرف لبنان، أكد سلامة إصراره 
على تنفيذ هذا القرار «وذلك لمصلحة 

القدرة الشرائية للمواطنين».
فــإن حجم الكتلة  وبلغة الأرقــــام، 
يــقــارب نحو  النقدية المــحــررة بالليرة 
٧٠ تريليوناً، مما يعني نظرياً، وفق 
تقديرات المصرفي، أن تجفيفها التام 
يتطلب ضخ نحو ٧٧٠ مليون دولار، 
المــركــزي تصريف  إنما بمقدور البنك 
أقــــل مـــن نــصــف هــــذه المــبــالــغ لــعــزل أو 
«شفط» المبالغ الساخنة التي يجري 
استخدامها في المضاربات على العملة 
الوطنية. وهذا ما يمهد فعلياً للانتقال 
إلى مرحلة إعادة هيكلة أسعار الصرف 
وتوحيدها ضمن منظومة قائمة على 
محددات موضوعية تكفل مركزية دور 

السلطة النقدية في إدارة السيولة.
الــتــذرع بغطاء  وأكــد المصرفي أن 
الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن مــهــام 
حكومة تصريف الأعــمــال وسلطاتها 

فــي ظــل الــفــراغ الــرئــاســي، لا ينسحب 
ــع الـــكـــارثـــيـــة الــتــي  ــائـ الـــبـــتّـــة عــلــى الـــوقـ
يشهدها سعر صرف العملة الوطنية 
المــبــادلات النقدية غير النظامية،  فــي 
ــارات  ــيــ ــهــ ــيـــث حـــجـــم الانــ ســـــــواء مــــن حـ
المحققة، أو لجهة التغيير البنيوي في 
إلــى قاعدة  منهجية الأســواق المرتكزة 
«العرض والطلب». وهــذا ما ينسحب 
تلقائياً وبنسب الانهيارات عينها على 
القدرات المعيشية والمداخيل وما تبقى 
مـــن مــــدخــــرات فـــي الـــجـــهـــاز المــصــرفــي، 
ثــم على مجمل الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية المتخمة أساساً بمحفزات 

الاضطراب والفوضى.
قــــــــراءة  ــســــب  ــحــ بــ ــــوي،  ــتـ ــ ــسـ ــ يـ ولا 
المصرفي، أن يتغيّر سعر صرف الليرة 
بـــوتـــيـــرة غــيــر مــســبــوقــة فـــي ســرعــتــهــا 
وهــوامــشــهــا عــلــى مــــدى ســـاعـــات فقط 
لتصعد بالفارق إلى نحو ٢٥ ألف ليرة 
الــدولار، بينما تستمر «غيبوبة»  إزاء 
الــحــكــومــة المــــعــــزّزة بــغــيــاب مـــبـــادرات 
تــشــريــعــيــة، مــكــرســة انــحــســار حــضــور 

إلـــى أدنــى  الــقــائــمــة  الــدولــة بسلطاتها 
الــــحــــدود، بــيــنــمــا هـــي المــعــنــيّــة حــصــراً 
بــإعــلان حـــال طــــوارئ اقــتــصــاديــة فــوراً 
واتــخــاذ مــا يمكن مــن إجــــراءات رادعــة 
للحد من التوغل الكارثي للانهيارات 

الشاملة.
المـــصـــرفـــي أن «الـــتـــدخـــل  ويــــؤكــــد 
ــركـــزي،  الـــجـــديـــد الـــــذي قــــــرّره الــبــنــك المـ
السلطة  سيثمر تهدئة مؤقتة تمنح 
ــويـــل)  ــطـ ــر الـ ــيــ ــــت (غــ ــوقـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـ
لمحاولة الحد من الانحرافات الخطرة 
الـــتـــي تــتــحــكــم بــالمــشــهــد الـــنـــقـــدي»، إذ 
ــلــــى دعــــم  يـــنـــبـــغـــي الــــعــــمــــل بــــســــرعــــة عــ
الــتــدابــيــر الــتــقــنــيــة بــخــطــوات إجــرائــيــة 
تـــبـــدأ بــمــعــالــجــة مــســبــبــات الإضــــــراب 
الــعــام الــذي تــواصــل المــصــارف تنفيذه 
اعتراضاً على «التعسّف» الذي يلاحق 
إداراتــهــا ومؤسساتها من قبل بعض 
الــجــهــات الــقــضــائــيــة، ثـــم الـــخـــروج من 
حـــــال «الإنــــــكــــــار» عـــبـــر إعــــــــادة تــفــعــيــل 
الــتــشــريــعــات الناظمة  ــرار  الــجــهــود لإقــ
لإدارة السيولة والعمليات المالية وفق 
مقتضيات الأزمة النقدية التي تتفاقم 

من دون رادع منذ خريف عام ٢٠١٩.
وفـــــي مــســلــســل الـــتـــداعـــيـــات ذات 
لــجــنــة الإدارة  الـــصـــلـــة، كــشــف رئـــيـــس 
والــــعــــدل الـــنـــائـــب جــــــورج عـــــــدوان «أن 
الــنــواب الــذيــن حــضــروا جلسة  جميع 
اللجنة أمـــس تــمــنــوا أن يــتــم الاتــصــال 
النيابي (نبيه بري)،  برئيس المجلس 
للطلب منه أن تتحول جلسة اللجان 
لــطــرح معالجة  (الــيــوم)  المشتركة غــداً 
فورية ومواكبة لما يحصل، ومن أجل 
ذلك الطلب من رئيس الحكومة وحاكم 
مصرف لبنان ووزيــر المالية وجمعية 
المـــصـــارف أن يــحــضــروا إلــــى المــجــلــس 
النيابي حتى تسألهم اللجان المشتركة 
وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تم 
التواصل مع رئيس المجلس الذي كان 
مؤيداً للطرح. وأعلن عدوان أن جلسة 
اللجان النيابية ستتحول إلى مساءلة 
الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، 
وتــبــيــان مــا يفعلون فــي ظــل الانــهــيــار 
الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير 

الفورية للمعالجة.

الدولار يتجاوز حاجز ١٥٠ ألف ليرة لبنانية (رويترز)

رئيس قبرص يؤكد دعم لبنان داخل الاتحاد الأوروبي
بيروت: «الشرق الأوسط»

جــدد الرئيس القبرصي نيكوس 
ــاء مــع  ــقـ ــــلال لـ ــيـــدس، خـ ــتـــودولـ ــسـ ــريـ خـ
رئــــيــــس حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــمــــال 
اللبنانية نجيب ميقاتي، تأكيده على 
دعم لبنان داخل الاتحاد الأوروبي في 

كافة المجالات.
وجاءت هذه المواقف خلال زيارة 
ــام بــهــا مــيــقــاتــي إلــى  الــتــهــنــئــة الـــتـــي قــ
الرئيس القبرصي بمناسبة انتخابه 

حديثاً، والتقاه أمس في مقر الرئاسة 
القبرصية في نيقوسيا، وعقدا خلوة 
عرضا فيها العلاقات الثنائية، وسبل 
تطويرها في كافة المجالات، وأكدا عمق 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية 
أنه «تم التشديد خلال الاجتماع على 
عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، 
الــرئــيــس القبرصي تأكيد  حيث جــدد 
ــــي  ــل الاتـــحـــاد الأوروبـ ــم لــبــنــان داخــ دعـ
فــي كــافــة المـــجـــالات، ونــــوه بالحضور 

اللبناني في قبرص، وبدور اللبنانيين 
فــي المــجــالات الــتــطــويــري»، مشيراً إلى 
اللبناني لمعالجة مسألة  دعــم الموقف 
الــنــزوح الــســوري، بما يضمن تحقيق 

الاستقرار في لبنان.
ــد مــيــقــاتــي عــلــى  ــ ــن جـــهـــتـــه، أكـ ــ ومـ
الـــتـــقـــارب بـــين الــبــلــديــن قــــائــــلاً: «نــحــن 
بلدان متقاربان، ويجمعنا الكثير من 
القواسم المشتركة، وهناك الكثير من 
مجالات التعاون السياحي والخدماتي 

 ميقاتي أمس (الوكالة الوطنية)والإنمائي».
ً
الرئيس القبرصي مستقبلا

انحدار الليرة يخرج لبنانيين
 إلى الشوارع ويغلق المؤسسات

بيروت: نذير رضا

ــرج الارتـــفـــاع الــقــيــاســي لــســعــر صــرف  أخــ
الــنــاس إلى  اللبنانية،  الــلــيــرة  الــــدولار مقابل 
الــــشــــارع غـــضـــبـــاً، قـــبـــل أن يـــحـــتـــوي المـــصـــرف 
المركزي الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، الذي 
خرج من معدلات تدهوره المعهود يومياً، إلى 
مستويات قياسية، للمرة الأولى منذ انطلاق 

الأزمة المالية في خريف عام ٢٠١٩.
الــدولار يصعد بمستويات  وبعدما كــان 
تــــراوح بــين ٢ فــي المــائــة و٣ فــي المــائــة يومياً، 
وتنحسر إثر تدخلات من «المركزي»، أو بفعل 
تــدابــيــر سياسية تــهــدئ ســـوق الــقــطــع، ارتــفــع 
ــلـــدولار  لـ لـــيـــرة  الـــصـــرف مـــن ١١٠ آلاف  ســعــر 
الواحد، الاثنين، إلى حدود الـ١٤٠ ألف ليرة قبل 
ظهر أمس (الثلاثاء)، ما يعني تدهوره بنحو 
١٢ فــي المــائــة يــومــيــاً، وذلـــك فــي أعــنــف موجة 
انــحــدار تــعــززت بحالة عــدم اليقين السياسي 
ــراب المـــصـــارف المــتــواصــل منذ  ــ الــقــائــمــة، وإضـ
ــزي» بــتــداعــيــات  ــركــ أســـبـــوعـــين، وانـــشـــغـــال «المــ
الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة الــتــي تــجــريــهــا وفـــود 
أوروبية، واستمعت إليه الخميس والجمعة 

الماضيين بصفة شاهد في بيروت.
وخـــرج سعر الــصــرف مــن كــل الــضــوابــط، 
ما انعكس على إمكانات المواطنين الشرائية، 
حيث لوحت شركات توزيع الغاز والمحروقات 
بإقفال أبوابها، فيما أقفلت بعض الصيدليات، 
ــواد الــغــذائــيــة عن  وأحــجــمــت مــحــال تــوزيــع المــ
بيع موادها بالليرة اللبنانية، حيث اشترطت 
البيع بالدولار الأميركي النقدي، وذلك لتجنب 

الخسائر.
ــواقـــع، رفـــع وتــيــرة الاحــتــجــاج في  ــذا الـ هـ
الــذي نزلوا إلى الشوارع،  اللبنانيين  صفوف 
وأقـــفـــلـــوا الـــطـــرقـــات تــعــبــيــراً عـــن غــضــبــهــم من 
مـــآلات الأمــــور، وامــتــدت الــتــحــركــات الميدانية 
اللبنانية مــن الجنوب  عــلــى ســائــر الأراضــــي 
إلى الشمال، وشملت بطبيعة الحال العاصمة 
بيروت، والضاحية الجنوبية لبيروت، التي 
خرج سكانها إلى الشارع في واحدة من المرات 

النادرة.
ففي مدينة صور في جنوب لبنان، قطع 
مــحــتــجــون عـــلـــى تــــــردي الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
وارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـــــدولار، الــطــريــق على 
خط الناقورة، فيما تم قطع الطريق السريع 
على أوتــوســتــراد بــيــروت – صــيــدا عند نقطة 
الــجــيــة. وفــــي بـــيـــروت، قــطــع طــريــق الــبــربــيــر، 
وتجمع المواطنون عند نقطة كورنيش المزرعة 
اعتراضاً، فيما أظهرت مقاطع فيديو مجموعة 
من الشبان الغاضبين يجبرون أصحاب المحال 

التجارية على إقفال أبوابها.
بــيــروت الجنوبية، قطعت  وفــي ضاحية 
طــريــق مــخــايــل - الــشــيــاح عــنــد طــريــق صــيــدا 
الـــقـــديـــمـــة، فــيــمــا ســجــلــت تـــحـــركـــات مــيــدانــيــة 
فـــي أكــثــر مـــن مــوقــع فـــي الــشــمــال، حــيــث قطع 
ــنـــون الـــطـــريـــق عــنــد مــســتــديــرة الــعــبــدة  مـــواطـ
فــي عــكــار، وطــرقــات أخـــرى فــي طــرابــلــس، أمــا 
فـــي شــــرق لــبــنــان، فــقــطــعــت طــريــق ســعــدنــايــل 
وبــريــتــال وغــيــرهــا. وخلط الارتــفــاع القياسي 
لسعر الصرف، الأوراق المالية في البلاد، وسط 
انغلاق سياسي داخلي يزيد الضغوط على 
مصرف لبنان المركزي بالتدخل، تعويضاً عن 
الــدولــة. وتــقــول مــصــادر مالية لبنانية  غياب 

«الشرق الأوسط»، إنه منذ انطلاق الأزمة، تم  لـ
المــركــزي كافة الأعــبــاء، حيث  تحميل المصرف 
«تطالبه السلطة التنفيذية بتأمين الدولارات 
لتغطية أسعار الكهرباء والاتصالات ورواتب 
القطاع العام على سعر منصة (صيرفة)، فضلاً 
عــن تــأمــين الأمـــوال الــلازمــة لاســتــيــراد الأدويـــة 
المستعصية، في وقت لا توفر السلطة السياسية 
الاستقرار اللازم لجذب الاستثمارات وتحسين 
الإنتاج ورفع المؤشرات الاقتصادية». وعليه، 
الــدولار  «يضطر (المــركــزي) للاستحواذ على 
النقدي من مصادر متعددة بغرض توفيرها 
لدفع المستحقات المتوجبة على الحكومة»، في 
إشارة إلى المرافق العامة التي تأتي عائداتها 
بالدولار، والتحويلات من الخارج عبر شركات 

تحويل الأموال.
ــبــــل الأزمــــــــــة المــــالــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة، كـــانـــت  قــ
الـــحـــكـــومـــات تـــصـــدر ســـنـــدات خــزيــنــة لــلــبــيــع، 
ــارف  ــــدى المــــصــ ــنـــان لــ ــبـ ــا مــــصــــرف لـ ويـــســـوقـــهـ
الدولية، وكانت تلك الآلية إحدى أبرز عائدات 
الــصــعــبــة، وهــي  اللبنانية مــن العملة  الــدولــة 
سندات ممتدة على قــروض حتى عــام ٢٠٣٧، 
وتقول مصادر مالية إن العجز بدأ يتفاقم في 
لبنان في خريف عام ٢٠١٧ إثر إقــرار السلطة 
ــرواتــــب الــتــي  الــســيــاســيــة لــســلــســلــة الـــرتـــب والــ
ضــاعــفــت الإنـــفـــاق فـــي خــزيــنــة الــــدولــــة، حيث 
ارتفعت المدفوعات لموظفي القطاع العام نحو 
٢٫٦ مليار دولار سنوياً. أما الضربة الكبيرة، 
فــجــاءت حــين أعلنت حكومة الرئيس حسان 
دياب التخلف عن سداد الديون، حيث «توقف 
لبنان عن الدفع، مما هزّ ثقة الأســواق المالية 
الــوقــت نفسه طالبت الحكومة  بلبنان، وفــي 
بصرف الاحتياطي في خزينة (المركزي) على 
دعم المستوردات، في مقدمها المحروقات، ما 

أفقد (المركزي) احتياطاته».
أمــام هــذا الــواقــع، لم يعد أمــام «المــركــزي» 
إلا الحصول على الدولار من السوق السوداء، 
ــلـــوب مـــنـــه مــن  ــطـ بـــغـــرض تــغــطــيــة الـــعـــجـــز والمـ
الحكومة لتأمين مصاريفها، وهــي اتهامات 
لم يصدر «المركزي» توضيحاً أو نفياً حولها، 
فــي وقــت لا يـــزال يــوفــر المــدفــوعــات للحكومة، 
علماً بــأن مدفوعاتها بالليرة ارتفعت ثلاثة 
أضعاف بعد رفع الرواتب، فيما ارتفعت قيمة 
المدفوعات بالدولار لتغطية مصارفات السلك 
الدبلوماسي وغيرها من المدفوعات بالدولار، 
ــرة طـــالمـــا أنـــهـــا مــطــلــوبــة بــالــعــمــلــة  نــحــو ٧٠ مــ
الصعبة. ومع تدخّل المصرف «المركزي» الذي 
إلــى حد ما على العملة الصعبة،  هــدأ الطلب 
ــرف، تــقــول  مــــا أســـفـــر عــــن تــــراجــــع ســـعـــر الــــصــ
إنــه «لا مــؤشــرات الآن على أن  مــصــادر مالية 
هــنــاك اســتــقــراراً فــي ســعــر الـــصـــرف، طــالمــا أن 
الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة مــقــفــلــة، ولا إصـــلاحـــات 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي تُـــنـــفـــذ، ولا  يــطــلــبــهــا صـ
ثقة مالية دولية بلبنان، ولا ملفات حُسمت 
إلـــى التحقيقات  ــارة  ــ الــثــقــة»، فـــي إشـ لــتــعــزيــز 
الــقــضــائــيــة الــتــي تــهــز الــثــقــة بــحــاكــم المــصــرف 
المـــركـــزي، والـــدعـــاوى القضائية المحلية على 
ــراب. وتــؤكــد  ــارف الـــتـــي دفــعــتــهــا لــــلإضــ المــــصــ
المصادر أن «الشأن السياسي الذي يحول دون 
الــصــرف، ارتفع على الشأن  الاستقرار بسعر 
المالي والنقدي، وباتت الخلافات السياسية 
أبرز عثرة أمام أي محاولات لتحسين الأوضاع 

ووضع لبنان على سكة الاستقرار».

إصابة جنديين إسرائيليين بلغم على الحدود اللبنانية
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــيــب جــنــديــان إسرائيليان، 
أحــدهــمــا بُــتــرت ســاقــه، عــنــد حــدود 
بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، 
إثر انفجار لغم أرضي بآلية كانت 

تقوم بأعمال تجريف.
وذكرت قناة «المنار» اللبنانية 
ــلـــه» عبر  ــــزب الـ الــنــاطــقــة بـــاســـم «حـ
موقعها الإلــكــتــرونــي، أن الانفجار 
وقــع خلف الخط الأزرق، أي خارج 
نطاق الأراضي اللبنانية، لافتة إلى 
أن الــلــغــم إســرائــيــلــي كـــان قــد زرعــه 
الجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

ويـــقـــوم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
منذ أسابيع بعمليات جــرف على 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة، حــيــث تحضر 
الجرافات إلى جانب آليات عسكرية. 
وتــوتــر الــوضــع قبل أســبــوعــين بين 
الجيشين اللبناني والإســرائــيــلــي، 
حين حاول جنود الاقتراب من نقطة 
حدودية، ما استدعى تدخل قوات 
حــفــظ الــســلام الــدولــيــة الــعــامــلــة في 

الجنوب (اليونيفيل) للتهدئة.
ــال  ــ ــغـ ــ ــأشـ ــ ــام بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وخـــــــــــــلال الـ
هــنــدســيــة عــنــد حـــــدود بـــلـــدة عيتا 
الشعب الحدودية في جنوب لبنان 
أمــس، انفجر لغم أرضــي بالجنود 
الإسرائيليين، وفــق مــا ذكــرت قناة 
«المنار»، متحدثة عن إصابة ثلاثة. 
وقالت: «سُمع صراخ أحد الجنود 
ــه  ــاقـ ــر سـ ــتــ ــد بــ ــعــ ـــين بــ ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بانفجار اللغم الأرضــــي»، مشيرة 
إلى «نقله من المكان على متن دبابة 
(ميركافا)، كما لفتت نقل الجرحى 

إلى موقع الراهب العسكري».
ــارت إلــى انــســحــاب آليات  وأشــ
ــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي،  ــ ــرافـ ــ وجـ
وإيـــقـــاف الأشـــغـــال الــهــنــدســيــة عند 
حــــدود عــيــتــا الــشــعــب بــعــد انــفــجــار 
الــلــغــم. وأوضــحــت أن «الــلــغــم الــذي 
الــعــدو خلف الخط  انفجر بجنود 
الــشــعــب  الأزرق عــنــد حـــــدود عــيــتــا 
هــو مــن الألــغــام الــتــي زرعــهــا العدو 
ســـابـــقـــا»، فـــي إشـــــارة إلــــى الــجــنــود 

الإسرائيليين.

ــد الــنــاطــق  ــ ــيــــب، أكـ ــــي تــــل أبــ وفـ
بـــلـــســـان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أن 
الانفجار الذي وقع (الثلاثاء) على 
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، وفـــيـــه أصــيــب 
اثنان من جنوده، بجراح «خطيرة» 
و«طــفــيــفــة»، وقـــع إثـــر انــفــجــار لغم 
قديم في مركبة عسكرية تابعة له، 
وأنــه لا توجد لـ «حــزب الله» علاقة 
به. وقال الناطق، في بيان مقتضب، 
إن «جندياً أصيب بجراح متوسطة 
نــتــيــجــة انــفــجــار لــغــم خــــلال نــشــاط 
هندسي روتيني في منطقة شمال 
إسرائيل، ما أسفر عن إصابة جندي 
آخــر بجروح طفيفة». وأضــاف أنه 
«يجري التحقيق في الحادث، لكنه 
على الغالب ناجم من انفجار لغم 
قــديــم مــن تــلــك الألــغــام الــتــي زرعــهــا 
الجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ 

عدة عقود».
وقـــــــــد جـــــــــاء هـــــــــذا الــــتــــوضــــيــــح 
ــقـــول إن  ــاء تـ ــبــ بـــعـــد أن انـــتـــشـــرت أنــ
«حـــزب الــلــه» يلمس وجـــود ضعف 
فـــي إســـرائـــيـــل مـــن جــــراء مــظــاهــرات 

الاحتجاج الضخمة، وإعلان جنود 
وضــبــاط رفضهم التطوع للخدمة 
الاحتياطية، ولــذلــك أرســل متسللاً 
ــل فــلــســطــيــنــي قــام  لــبــنــانــيــاً مـــن أصــ
بتفجير عبوة ناسفة في الأسبوع 
الماضي، ونفذ عملية تفجير ثانية 
ــى الـــــــحـــــــدود. وطـــــلـــــب الـــنـــاطـــق  ــلــ عــ

الإسرائيلي الفصل بين الحادثين، 
وقال: «الشاب الذي تسلل من لبنان 
ســـلـــك طـــريـــقـــاً اســتــثــنــائــيــة، إذ إنـــه 
استخدم سلّماً طويلاً بشكل خاص 
عــلــى الـــجـــدار، وتـــجـــاوز الــكــامــيــرات 
وأجهزة الاستشعار المنصوبة فوقه، 
وتمكن من دخول إسرائيل، واستقل 

سيارة نقلته إلى مجيدو، حيث قام 
بتفجير عبوة ناسفة نوعية».

وأكـــــدت مـــصـــادر عــســكــريــة في 
تل أبيب أن التحقيقات حول تسلل 
الــشــاب، فــي الأســبــوع المــاضــي، من 
لــبــنــان تــشــيــر عــلــى الــغــالــب إلــــى أن 
«حزب الله» هو الذي أرسله. وقالت: 

«تـــتـــزايـــد الــتــقــديــرات فـــي المــؤســســة 
الأمنية الإسرائيلية بأن (حزب الله) 
يقف وراء إرسال منفذ العملية، بعد 
أن زوده بالمعلومات المتعلقة بالمسار 
وطريقة اجتياز الحدود». وأضافت 
أن التحقيقات التي يجريها الجيش 
المـــذكـــور، استخدم  الــشــاب  تــبــين أن 
سلّماً عالياً تسلقه بغية القفز بعيداً 
عن السياج الحدودي المزود بأجهزة 
ــيـــــرات مـــتـــطـــورة  اســـتـــشـــعـــار وكـــــامـــ
وغيرها مــن الأجــهــزة الإلكترونية، 
وهـــو مــا مــكّــنــه مــن الإفــــلات دون أن 
يتم رصده وهو يجتاز الحدود بين 

لبنان وإسرائيل.
يشار إلــى أن الأجــهــزة الأمنية 
فـــي إســـرائـــيـــل اتـــخـــذت قـــــراراً بـــادئ 
الأمر بالتعتيم على عملية مجيدو 
ــــي مــــحــــاولــــة لـــجـــمـــع الأدلـــــــــة دون  فـ
تشويش، ثم تم الكشف عن طبيعة 
الانفجار، الذي تضرر جراءه شاب 
عربي من فلسطينيي ٤٨ يسكن في 
قرية سالم القريبة. وأفيد في وقت 
لاحق بأن العملية ذات طابع أمني، 

وأن المــنــفــذ تــســلــل مـــن لــبــنــان وهــو 
مــن أصــول فلسطينية، وصــل على 
الأغلب من أحد مخيمات اللاجئين 
الفلسطينية في جنوب لبنان، بعد 
أن تلقى تدريبات مكثفة مكّنته من 
اجــتــيــاز الـــحـــدود مـــن دون أن يـــراه 
أحد. وقيل أيضاً إن الجهاز الأمني 
يــجــري تحقيقاته للتأكد مــن مدى 
اللبناني  ضــلــوع «حــمــاس» بفرعه 
بالعملية. كما جــرت الإشـــارة إلى 
أن العبوة الناسفة التي انفجرت 
تـــشـــبـــه عــــبــــوة «كـــلـــيـــمـــغـــور» الــتــي 
استخدمها «حزب الله» خلال فترة 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــلــجــنــوب  الاحــ
اللبناني، وبعد الانفجار الذي وقع 
الساعة ٦:٠٠ صباحاً، أوقف الشاب 
ســائــقــاً لــنــقــلــه مـــن مـــرج ابـــن عــامــر 
الــحــدوديــة، وتوقفت  إلــى المنطقة 
الــــســــيــــارة بـــعـــد مـــــطـــــاردة لـــقـــوات 
الشرطة والمخابرات نحو الساعة 
الـ١٧:٠٠، وقتلوه وهو في السيارة 
قرب بلدة أدميت على مسافة عدة 

كيلومترات من الحدود.

جنود إسرائيليون عند الحدود مع لبنان بعد انفجار اللغم (إ.ب.أ)

هل تفرج «خلوة النواب المسيحيين» عن الاستحقاق الرئاسي اللبناني؟

بيروت: كارولين عاكوم

تتجه الأنظار إلى ما ستكون 
عليه نتائج «الخلوة» التي دعا لها 
الراعي  البطريرك الماروني بشارة 
«الــصــلاة من  الــنــواب المسيحيين لـــ
أجل لبنان» في ٥ أبريل (نيسان) 
المــقــبــل، بــعــد اكــتــمــال نصابها مع 
اللبنانية»  إعـــلان حـــزب «الـــقـــوات 
توجهه للمشاركة على غرار الكتل 
النيابية المسيحية الأخرى ومعظم 
الــنــواب المسيحيين، وذلـــك بعدما 
كان قد رفض دعوة بكركي السابقة 

للحوار.
وبينما لم تحمل دعوة الراعي 

عنواناً سياسياً، بــل كانت دعــوة 
«ريـــاضـــة روحــــيــــة»؛ يــكــاد يـــدرك  لــــ
الــجــمــيــع أن أزمـــة انــتــخــاب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســـتـــكـــون حـــاضـــرة 
بشكل مباشر أو غير مباشر في 
الــخــلــوة، لا سيما أنــهــا تــأتــي بعد 
جولتين قام بهما المطران أنطوان 
أبــو نجم، مكلفاً من الــراعــي، على 
الــقــيــادات المسيحية؛ إذ تسلّم من 
الكتل أســمــاء مرشحين للرئاسة، 
لكن النتيجة كانت غير إيجابية 
لجهة التباعد وعدم وجود أسماء 
مشتركة بــين الأفـــرقـــاء، وبالتالي 

صعوبة التوافق.
مــــــن هـــــنـــــا، وبــــيــــنــــمــــا تــعــتــبــر 
الـــخـــلـــوة  ــوات» أن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــادر «الـ ــ ــــصـ مـ
لـــن تـــلامـــس الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
مباشرة، إنما من زوايا لها علاقة 

بدور المسيحيين وأهمية التواصل 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم وعــــــــدم الـــقـــطـــيـــعـــة، 
وبالتالي البحث فقط عن مخارج 
مـــمـــكـــنـــة لــــــلأزمــــــة؛ يـــعـــتـــبـــر عــمــيــد 
ــي الـــوزيـــر  ــارونــ ــام المــ ــعـ المــجــلــس الـ
ــابـــق وديــــــع الـــــخـــــازن، المـــقـــرب  الـــسـ
مــــن بـــكـــركـــي، أنـــــه لا بــــد أن تــكــون 
السياسة حاضرة في اجتماعات 
ــا بــالمــحــاولــة  ــاً إيـــاهـ ــفـ كـــهـــذه، واصـ
الأخيرة للبطريرك الماروني بشارة 
الراعي للمّ الشمل وحثّ المجتمعين 
للتشاور والــحــوار والتوصل إلى 

نتيجة في الانتخابات الرئاسية.
ــادر «الـــــقـــــوات»  ــ ــــصـ ــــول مـ ــقـ ــ وتـ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «اعــتــرضــنــا  لــــ
اللقاء الرباعي (الذي  سابقاً على 
الــقــيــادات  كـــان يــفــتــرض أن يجمع 
المسيحية)، وشددنا على أن لقاء 

الـ٦٤ نائباً إذا حصل، لا بد أن يكون 
وفق آلية معينة تفضي إلى مرشح 
واحـــد منعاً لتحميل المسيحيين 
ــة الــــــفــــــراغ»، وتـــضـــيـــف:  ــيـ مـــســـؤولـ
ــوة الـــخـــلـــوة تــغــيّــر  ــ ــع دعـ «الــــيــــوم مـ
الــوضــع ولــم يعد حـــواراً مسيحياً 
– مسيحياً، كما أنه ليس له علاقة 
بالاستحقاقات الدستورية، بل هو 
لقاء يحمل أبعاداً مرتبطة برسالة 
لبنان والــدور المسيحي والشراكة 
ــه حتى  والـــتـــعـــايـــش»، مــعــتــبــرة أنــ
ــــرح الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي  لــــو طـ
فــســتــكــون المــنــاقــشــة عــلــى ضفافه؛ 

بمعنى الثوابت وأهمية إنجازه.
لكن في المقابل، ومــع تأكيده 
الـــرئـــاســـي  ــلـــى أن الاســـتـــحـــقـــاق  عـ
الـ٦٤  سيكون حاضراً في اجتماع 
نــائــبــاً مــســيــحــيــاً، يـــشـــدد الـــخـــازن 

على أن البطريرك بشارة الراعي، 
ــاء. ويـــقـــول  ــ ــمـ ــ ــن يـــدخـــل فــــي الأسـ لــ
«الشرق الأوسط»: «جولة المطران  لـ
القيادات المسيحية  أبو نجم على 
التي تركزت على البحث في الملف 
الــرئــاســي، لــم تــصــل إلـــى النتيجة 
المرجوة، لكن البطريرك الراعي لم 
يفقد الأمل، وهو سيحاول مجدداً 
ــواب المــســيــحــيــين  ــ ــنـ ــ ــه الـ ــوتــ فــــي دعــ
لإعادة تصويب المسار وحث الكتل 
المسيحية، لا سيما الكبرى منها 
الــتــي لــهــا تــأثــيــر فــي الاســتــحــقــاق، 
الــخــازن  لــلاتــفــاق». وبينما يلفت 
ــــران أبـــــو نـــجـــم حــمــل  ــــطـ إلـــــى أن المـ
١٣ اســمــاً مــرشــحــاً مــن قــبــل الكتل 
النيابية المسيحية التي التقاها، 
يشير إلى أن المشكلة تكمن في عدم 
وجــــود أي أســـمـــاء مــشــتــركــة فيما 

بــيــنــهــا، وهــــو مـــا عــكــس صــعــوبــة 
فــي مــهــمــتــه، «مـــن هــنــا أتـــت دعــوة 
الراعي إلى حاريصا علّهم النواب 
الــعــذراء،  الــســيــدة  يستلهمون مــن 
وينجحون في الاتفاق على رئيس 

الجمهورية».
ويــعــتــبــر الـــخـــازن أنـــه قـــد يتم 
طرح الأسماء التي جمعها المطران 
أبو نجم، كما طرح أسماء أخرى، 
ويقول في رد على ســؤال عما إذا 
كان اتفاق المسيحيين، إذا حصل، 
ســيــؤدي إلــى اتــفــاق وطــنــي شامل 
حــول رئيس الجمهورية: «لطالما 
نادى رئيس البرلمان نبيه بري إلى 
الحوار والتشاور، ولا سيما لجمع 
المــســيــحــيــين، وبــالــتــالــي إذا اتــفــق 
هؤلاء سنكون وصلنا إلى مرحلة 
متقدمة، وستسهّل المهمة التالية». بعض من كلام الراعي في صورة نشرتها البطريركية المارونية في «تويتر»
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ركود غير مسبوق يسيطر عليها... و«وجبة الفطور» تكلف راتب شهر

الغلاء والفقر يغيبان استعدادات رمضان عن أشهر الأسواق الدمشقية

فـــــرض الارتـــــفـــــاع الــجــنــونــي 
للأسعار، وانعدام القوة الشرائية 
للمواطنين، حالة من الركود غير 
المسبوق على الأسواق في مدينة 
دمشق، وحرما الغالبية العظمى 
من الأهالي من فرحتهم المعتادة 
قــدوم شهر رمضان  التي تسبق 

المبارك.
وقــــامــــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
بجولات عدّة صباحية ومسائية 
وليلية، على مدى أيام في سوق 
حي الميدان الدمشقي (الجزماتية) 
التي تعد واحدة من أشهر أسواق 
الــســوريــة، رصـــدت من  العاصمة 
خلالها الاســتــعــدادات لاستقبال 

شهر الصيام.
وتــضــم ســــوق (الــجــزمــاتــيــة) 
أشــهــر مــحــال صناعة الحلويات 
ــــأكـــــولات الـــســـوريـــة الــعــريــقــة،  والمـ
والـــوجـــبـــات الــســريــعــة والمــحــلات 
الــضــخــمــة المــخــتــصــة بــبــيــع المـــواد 
الــغــذائــيــة، وتــفــتــح عــلــى مـــدار ٢٤ 
ــادة مـــا تشهد  ــ ــانـــت عـ ــاعـــة، وكـ سـ
في كل عــام قبل أكثر من أسبوع 
مـــن قــــدوم الــشــهــر، اســتــنــفــاراً في 
ــذه الـــفـــتـــرة، وازدحـــــامـــــاً كــبــيــراً  ــ هـ
بالمتسوقين للتزود بمؤنة الشهر، 
لــدرجــة يصعب على المــرء إيجاد 

موطئ قدم له بسهولة.
ولكن هذا العام، غابت الزينة 
الــرمــضــانــيــة عــن هـــذه الــســوق إلا 
ــعــــدادات  ــتــ ــذلــــك الاســ ــدر. وكــ ــ ــا نــ مــ

لاستقبال الشهر المبارك من قبل 
أصحاب محال بيع المواد الغذائية 
وصناعة الحلويات، الذين كانوا 
الــســنــوات السابقة، يجلبون  فــي 
كميات كبيرة من المواد لعرضها 
على واجهات محالهم وأمامها، 
حيث بــدا المشهد هــذه المـــرة، أقل 
من عــادي، لا بل لوحظ أن هناك 
تــراجــعــاً فــي كــمــيــات الــعــرض عن 
الأيــام العادية بالنسبة للسوبر 
اقــتــصــرت عروضها  مــاركــات؛ إذ 
على المواد الموجودة سابقاً، كما 
بــــدا تـــراجـــع مــلــحــوظ فـــي عملية 
عـــرض أصـــنـــاف الــحــلــويــات على 

طاولات كبيرة على الرصيف.
واللافت في السوق هو ضعف 
حركة المارة، وندرة وجود زبائن 
فــي داخـــل المــحــال الــتــجــاريــة بكل 
تــخــصــصــاتــهــا، مــع تــرقــب شديد 
لأصحابها والعاملين فيها لأي 
أمـــام واجهاتها  شخص يتوقف 
المــعــروض فيها كــل أنــــواع المـــواد 
الــغــذائــيــة وأصـــنـــاف الــحــلــويــات، 
إلــيــه للترحيب  حــيــث يــســارعــون 
به ودعوتها للشراء، ولكن معظم 
الزبائن عندما يشاهدون الأسعار 
يــعــرضــون عــن الــشــراء، وقليلون 
مــنــهــم يــشــتــرون كــمــيــات بسيطة 

(وقية، نصف وقية).
صـــاحـــب مـــحـــل ضـــخـــم لــبــيــع 
«الــشــرق  ــد لـــ المـــــواد الـــغـــذائـــيـــة، أكــ
الــغــالــبــيــة العظمى  الأوســـــط» أن 
مـــن أصـــحـــاب المـــحـــال لـــم تــقــم في 
هــذا الموسم بالاستعدادات التي 

كــانــوا يــقــومــون بــهــا فــي المــواســم 
ــقـــة، وفـــضـــلـــوا عـــــدم جــلــب  ــابـ الـــسـ

كميات إضافية من المواد.
 وقال: «التوقعات ألا يحصل 
إقـــبـــال عــلــى الــــشــــراء؛ لأن الــنــاس 
المــاديــة،  منهكة جــداً مــن الناحية 
وهي بالكاد تتدبر أمرها». ولفت 
إلى أن «وجبة السحور البسيطة 
تــكــلــف الـــعـــائـــلـــة فــــي الــــيــــوم أكــثــر 
مــن ٧٥ ألــف ليرة وراتـــب الموظف 

الــــشــــهــــري لا يــــصــــل فـــــي أحـــســـن 
الأحـــــوال إلـــى ١٥٠ ألـــف لـــيـــرة»... 
ويــبــلــغ ســعــر قـــالـــب الـــزبـــدة وزن 
٢٥٠ غراماً من نوع «لورباك» ٢٠ 
ألــف لــيــرة، والــكــيــلــوغــرام الــواحــد 
مـــن الــجــبــنــة ٣٨ ألـــفـــاً، والـــحـــلاوة 
ألــفــاً، والــلــبــنــة ٢٠  الطحينية ٤٠ 
ألفاً والبيضة بـ٨٠٠ ليرة، وكيلو 
زيت الزيتون الجيد أكثر من ٣٥ 

ألف ليرة.

ــــاس فــي  ــد نــ «انــــظــــر لا يــــوجــ
الـــســـوق. المـــحـــلات فـــارغـــة إلا من 
ــال. المــــوازيــــن  ــمــ ــعــ أصـــحـــابـــهـــا والــ
بــهــذه  نــــــــدر».  مــــا  ــتـــحـــرك إلا  تـ لا 
الــعــبــارات رد صــاحــب مــحــل آخــر 
«الــشــرق الأوســــط»  عــلــى ســــؤال لـــ
حــول عملية الإقــبــال على الشراء 
ــــح أن  مـــن قــبــل المـــواطـــنـــين. وأوضـ
«الأسعار في تصاعد صاروخي 
كل لحظة، وقدرة الناس الشرائية 

تتراجع بشكل صاروخي أيضا. 
الغلاء ذبح الناس، وذبح أصحاب 
المـــحـــلات». وأضــــاف «مــنــذ بــدايــة 
الـــحـــرب قــبــل ١٢ ســـنـــة، يــتــدهــور 
سعر صرف الليرة (أمام الدولار) 
وتــتــدهــور مــعــه الـــقـــوة الــشــرائــيــة 
للناس، والإقبال على الشراء في 
كل سنة يتراجع عن السنة التي 
قبلها، إلـــى أن وصــلــنــا إلـــى هــذه 
الـــحـــال مـــن الــجــمــود شــبــه الــتــام، 

والــذي يعد الأســوأ على الإطــلاق 
في تاريخ البلاد». وأكد أن نسبة 
المبيعات في هذا الموسم «لا تصل 
إلى ٥ في المائة مما كانت عليه في 

الموسم السابق».
وبــعــدمــا أشــــار إلـــى أنـــه «قــد 
يحصل إقبال عشية اليوم الأول 
من رمضان، ولكن سيكون ضعيفاً 
جداً»، لفت إلى أن كثيراً من المحال 
الثامنة  باتت تغلق عند الساعة 
مـــســـاء «مــــن قــلــة الـــبـــيـــع»، وكــثــيــر 
مـــن أصــحــابــهــا يــفــكــر «بـــالإغـــلاق 
بشكل نهائي؛ لأن الوضع صعب 
والخسائر كبيرة، ووصــل الأمــر 
بــالــبــعــض إلـــى عـــدم الـــقـــدرة على 
إنــتــاج مــصــروف الــبــيــت، عــدا عن 
إيــجــار المــحــل والــضــرائــب وأجـــرة 

العمال».
الوضع لدى محال بيع المواد 
الــغــذائــيــة، يــنــســحــب عــلــى مــحــال 
الــتــي حلقت  الــحــلــويــات،  صناعة 
أســعــارهــا بشكل جنوني بسبب 
ارتفاع أسعار المواد الأولية على 
خلفية التدهور القياسي لسعر 
ــوريــــة أمـــــام  ــرة الــــســ ــيــ ــلــ صــــــرف الــ
الــــدولار الأمــيــركــي، والــــذي يصل 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  إلــــى ٧٥٠٠  الـــيـــوم 
الــواحــد، بعدما كــان قبل الحرب 

ما بين ٤٥ - ٥٠ ليرة.
ويــــصــــل ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام 
الواحد من الآسية «الإكسترا» إلى 
٢٠٠ ألف ليرة، والبقلاوة ١٥٠ ألفاً، 
والبرازق والغريبة والبيتفور ٦٠ 
ألفاً، والهريسة (حلويات الفقير) 

ــــين حـــلـــق ســعــر  ــــي حـ ــاً، فـ ــ ــفـ ــ ٥٠ ألـ
الــقــطــعــة الـــــواحـــــدة مــــن «وربــــــات 
بــالــفــتــســق» إلـــى ٥ آلاف، وقــرص 

الكبة الصغير إلى ٣٥٠٠.
في الأسواق الشعبية الأخرى 
ــاورة، لــوحــظــت تــحــضــيــرات  المــــجــ
خجولة لاستقبال شهر الصيام 
مــن قبل عــدد مــن أصــحــاب محال 
بــيــع المــــواد الــغــذائــيــة والــخــضــار، 
ــه اشــتــكــى  ــ ــن فــــي الــــوقــــت ذاتــ ــكـ ولـ
كثير منهم من إحجام المواطنين 
عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

ووصف صاحب بسطة لبيع 
الخضار في ســوق «نهر عيشة» 
ــــال  «المــــــأســــــاوي»، وقـ ــــع بـــــــ ــــوضـ الـ
«الشرق الأوســـط»: «مــا في بيع  لـ
ومـــن يــشــتــري يــشــتــري بالحبة»، 
بينما قالت سيدة كانت تتجول 
في السوق «وجبة فطور بسيطة - 
فروج وكيلو رز وكيلو لبن وكيلو 
خــيــار - تــحــتــاج إلـــى راتــــب شهر 
كامل. حتى صحن شوربة العدس 

لن تقدر عليه الناس».
ووصـــــــل ســـعـــر الـــكـــيـــلـــوغـــرام 
الــواحــد مــن الــفــروج المــذبــوح إلى 
٢٥ ألـــف لــيــرة، وأبــســط كيلو أرز 
بــيــنــمــا قــفــز سعر  إلــــى ١٠ آلاف، 
كيلو لحم الخروف إلى ١٠٠ ألف، 
ألفاً،  والفاصولياء الحب إلى ١٥ 
إلـــــى ٥ آلاف،  ــــول الأخــــضــــر  ــفـ ــ والـ
فــي حــين تــدرج سعر الكيلوغرام 
الواحد من التمر، حسب نوعيته 
وجودته، من ١٠ آلاف إلى ٤٠ ألف 

ليرة.

أسواق حي الميدان في غياب المتبضعين (الشرق الأوسط)

دمشق: «الشرق الأوسط»

سوريا

بلا طعام ولا فرح... يستقبل النازحون شهر رمضان في شمال غربي سوريا

فــي خــيــام متهالكة مزقتها 
ــــوات الــــحــــرب  ــنــ ــ ــــف وســ ــــواصـ ــعـ ــ الـ
ــنـــزوح الــطــويــلــة، وفـــي مــراكــز  والـ
ــزال  ــزلـ ــواء مــؤقــتــة لمــنــكــوبــي الـ ــ إيــ
المدمر، والتي غلب عليها الحزن 
والألم، يستعد أكثر من ٣ ملايين 
ســـوري فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد، 
لاستقبال شهر رمــضــان المبارك 

هذا العام.
ــام مــــــرت عــلــيــنــا  ــ ــ ــى أيــ ــ ــسـ ــ «أقـ
ــام مع  ــ ــذه الأيــ بــعــمــرنــا، كـــانـــت هــ
قــــــــدوم شــــهــــر رمـــــــضـــــــان... كــيــف 
ســنــفــرح بــقــدومــه، وكــثــيــرون من 
أحــبــتــنــا لـــن يــكــونــوا مــعــنــا على 
مــــوائــــد الإفـــــطـــــار؟ لـــذلـــك لــــم نــقــم 
بتحضير أي شيء من المأكولات 
الخاصة بالسحور  الرمضانية 
المــؤثــرة  والمــــؤن»؛ بــهــذه الكلمات 
والحزينة تحدث خالد (٣٣ عاماً)، 
ابـــن مــديــنــة حـــارم (غــربــي إدلـــب) 
الـــذي فقد ١٣ مــن أقــاربــه، بينهم 

أمه وأخوه، بالزلزال المدمر.
ويــضــيــف: «مــــع قــــدوم شهر 
ــام، تــســتــعــيــد  ــ ــعـ ــ رمــــضــــان هـــــذا الـ
ذاكــرتــي مــشــاركــة والــدتــي وأخــي 
الــصــغــيــر خــــلال شــهــور رمــضــان 

الماضية لنا الإفــطــار، والسهرات 
الــرمــضــانــيــة الــعــائــلــيــة الــخــاصــة 
ــواء مــن  ــ ــ ــانـــت تــضــفــي أجـ ــتـــي كـ الـ
الفرح والسرور بالشهر الكريم. 
ولن تغادر ذاكرتي أيضاً مشاركة 
والــدتــي لــزوجــتــي، عــنــدمــا كانت 
تنهمك في الدقائق الأخيرة قبيل 
المــــغــــرب، بتحضير  مـــوعـــد أذان 
المــائــدة وتــوزيــع الــطــعــام عليها، 
بينما كــان أخــي الصغير يجلب 
ــراب الــعــرقــســوس والــتــمــر  لــنــا شــ
الهندي والجلاب من أحد الباعة 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــنـــزلـــنـــا. كــــل هـــذه 
الأشـــيـــاء ستغيب عــن مــوائــدنــا، 
بعد أن غيّب الموت بالزلزال المدمر 
والدتي وأخي الصغير، وسيكون 
الـــــحـــــزن حـــــاضـــــراً مـــــع تــحــضــيــر 

وجبات الإفطار».
أمـــــا أم مــحــمــد (٤١ عـــامـــاً)، 
وهي ربة عائلة منكوبة بالزلزال، 
ولــجــأت إلــى مركز إيـــواء أنشأته 
ــرعــــين فــي  ــبــ ــتــ ــن المــ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
دولــة الكويت بالقرب من مدينة 
جنديرس، فقالت عن استعدادها 
لـــشـــهـــر رمـــــضـــــان، إنــــهــــا تــعــيــش 
«حالة من الحيرة والتخبط» لم 
يــســبــق لــهــا أن عــاشــتــهــا ســابــقــاً، 
ــزال مــنــزلــهــا  ــ ــ ــزل ــ ــ ــر ال ــ ــد أن دمــ ــعـ بـ

وأثاثه، بما في ذلك أواني الطبخ 
ــنــــاعــــة الــــعــــصــــائــــر، ولـــجـــأت  وصــ
إلــى خيمة لا تمتلك فيها سوى 
القليلة لتحضير  بعض الأوانــي 
الطعام، بينما يغيب عنها الغاز 
للطهي، ما سيدفعها للجوء إلى 

الــنــار بعد تجميع كمية  إشــعــال 
من الحطب وأعواد الأشجار، من 
المـــــزارع المــحــيــطــة بــمــركــز الإيــــواء 

الذي تقيم فيه.
وتــــــضــــــيــــــف أنــــــــهــــــــا بـــســـبـــب 
وضـــع الــعــائــلــة المــــادي المــحــدود، 

وعجز زوجها عن العمل بسبب 
ــتـــه بــــالــــزلــــزال، ســتــخــتــلــف  ــابـ إصـ
مائدتها الرمضانية هــذا العام 
ــوام  عـــن مـــوائـــد رمـــضـــان فـــي الأعــ
ــر عـــلـــى  ــتــــصــ ــقــ ــتــ المــــــاضــــــيــــــة، وســ
المــــأكــــولات الــبــســيــطــة، كــالــبــرغــل 

وقــلــيــل مـــن الأرز والـــخـــضـــراوات 
ــع غـــيـــاب  ــ ودبــــــــس الـــــبـــــنـــــدورة، مـ
الـــلـــحـــوم بــكــل أنـــواعـــهـــا. أمــــا في 
الـــشـــهـــور الـــرمـــضـــانـــيـــة المــاضــيــة 
فكانت «الكبة باللحمة» حاضرة 
على المائدة الرمضانية تقريباً كل 

يوم، إضافة إلى «الشوربات» بكل 
أنواعها، والخضراوات واللحوم.

ــــارع الــعــشــريــن وســط  فـــي شـ
مــديــنــة الــــدانــــا، لـــم تـــبـــدُ مــظــاهــر 
ــتــــســــوق والــــحــــركــــة الـــشـــرائـــيـــة  الــ
ــابـــهـــة هــــــذا الـــــعـــــام لــــلأعــــوام  مـــشـ
ــة، فـــالـــزبـــائـــن عــنــد بــاعــة  ــيـ المـــاضـ
ــتـــمـــور والـــحـــلـــوى والمــــأكــــولات  الـ
ــبــــات الـــســـحـــور،  المـــتـــعـــلـــقـــة بــــوجــ
عــددهــم قــلــيــل جــــداً، وكــذلــك عند 

الجزارين.
ــامــــة» وهــو  ويـــعـــزو «أبـــــو أســ
صاحب متجر للمواد الغذائية في 
الــدانــا، السبب فــي تراجع  مدينة 
الحركة الشرائية هــذا العام، إلى 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار الــــذي طـــرأ على 
بعض السلع الغذائية الأساسية، 
ومن جهة أخرى اقتصار المواطنين 
على شراء الضروريات من المواد 
الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة، وبــكــمــيــات 
مـــحـــدودة جـــداً، بسبب الخسائر 
الــتــي تــرتــبــت عليهم بعد  المــاديــة 
كــارثــة الــزلــزال المــدمــر، والعاصفة 
المطرية التي ضربت المنطقة خلال 
الأيــام الأخيرة الماضية، وشــردت 
آلاف العائلات التي بات جل همها 
تــأمــين المــســكــن الآمــــن مــن الــزلــزال 

والعواصف.

وكانت عاصفة مطرية غزيرة 
قــد ضربت مناطق شمال غربي 
ســـوريـــا، وتـــضـــررت عــلــى أثــرهــا 
مئات العائلات النازحة، بعد أن 
اجتاحت سيول الأمطار خيامها، 
وتــضــرر بداخلها كــل شــيء، بما 
فيها المؤن التي عملت العائلات 

على تحضيرها لشهر رمضان.
ــــال مـــســـؤول فـــي «مــخــيــم  وقـ
عــــــدوان» الــــذي يــــؤوي أكــثــر من 
٤٠٠ عــائــلــة نــازحــة بــريــف إدلــب 
ــغـــــربـــــي، إنـــــــه «لـــــــم يــــعــــد لــــدى  الـــ
ــة أي شـــيء  ــازحــ ــنــ الــ ــائــــلات  ــعــ الــ
صالح للطعام، بعد دخول المياه 
إلى الخيام في العاصفة المطرية، 
فأغلب العائلات تبلل لديها كل 
مـــا تــمــلــك مـــن حـــبـــوب لــلــطــعــام، 
كالبرغل والفاصوليا والحمص 
والأرز، ولم تعد صالحة، وهي 
الــعــائــلات قــد عملت  التي كانت 
ــلــــى جـــمـــعـــهـــا بـــالـــتـــوفـــيـــر مــن  عــ
الــســلال الــغــذائــيــة الــتــي تحصل 
عليها من المنظمات الإنسانية 
عــلــى مـــدى شــهــور ســابــقــة. وقــد 
يــلــجــأ الــجــمــيــع فـــي المــخــيــم إلــى 
طــلــب يـــد الـــعـــون مـــن المــخــيــمــات 
الــغــذاء خلال  المـــجـــاورة، لتأمين 

شهر رمضان».

ربة أسرة تطهو الطعام على النار في مركز إيواء بمدينة جسر الشغور (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

الصفدي: مبادرة أردنية
 للحل في سوريا

أكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الأردنـــي أيمن الصفدي، أن جهود 
ــتــــمــــرة، «لإيــــــجــــــاد حــل  بــــــــلاده مــــســ
سياسي للأزمة السورية، استناداً 
إلى مبادرة أردنية تنطلق من دور 
عربي مباشر، للانخراط مع سوريا 
فــــي حــــــوار ســـيـــاســـي لـــحـــل الأزمـــــة 

وتفرعاتها الأمنية والسياسية».
وأوضــح الصفدي، بعد لقائه 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لــســوريــا غــيــر بــيــدرســن، أن الأردن 
«ينسق مع الأمم المتحدة بخصوص 
إطلاعها على المبادرة وتفاصيلها، 
كما يشمل ذلك تنسيق جهود تقديم 
المساعدات الإنسانية اللازمة بعد 
الــزلــزال المدمر الــذي ضــرب سوريا 
وتركيا، وتسبب بتبعات مؤلمة». 
وأشار الصفدي إلى أن اللقاء بحث 
ــة التنسيق  فــي المـــبـــادرة «مـــن زاويــ
الــعــرب، وتفاصيلها،  مــع الأشــقــاء 
ومـــوعـــد إطــلاقــهــا بـــهـــدف الــتــحــرك 
العربي الجاد لحل الأزمة السورية 
والتحرك وفــق مبدأ خطوة مقابل 
ــطـــوة»، مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  خـ
على «القناعة الراسخة بأن الأزمة 
في سوريا لا يمكن أن تستمر، وأن 
الــحــل السياسي هــو مفتاح إنهاء 
الأزمة، ونحن كعرب أولى أن نكون 
ــوار لأن  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــاولــ ــن يـــتـــصـــدر طــ مــ
سوريا بلد عربي، وتبعات الأزمة 

تؤثر علينا أكثر من غيرنا».
وفي حين شدد الصفدي خلال 
لــجــهــود  الـــلـــقـــاء عــلــى دعــــم الأردن 
المبعوث الأممي بيدرسن للتوصل 
لــحــلٍّ ســيــاســي لــلأزمــة وفــقــاً لــقــرار 

مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٢٥٤ ووفـــقـــاً 
لمــبــدأ خــطــوة مقابل خــطــوة، وضع 
ــن، الـــصـــفـــدي فــــي صــــورة  ــيــــدرســ بــ
لها للوصول إلى 

ُ
الجهود التي يبذ

حلٍّ سياسي، مؤكداً أهمية التعاون 
المستمر بين المملكة والأمم المتحدة 
فــي هــذا المــجــال، ومــشــيــداً «بــالــدور 
ــــذي تـــقـــوم به  الإنـــســـانـــي الــكــبــيــر الـ
ــدات  ــاعــ ــســ ــكـــة فـــــي تــــقــــديــــم المــ ــلـ ــمـ المـ
ــزلـــزال الأخــيــر،  إلـــى ســوريــا بــعــد الـ
وباستضافة اللاجئين السوريين، 

وتوفير الحياة الكريمة لهم».
وفـــــــي لــــقــــاء مـــنـــفـــصـــل، بــحــث 
الصفدي ووكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق 
الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن 
غريفيث (الــثــلاثــاء)، الأوضــــاع في 
ــم فــي  ــائـ ــقـ ســــوريــــا، و«الــــتــــعــــاون الـ
مساعدة الأشــقــاء السوريين جــراء 
الـــــــــــزلازل الأخــــــيــــــرة، والـــتـــحـــديـــات 
الناجمة عن تراجع الدعم الدولي 
ــســـــــوريـــــــين والــــــــــــدول  لـــــلاجـــــئـــــين الـــــ

المستضيفة».

عمان: «الشرق الأوسط»

الوزير الصفدي بعد لقائه المبعوث 
الأممي في عمان (رويترز)

مقتل ٨١ من قوات النظام السوري في منطقة «خفض التصعيد» منذ مطلع العام

تـــــشـــــهـــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة «خـــــفـــــض 
التصعيد» في سوريا، الممتدة من 
جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، 
وصـــولاً إلــى الــضــواحــي الشمالية 
الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي 
حـــمـــاة وإدلـــــــب، مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
قِــبــل  كـــبـــيـــراً مــــن  ٢٠٢٣، تــصــعــيــداً 
الــشــام» والفصائل  «هيئة تحرير 

المــــســــلــــحــــة، ضــــــد قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والمسلحين الموالين لها.

ويـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــل الــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد 
باستهدافات برية، وعمليات تسلل 
واشــتــبــاكــات شــبــه يــومــيــة. وتــقــود 
«تــحــريــر الـــشـــام» هـــذه الــعــمــلــيــات، 
مــوقــعــة خــســائــر بــشــريــة فـــادحـــة. 
الــتــصــعــيــد، عمليات  ــذا  ويــقــابــل هـ
قــصــف واســتــهــدافــات مــتــكــررة من 
ــــوات الــنــظــام تـــطـــال الــهــيــئــة  قِـــبـــل قـ

إلــى مواقع  والفصائل، بــالإضــافــة 
المـــدنـــيـــين أيـــضـــاً، مــخــلــفــة خــســائــر 

بشرية في صفوف الجانبين.
«المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــــــــســـــــــان»، تــــمــــكــــن مــــــن تـــوثـــيـــق 
أكـــثـــر مـــن ٥٥ عــمــلــيــة، تــنــوعــت ما 
ــلــــيــــات قــنــص  بـــــين هــــجــــمــــات وعــــمــ
واشـــتـــبـــاكـــات واســـتـــهـــدافـــات، منذ 
مطلع العام ٢٠٢٣، تسببت بمقتل 
الــعــســكــريــين والمـــدنـــيـــين،  ١١٤ مـــن 

بالإضافة إلى إصابة أكثر من ٦٠ 
مــن العسكريين و١٢ مــن المدنيين، 
بــيــنــهــم أطـــفـــال وســـيـــدتـــان بــجــراح 

متفاوتة.
وتـــــــــــــوزع الـــــضـــــحـــــايـــــا، وفــــقــــاً 

«المرصد» على الشكل التالي:  لـ
ــــون  ــانــ ــ ــر (كــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــر يـ ــ ــهـ ــ ــــي شـ ــ فـ
ــق «المــرصــد الــســوري» 

ّ
الــثــانــي)، وث

مقتل ٥٨ من العسكريين والمدنيين، 
ــت مــا  ــوعــ ــنــ تــ ــة،  ــيــ ــلــ خــــــــلال ٢٦ عــــمــ

ــلــــيــــات قــنــص  بـــــين هــــجــــمــــات وعــــمــ
ــهـــدافـــات، كما  ــتـ واشـــتـــبـــاكـــات واسـ
أصيب أكثر من ٤٨ من العسكريين 
المــدنــيــين، بينهم أطــفــال...  و٦ مــن 
ــلـــى هــــــم: – ٣ مــــن المـــدنـــيـــين  ــتـ ــقـ والـ
بقصف بـــري لــقــوات الــنــظــام – ٣٧ 
ــوات الــنــظــام بينهم  عــنــصــراً مـــن قــ
٤ ضــابــط – ١٦ مــن «هيئة تحرير 
الشام» من ضمنهم فرنسي – ٢ من 
فصيل «أنصار التوحيد الجهادي»

تل ٣٨ 
ُ
وفــي فبراير (شــبــاط) ق

مــن الــعــســكــريــين والمــدنــيــين، خــلال 
١٦ عملية تنوعت ما بين هجمات 
ــاكــــات  ــبــ ــتــ ــنــــص واشــ ــيــــات قــ ــلــ ــمــ وعــ
واستهدافات. والقتلى هم:– ٢ من 
المدنيين بقصف بري لقوات النظام 
– ٢٧ عنصراً من قوات النظام بينهم 
ضــابــطــان – ٨ مـــن «هــيــئــة تحرير 
الشام» من ضمنهم فرنسي– ١ من 

حركة «أحرار الشام الإسلامية».

لندن: «الشرق الأوسط»

«النوروز» في شمال سوريا آلاف يشيعون ٤ أكراد قتلهم موالون لأنقرة أثناء احتفالهم بـ

شــيــع آلاف الأكـــــراد، الــثــلاثــاء، 
٤ مدنيين مــن عائلة واحـــدة قتلوا 
الــنــوروز»  «عيد  أثــنــاء احتفالهم بـ
بــرصــاص مقاتلين مــوالــين لتركيا 
في شمال سوريا. وفي وسط بلدة 
جنديرس في منطقة عفرين، تظاهر 
آلاف المشيعين، هــاتــفــين: «الحرية 
لأجــــل عــفــريــن، الــحــريــة لــعــفــريــن»، 
أثناء انتظارهم وصــول الجثامين 
الأربــعــة التي لفت بالعلم الكردي. 
وقالت كولي محو (٧٠ عاماً)، التي 
قــتــل أبــنــاؤهــا الــثــلاثــة وحــفــيــدهــا، 
الــنــيــران  : «أولادي أشــعــلــوا 

ً
بــاكــيــة

أمــــام مــحــلــهــم... قــتــلــوا أولادي من 
الــذيــن ربيتهم  دون سبب، أولادي 

بالعذاب والتعب».
ــرأة الــتــي تعيش  ــ ــافـــت المـ وأضـ
مع عائلتها في خيمة منذ الزلزال 
الــذي ضــرب المنطقة الشهر  المــدمــر 
الماضي، «نخاف أن نرفع رؤوسنا 
أمامهم، كيف لا يضربوننا... ليس 

لــديــهــم ضـــمـــيـــر». وأفــــــاد «المـــرصـــد 
ــان» بـــأن  ــ ــسـ ــ ــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـ الــ
عناصر من فصيل «أحرار الشرقية» 
ــلـــقـــوا الـــنـــيـــران عـــلـــى المـــواطـــنـــين  أطـ
الأكراد الأربعة في جنديرس، فيما 
اتهم بذلك سكان من المنطقة فصيل 
«جيش الشرقية»، وهــو مجموعة 

منشقة عن الفصيل الأول.
ــلــــى  ــا عــ ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ومــــــــنــــــــذ ســ
المــنــطــقــة إثــــر هـــجـــوم تـــركـــي، يــتّــهــم 
ســـكـــان الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لأنــقــرة 
بانتهاكات، بينها مصادرة أراض 
ــة،  ــيـ ومــمــتــلــكــات ومــحــاصــيــل زراعـ
ــــالات عـــشـــوائـــيـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــذ اعـ ــفـ ــنـ ــتـ وبـ
ــراد، وإدارة  أكـ خصوصاً لمواطنين 

المنطقة بقوة السلاح والتخويف.
اتـــهـــمـــت «مــنــظــمــة  وســـبـــق أن 
ــيــــة» تـــلـــك الــفــصــائــل،  الـــعـــفـــو الــــدولــ
بــارتــكــاب «جــرائــم حـــرب»، وتنفيذ 
عــمــلــيــات إعــــــدام عــشــوائــيــة خـــارج 

القانون.
وجــنــديــرس مــديــنــة حــدوديــة، 
تهجر غالبية سكانها الأكراد على 
غرار كافة منطقة عفرين، إثر هجوم 

القوات التركية والفصائل الموالية 
لها في ٢٠١٨... وبعدما تهجر جزء 
ــراد، انتقل  ــ كــبــيــر مــن ســكــانــهــا الأكــ

نازحون من مناطق أخرى إليها.
وقال أبو جان (٤٢ عاماً) خلال 
مظاهرة رافقت التشييع: «نتظاهر 
ضد الفصائل، لا يسمحون لنا أن 

نــتــحــرك بــحــريــة، كـــل شـــيء يــجــري 
بأمر منهم، نحن دائماً مظلومون، 

لا يتركوننا نعيش بأمان».
وأضــــــــاف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــلــــون مــعــنــا  ــامــ ــتــــعــ ــيــــة: «يــ ــفــــرنــــســ الــ
كمواطنين مــن الــدرجــة الــرابــعــة أو 
الخامسة. عيد النوروز عيد قومي، 

دعونا نحتفل به».
ودعـــت إلــهــام أحــمــد، الرئيسة 
ــا  ــلــــس ســــوريــ «مــــجــ ـــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــ
الــــذراع السياسية  الــديــمــقــراطــيــة»، 
ــا الــديــمــقــراطــيــة»،  «قــــوات ســـوريـ ـــ لــ
ــم المــتــحــدة ومــنــظــمــات حــقــوق  ــ الأمـ
الإنسان إلى التحقيق في الحادثة. 

واعـــتـــبـــرت أن تــركــيــا و«الــفــصــائــل 
الإرهابية المدعومة منها مسؤولة 
عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة 

في عفرين». 
نـــحـــو ٣٠ فــصــيــلاً  ويـــتـــقـــاســـم 
ــعـــرف  ــاً فــــــي إطـــــــــار مــــــا يـ مــــنــــضــــويــ
ــــســـــوري»  ــنــــي الـ ــيــــش الــــوطــ «الــــجــ ـــ بــ
ــرة، الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــي لأنـ ــ ــوالـ ــ المـ
المـــنـــطـــقـــة الــــحــــدوديــــة المـــمـــتـــدة مــن 
جــرابــلــس فــي ريــف حلب الشمالي 
الـــشـــرقـــي، إلــــى مــنــطــقــة عــفــريــن في 
ريـــفـــهـــا الــــغــــربــــي. ويُـــــعـــــد فــصــيــلا 
«أحــــــــــــــرار الـــــشـــــرقـــــيـــــة»، و«جــــيــــش 
الــشــرقــيــة»، وغــالــبــيــة عناصرهما 
من محافظة دير الــزور (شــرق) من 
بين الأكثر شراسة، وينتمي إليهما، 
وفـــق مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، عناصر 
قــاتــلــوا سابقاً فــي صــفــوف تنظيم 
«داعـــــــش» الإرهــــابــــي. وفــــي ٢٠٢١، 
فــــرضــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
«أحرار الشرقية» عقوبات بعد قتل 
القيادية الكردية هفرين خلف بعد 
إخراجها من سيارة كانت تقلها في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

أقارب الضحايا قبيل تشييع جثامينهم في جنديرس (أ.ف.ب)

جنديرس (سوريا): 
«الشرق الأوسط»
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أسرى فلسطينيون يتحدون إجراءات بن غفير 
بأوسع إضراب مفتوح عن الطعام

رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد فــــشــــل جــــــــولات الــــحــــوار 
الــســجــون، أعــلــنــت لجنة  مــع إدارة 
الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، أن 
قادة من الأسرى شرعوا في إضراب 
مفتوح عن الطعام، الثلاثاء، على 
أن يلتحق بــهــم ٢٠٠٠ أســيــر دفعة 
الـــيـــوم الأول مـــن شهر  واحـــــدة فـــي 
رمضان، في أوسع تصعيد من قبل 
الأســـرى ضــد سياسات وإجـــراءات 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي 

إيتمار بن غفير بحقهم.
وقــــــالــــــت الـــــحـــــركـــــة إن عـــمـــار 
مــــرضــــي مـــمـــثـــلاً عــــن حــــركــــة فــتــح، 
وسلامة القطاوي ممثلاً عن حركة 
حــــمــــاس، وزيـــــــد بــســيــســي مــمــثــلاً 
عـــــن حــــركــــة الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي، 
ووليد حناتشة ممثلاً عن الجبهة 
ــــدي جــــودة ممثلاً  الــشــعــبــيــة، ووجـ
عــن الجبهة الديمقراطية، وباسم 
خندقجي ممثلاً عن حزب الشعب 
الفلسطيني، على رأس الذين بدأوا 
في إضــراب مفتوح، على أن يشرع 
أكـــثـــر مــــن ألـــفـــي أســـيـــر فــلــســطــيــنــي 

بــــالإضــــراب بـــــدءاً مـــن الـــيـــوم الأول 
لشهر رمضان المبارك.

لــجــنــة  ــــون  ــكـ ــ تـ ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ ويـ
ــــوارئ ســلــمــت إدارة مــصــلــحــة  ــطـ ــ الـ
الــســجــون رســـالـــة، الـــثـــلاثـــاء، تفيد 

بقرارهم بدء إضراب مفتوح.
وقــالــت هــيــئــة شــــؤون الأســـرى 
والمحررين، إن لجنة الطوارئ العليا 
للحركة الأسيرة وباعتبارها ممثلة 
لكافة الفصائل، وكقيادة للإضراب 
عن الطعام، سلمت الثلاثاء رسالة 
قــــرار  تــتــضــمــن  الــــسّــــجــــون،  لإدارة 
الأسرى بالإضراب عن الطعام، وفي 
الــطــوارئ  لــجــنــة  مقدمتهم أعــضــاء 
الــتــي تمثل كــافــة الفصائل،  العليا 
بـــعـــد فـــشـــل جـــلـــســـات الــــحــــوار عــلــى 
مـــدار الــســاعــات المــاضــيــة بــين لجنة 

الطوارئ العليا وإدارة السجون.
وأكــــدت هيئة شـــؤون الأســـرى 
والمــحــرريــن ونــــادي الأســيــر أنـــه مع 
ــراب ســاعــة الــصــفــر مـــن مــعــركــة  ــتـ اقـ
الإضـــراب عن الطعام، فــإن الأســرى 
يكثفون حــالــة التعبئة، وهــم على 
استعداد لخوض معركة (الحرّيّة أو 
هادة). وجاء في بيان مقتضب، 

ّ
الش

الــعــام للجبهة الشعبية  أنّ الأمـــين 
الأســيــر أحمد ســعــدات سيكون في 
طــلــيــعــة الأســـــرى الـــذيـــن ســيــبــدأون 
إضرابهم عن الطعام في الأول من 

رمضان.
ــار إدارة  ــبـ ــــرى إجـ ويـــريـــد الأســ
الــســجــون عــلــى الــتــراجــع عــن جملة 
إجراءات قررها بن غفير للتضييق 
ــــع عــن  ــراجـ ــ ــتـ ــ ــلــــت الـ ــمــ عـــلـــيـــهـــم، وشــ
اتفاقات سابقة متعلقة بظروفهم 
المــعــيــشــيــة، وإجـــــراء تــنــقــلات داخـــل 
أقــســام ومخابز،  السجون وإغـــلاق 
وتقليص كمية مــيــاه الاستحمام، 
وإدخـــــــال تـــعـــديـــلات مــجــحــفــة على 
زيـــــــــارات أعــــضــــاء الــكــنــيــســت لــهــم، 
قـــبـــل أن تــــصــــادق الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــلــكــنــيــســت الإســرائــيــلــيــة بــالــقــراءة 
التمهيدية، بــدايــة الشهر الحالي، 
عـــلـــى فـــــرض عـــقـــوبـــة الإعــــــــدام عــلــى 

أسرى فلسطينيين.
وإضـــــــراب الأســــــرى واحـــــد من 
بين قضايا أخرى تعتقد المؤسسة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة أنـــه سيكون 
ســــبــــبــــاً لـــلـــتـــصـــعـــيـــد خـــــــــلال شـــهـــر 

رمضان.

رسالة من ١٦٠٠ مهاجر يهودي جديد تطالب بوقف الإصلاح القضائي

متظاهرون إسرائيليون يبدأون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على {خطة الانقلاب}

بـــيـــنـــمـــا وصــــــــل الـــــــحـــــــوار بــين 
الحكومة والمعارضة الإسرائيليتين 
ــمـــرت  ــتـ ــدود، واسـ ــ ــسـ ــ ــق مـ ــريــ ــى طــ ــ إلــ
عمليات تشريع القوانين التي تتيح 
لــلــيــمــين تــنــفــيــذ انــــقــــلاب ســيــاســي 
جــــوهــــري يـــغـــيـــر مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
الــقــضــائــي، أعلن  الــجــهــاز  ويضعف 
قادة الاحتجاج عن بدء الإضراب عن 
الطعام تدريجياً، وباشر ١٥ شخصاً 

منهم هذا الإضراب (الثلاثاء).
ــت نـــفـــســـه، كــشــفــت  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
مصادر سياسية أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو تلقى «نصيحة 
مــن عــدة مسؤولين أميركيين» بألا 
ــام إلــى  ــ ــذه الأيــ يـــحـــاول الــــوصــــول هــ
الولايات المتحدة؛ «لأن الرئيس جو 
بـــايـــدن ســيــســمــعــه انـــتـــقـــادات حـــادة 

بسبب الانقلاب».
وقــــــــــالــــــــــت إذاعــــــــــــــــــــة الـــــجـــــيـــــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، إن 
فــــــي الإدارة  كــــــبــــــاراً  «مــــــســــــؤولــــــين 
الأميركية توجهوا برسالة مباشرة 
لــنــتــنــيــاهــو، يــقــتــرحــون فــيــهــا عــدم 

ــلـــومـــاســـيـــة إلـــى  ــارة دبـ ــ ــزيـ ــ قـــيـــامـــه بـ
الولايات المتحدة في الوقت الحالي. 
يـــحـــرج  قـــــد  بـــــايـــــدن  الــــرئــــيــــس  وأن 
نتنياهو بانتقاد حــاد لحكومته، 
بسبب سياساتها وتحركاتها في 
مجال الانقلاب القضائي، ما دامت 
أن هــذه التشريعات مستمرة بهذه 

الوتيرة».
من جهته، أصدر «معهد أبحاث 
الأمن القومي» في جامعة تل أبيب 
«الإنــــذار  (الــــثــــلاثــــاء)، مـــا وصـــفـــه بـــــ
الاســتــراتــيــجــي» عــلــى خلفية خطة 
الــحــكــومــة المـــذكـــورة، لمــا يــحــدثــه من 
شرخ داخلي. وبحسب البحث الذي 
أعدّه باحثون في المعهد بينهم عدد 
كبير مــن الــجــنــرالات الــســابــقــين في 
الجيش والمخابرات وخبراء الشؤون 
ــإن «الــتــهــديــدات  الاســتــراتــيــجــيــة، فــ
الأمنية على إسرائيل اشتدت جداً 
مـــؤخـــراً»، مــشــيــراً فـــي هـــذا الــســيــاق 
إلــى إيـــران «الــتــي تحولت إلــى دولــة 
عتبة نووية»، ووثقت علاقاتها مع 
روسيا والصين، وإلى التوتر الأمني 
المتصاعد في الضفة الغربية، وفي 
المــســجــد الأقــصــى خــصــوصــاً، وإلــى 

أداء حزب الله «الذي يدل على تآكل 
الردع تجاهه».

وأضـــاف البحث أنــه فــي وضع 
كهذا «كان يتوقع أن تركز إسرائيل 
ــة  ــهــ ــواجــ ــى مــ ــ ــلـ ــ كـــــــل اهــــتــــمــــامــــهــــا عـ
الــتــهــديــدات الــخــطــيــرة جــــداً، إلا أن 
الأزمة الداخلية تمسّ بقدرتها على 
الــقــيــام بــذلــك. وأن الــضــرر الأخــطــر، 
حـــاصـــل فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
كجهاز كان دائماً فوق أي خلافات 
داخلية، وعلى الاستعداد للخدمة 
فـــيـــه، والـــــــذي لا يــســتــنــد فـــقـــط إلـــى 
التجنيد الإلزامي وإنما إلى الشعور 
بالانتماء والروح المشتركة». وأشار 
إلـــــى أن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا «مــنــعــت 
محاكمة عناصر الأمن الإسرائيليين 
فـــي مــحــاكــم دولـــيـــة بــتــهــمــة ارتــكــاب 

جرائم حرب».
واعتبر البحث أن عدم مشاركة 
المجتمع العربي فــي الاحتجاجات 
ــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــطــ ــلـــى «خــ ــنـــطـــوي عـ يـ
ــي هـــذا  ــع فــ ــابــ ــي». وتــ ــومــ ــقــ الأمــــــن الــ
السياق أن «الابتعاد عن الانضمام 
للاحتجاجات يعني تعزيز التقوقع 
وتعميق الفجوة والعداء بين العرب 

واليهود. وأن وضعاً كهذا من شأنه 
تعزيز مجموعات راديكالية من كلا 
الجانبين، والدفع نحو العنف على 

خلفية دينية وقومية».
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــن معهد 
الــهــنــدســة الــتــكــنــولــوجــيــة وكــلــيــات 
الـــعـــلـــوم فــــي حـــيـــفـــا (الـــتـــخـــنـــيـــون)، 
ــه تـــعـــطـــيـــل الــــــــــدوام دعـــمـــاً  ــزمــ ــــن عــ عـ
للاحتجاجات الجماهيرية. وجــاء 
فـــي الـــرســـالـــة الــتــي وجــهــهــا المــعــهــد 
إلــيــه: «لا يمكن  للطلاب المنتسبين 
فصل البيئة الأكــاديــمــيــة عــن القيم 
الــتــي يــعــمــل بــهــا المــجــتــمــع». وحــث 
مديرو المعهد الطلاب على المشاركة 
فــي العملية الاحتجاجية بالقول: 
ــفـــــرصـــــة وشــــــاركــــــوا  ــ ــوا الـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ «اغـ
ــه المــــجــــتــــمــــع فــي  ــ ــ ــيـــل وجــ ــكـ ــشـ ــي تـ ــ فــ
إسرائيل». وبانخراطه في العملية 
الاحتجاجية، يصبح «التخنيون» 
أول جــامــعــة تــعــلــن إضــــرابــــاً كــامــلاً 
كـــجـــزء مـــن إجــــــــراءات الـــيـــســـار ضد 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والإصــــــــلاح 
الــقــضــائــي الـــذي تـــقـــوده. وعــلــى أثــر 
ذلــــك قــــررت الــكــلــيــة الأكــاديــمــيــة في 
ــدوام  ــ ــاً تــعــطــيــل الــ ــيـــرل أيـــضـ بـــيـــت بـ

بالكامل، في خطوة تهدف إلى دعم 
الاحتجاجات.

وأفــــــــــــــــــادت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــأن أكـــثـــر مـــن ١٦٠٠ 
مهاجر يهودي جديد في إسرائيل 
المــتــحــدة وبريطانيا  الــولايــات  (مــن 
والعديد من دول الاتحاد الأوروبي 
وجــــــنــــــوب أفــــريــــقــــيــــا وأســــتــــرالــــيــــا 
وروســـــــيـــــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا وأمــــيــــركــــا 
ــــة إلـــى  ــالـ ــ ــيــــة)، كـــتـــبـــوا رسـ الــــجــــنــــوبــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة والــرئــيــس 
ــرتـــســـوغ، يــطــالــبــون  ــيـ يـــتـــســـحـــاق هـ
فــيــهــا بـــوقـــف الإصــــــلاح الــقــضــائــي، 
وتــجــمــيــد الــتــشــريــعــات الــتــي سيتم 
الــتــصــويــت عــلــيــهــا جــزئــيــاً مـــن قبل 
الكنيست الإسرائيلي، أوائــل أبريل 
(نيسان) الوشيك. وتطرقت رسالة 
المهاجرين إلى الاحتجاجات قائلة: 
الــذي  إلــى الإنـــذار  «نضيف صوتنا 
عبر عنه بالفعل خبراء قانونيون 
واقتصاديون ومديرون تنفيذيون 
ــيــــا، والمــــجــــمــــوعــــات  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــلــ لــ
الــنــســائــيــة والــضــبــاط الــعــســكــريــون 
وحلفاؤنا الأجانب، فهؤلاء يعبرون 

عن ضمير الأمة».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هل ينسف كلام المسؤول الاسرائيلي 
تفاهمات شرم الشيخ؟ 

بعد توافق الأطراف المجتمعة 
ــرم الــشــيــخ المــصــريــة،  فــي مــديــنــة شـ
على تشكيل آلية للحد من العنف 
في فلسطين، خرج وزير إسرائيلي 
بـــتـــصـــريـــحـــات أنــــكــــر فـــيـــهـــا وجــــود 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الأمــــر الـــذي 
عــــدّتــــه مـــصـــر «تـــحـــريـــضـــاً يُـــقـــوض 
ــع  ــمــ ــتــ ــة». واجــ ــ ــدئــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــي الــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون وســيــاســيــون 
مصريون وأردنيون وإسرائيليون 
وفلسطينيون وأميركيون في شرم 
الشيخ (الأحد) الماضي؛ تلبية لدعوة 
الــذي  الــقــاهــرة، لاستكمال التفاهم 
تم التوصل إليه في العقبة في ٢٦ 
فبراير (شباط) الماضي. وتوافقت 
الأطـــراف على «ضـــرورة التهدئة»، 
واتفقوا على «استحداث آلية للحد 
من والتصدي للعنف والتحريض 
والتصريحات والتحركات التي قد 
تتسبب في اشتعال الموقف»، على 
أن ترفع هذه الآلية تقارير لقيادات 
الدول الـ٥ في أبريل (نيسان) المقبل؛ 
عـــنـــد اســـتـــئـــنـــاف فـــعـــالـــيـــات جــلــســة 

الاجتماع في شرم الشيخ.
لم تمر ساعات على إعلان هذه 
التفاهمات، حتى أنكر وزير المالية 
الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، 
وجــود الشعب الفلسطيني، خلال 

وجوده (الأحد) في فرنسا.
بــــــــــــدورهــــــــــــا، رفــــــــضــــــــت مـــصـــر 
تــصــريــحــات الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي. 
ــي بـــاســـم  ــمــ ــرســ ــدث الــ ــحــ ــتــ ــال المــ ــ ــ وقــ
وزارة الخارجية المصرية، السفير 
أحــمــد أبــــو زيــــد، فـــي تــغــريــدة على 
حــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى «تـــويـــتـــر»، 

مـــســـاء (الاثـــــنـــــين)، إن تــصــريــحــات 
الوزير الإسرائيلي «غير مسؤولة، 
وتـــحـــريـــضـــيـــة، وتـــحـــمـــل إيــــمــــاءات 
عــنــصــريــة تــنــكــر حــقــائــق الــتــاريــخ 
والــــجــــغــــرافــــيــــا، وتـــــؤجـــــج مـــشـــاعـــر 
الــغــضــب والاحـــتـــقـــان عــنــد جــمــوع 
الشعب الفلسطيني، بــل وشعوب 
الــعــالــم الــحــر وأصـــحـــاب الــضــمــائــر 

الحية حول العالم».
وأكد المتحدث باسم الخارجية 
المصرية، أن «مثل تلك التصريحات 
تُقوض المساعي الرامية إلى تحقيق 
التهدئة بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي، لا سيما مع قرب شهر 
رمــضــان، الـــذي يــتــزامــن هـــذا الــعــام 
مع الأعــيــاد المسيحية واليهودية، 
ــاد تـــرســـي مــعــانــي  ــيـ وجــمــيــعــهــا أعـ
التسامح والسلام واحترام الآخر».

وعَــــدَّ مــصــدر مــصــري، تحدث 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، شـــريـــطـــة  لـــــــ
عــــــــدم ذكــــــــر اســــــمــــــه، تـــصـــريـــحـــات 
ســمــوتــريــتــش، «خـــرقـــاً لــتــفــاهــمــات 
ــــى «عــــدم  ــــرم الـــشـــيـــخ»، يــشــيــر إلـ شـ
ــاق عــلــيــه»،  ــفــ الالــــتــــزام بــمــا تـــم الاتــ
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  مـــوضـــحـــاً أن 
ومــــصــــر أكـــــدتـــــا خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
عــلــى «ضـــــرورة الـــتـــزام حــكــومــة تل 
أبـــيـــب بــالــتــهــدئــة، وأنـــــه لـــن يــكــون 
مــــقــــبــــولاً خــــــــروج تــــصــــريــــحــــات أو 
تصرفات عدائية من وزراء اليمين 
المتطرف؛ لأنها قد تشعل الموقف»، 
وطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي 
«السيطرة على  بنيامين نتنياهو بـ
حكومته». وحذر المصدر من «مغبة 
الــتــصــرفــات الإسرائيلية  اســتــمــرار 
أحـــاديـــة الــجــانــب، وتــأثــيــرهــا على 

تحقيق التهدئة».

القاهرة: فتحية الدخاخني

إسرائيل تعيد التوطين في ٤ مستوطنات بإلغاء قرار استراتيجي
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــان الإسـ ــرلمــ ــبــ ــح الــ ــســ أفــ
(الــكــنــيــســت) المـــجـــال، يـــوم الــثــلاثــاء، 
لــــعــــودة مــســتــوطــنــين يــــهــــود إلـــــى ٤ 
مــســتــوطــنــات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
قــانــون تم  المحتلة مــن خــلال تعديل 
إقراره عام ٢٠٠٥ والذي أمر بإجلائهم 

من هذه المستوطنات.
إلــغــاء بعض البنود  وســيــؤدي 
الــــــــــواردة فــــي قــــانــــون فــــك الارتــــبــــاط 
السابق، إلى السماح للسكان اليهود 
بــــالــــعــــودة إلـــــى ٤ مـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
الضفة الغربية بعد إجلائهم منها 
عــــام ٢٠٠٥ بــشــرط مــوافــقــة الــجــيــش 

الإسرائيلي.
ورحب يولي إدلشتاين، رئيس 
لجنة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــدفــاع 
في الكنيست، بالقرار، ووصفه بأنه 
«خطوة أولى ومهمة لإصلاح حقيقي 
وإقامة إسرائيل على أراضي الوطن 

الخاص بها».
وكـــــــان الــكــنــيــســت قــــد أقـــــر هـــذا 
الــرأي العام  القانون، وسط انشغال 
فــي خــطــة الانــقــلاب الــحــكــومــيــة على 
الــحــكــم وإضــعــاف الجهاز  منظومة 
القضائي. ولم يحضر الجلسة سوى 
٤٩ مــن مجموع ١٢٠ نائباً، صوتوا 
بــأغــلــبــيــة ٣١ عـــضـــواً فـــي الــكــنــيــســت 
مقابل ١٨ معارضاً. وسجلوا سابقة 
في التاريخ الإسرائيلي، وهي إلغاء 
قــــانــــون مـــنـــصـــوص عــلــيــه فــــي قــــرار 
ســيــاســي مــســنــود بــمــواثــيــق دولــيــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن قـــرار الانــفــصــال 
عن غزة كان قراراً إسرائيلياً أحادي 
ــــع  الــــجــــانــــب، فــــإنــــه تــــحــــول إلــــــى واقـ

سياسي يحظى باعتراف دولي.
المعروف أن خطة الانفصال التي 
إلــى الانسحاب  أدت في سنة ٢٠٠٥، 

الإســرائــيــلــي الــكــامــل مــن قــطــاع غــزة، 
وإزالــة ٢١ مستوطنة، وإخــلاء ٨٠٠٠ 
مستوطن من قطاع غــزة، وإخــلاء ٤ 
مستوطنات شمالي الضفة الغربية، 
ما بين جنين وطوباس، هي: «غانيم» 
و«كــاديــم» و«حوميش» و«سانور». 
وفــــي حــيــنــه امــتــنــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
أرئيل شارون، عن هدم المستوطنات 
الأربع في الضفة الغربية، مما أبقى 
الأمـــــل لــــدى المــســتــوطــنــين بــالــعــودة 

إليها.
وفــي حينه كــان شــــارون، بهذه 
الـــخـــطـــة، يــتــهــرب مـــن تــنــفــيــذ «خــطــة 
ــتــــي ســعــت  الــــطــــريــــق» الأمـــيـــركـــيـــة الــ
إلـــى تــســويــة إســرائــيــلــيــة فلسطينية 
على أســـاس حــل الــدولــتــين، بدعوى 
أن الــــظــــروف لـــم تــحــن لإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية. ومع ذلك فقد رأى اليمين 
في خطة الفصل خيانة من شارون. 
وانــشــق شـــارون عــن حــزب الليكود، 
وأســــس حــزبــاً جـــديـــداً «كــديــمــا» مع 
شمعون بيرس (الــذي انشق بــدوره 
عن حزب العمل)، ومع إيهود أولمرت، 
الذي حل محله في رئاسة الحكومة 
وسعى إلى دفع حل الدولتين. وكما 
هو معروف، قاد الليكود حملة ضد 

أولمرت مع النيابة والشرطة، وحوكم 
أبــســط بكثير  وأديــــن بتهمة فــســاد، 
مـــن الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة الـــيـــوم إلــى 

بنيامين نتنياهو. وتمكن نتنياهو 
مــن إعــــادة الــلــيــكــود إلـــى الــحــكــم عــام 

.٢٠٠٩

وحسب مصادر سياسية، فإن 
خطة شــارون كانت سبباً في وضع 
خطة يمينية استراتيجية لإحــداث 

انــــــقــــــلاب ســــيــــاســــي فــــــي إســــرائــــيــــل 
يضمن حكم اليمين لعقود طويلة. 
وقــد وضعت هــذه الخطة فــي معهد 

«كاهيت»، الممول من أوساط اليمين 
الــحــزب الجمهوري  الــراديــكــالــي فــي 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي، وجــــــــــــرى تــــطــــويــــرهــــا 
وتحديثها سنة بعد أخــرى، إلى أن 
فــاز نتنياهو بالحكم من جديد في 
المــاضــي.  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
ومــنــذ الــبــدايــات، تــم تكليف يــاريــف 
ليفين بتنفيذها، وتم انتخابه وزيراً 
لــلــقــضــاء لــهــذه لــغــايــة. وهـــو يسعى 
أيـــدي المحكمة العليا حتى  لتكبيل 
لا تشوش على الحكومة سياستها 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  بـــتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـ

والقضاء على فكرة حل الدولتين.
القانون الجديد لا يتحدث عن 
إلــى قطاع غــزة،  إعـــادة المستوطنات 
الــرغــبــة فــي الــوصــول  لكنه لا يخفي 
إلى مرحلة كهذه. وأما فيما يتعلق 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة فــهــو يـــرمـــي إلــى 
إعادة المستوطنين إلى المستوطنات 
الأربع شمالي الضفة، وإلغاء العقاب 
الجنائي المفروض على المستوطنين 
الذين يدخلون أو يقيمون في هذه 
المستوطنات الواقعة بغالبيتها على 
أراض فلسطينية خاصة. كما يتيح 
الــقــانــون مــنــح الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة 
لـــلـــبـــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الــعــشــوائــيــة 

القائمة شمالي الضفة الغربية.

وكــــان المـــبـــادرون إلـــى مــشــروع 
الــقــانــون، الــوزيــرة أوريـــت ســتــروك، 
وعــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت لـــيـــمـــور ســـون 
هــار ميلخ، ورئــيــس لجنة الشعب 
الـــيـــهـــودي عــضــو الــكــنــيــســت يــولــي 
ــلــــوا بـــمـــثـــابـــرة  ــمــ ــتـــــين، قـــــد عــ ــ ــشـ ــ إدلـ
عــلــى الــدفــع بــمــشــروع الــقــانــون في 
ــــي لــجــنــة  الـــكـــنـــيـــســـت. وطـــــرحـــــوه فـ
الخارجية والأمـــن البرلمانية. وقد 
طـــلـــب قــــــادة الـــجـــيـــش والمــــخــــابــــرات 
إمــهــالــهــم حــتــى يــعــدوا وجــهــة نظر 
أمنية حول تبعات القانون، باعتبار 
أنــه مــن شأنه أن يثير موجة عنف 
لـــدى الفلسطينيين ويــلــحــق الأذى 
بــالــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة الــدولــيــة. 
ووافــقــت اللجنة على وجهة النظر 
لــم تنتظر وصــولــهــا،  هــــذه، لكنها 
وطرحت القانون من دون أي اكتراث 

برأي الأجهزة الأمنية.
من جهته، ندد رئيس المعارضة 
البرلمانية يائير لبيد بهذا القانون، 
ونـــشـــر فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تــويــتــر» 
ــاء فـــيـــه: «٣  ــزاء جــ ــ تــعــقــيــبــاً مـــن ٣ أجــ
أشهر على تشكيل الحكومة وإليكم 
ــاد: غـــلاء  ــتــــصــ ــا: فــــي الاقــ ــازاتــــهــ إنــــجــ
المـــعـــيـــشـــة يـــســـجـــل قــــفــــزة، الــتــضــخــم 
الأعــلــى منذ عــقــديــن، تقييم خسارة 
ــرادات ٣٠ ملياراً على الأقـــل. في  الإيــ
الأمــــن: الــعــمــلــيــات الأكــبــر مــنــذ عقد، 
الصواريخ من غزة عادت، المخربون 
يــدخــلــون مـــن لــبــنــان لأول مـــرة منذ 
سنوات، العنف في الشوارع يزداد، 
ــى الـــقـــيـــمـــيـــة تـــعـــم الــجــيــش  ــفــــوضــ الــ
ــار  ــبــ ــة، وكــ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ ــــي والــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
المسؤولين في جهاز الأمن يحذرون 
مـــن ضــــرب الـــجـــاهـــزيـــة الــعــمــلــيــاتــيــة 

للجيش الإسرائيلي خلال شهر.

نشطاء إسرائيليون يحملون خيمة في مستوطنة حوميش المهجورة شمال الضفة مارس ٢٠٠٧ (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

تبنى خريطة لإسرائيل تضم الأردن وأنكر وجود الشعب الفلسطيني

تصريحات سموتريتش العنصرية تقابل برفض عربي وإسلامي
أثــــــــــــار ظــــــهــــــور وزيــــــــــــر المــــالــــيــــة 
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، 
الاثــنــين، وراء منصة عليها خريطة 
لإســـرائـــيـــل بــــحــــدود مـــوســـعـــة تــضــم 
الأردن والأراضي الفلسطينية، منكراً 
الــشــعــب الفلسطيني،  فــيــهــا وجــــود 
فـــعـــل عـــربـــيـــة غـــاضـــبـــة عــلــى  ردود 

المستويين الشعبي والرسمي.
وأدانت السعودية التصريحات 
الــتــي أدلــى  «المسيئة والــعــنــصــريــة»، 
بها وزير إسرائيلي بحق «فلسطين 
وشعبها». وقالت وزارة الخارجية 
في بيان نقلته «وكــالــة أنباء العالم 
الـــعـــربـــي» إنـــهـــا تـــؤكـــد عـــلـــى مــوقــف 
المملكة «الرافض لهذه التصريحات 
المنافية للحقيقة، والــتــي تسهم في 
نـــشـــر خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــف، 
وتـــقـــوض جـــهـــود الــــحــــوار والـــســـلام 

الدولي».
كما جددت الوزارة «دعم المملكة 
لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل 
الفلسطينية، على أســاس  القضية 
مبادرة السلام العربية، وضمان قيام 
الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية».
رفـــــــضـــــــه  الأردن  وجــــــــــــــــــــــدد 
ــة  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ــات «ال ــ ـــحــ ــ ـــريـ ــ ــــصـ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ل
ــة»  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاســــــــتــــــــفــــــــزازيــــــــة الـ
ــر فــــي الــحــكــومــة  ــ ــتـــي أطــلــقــهــا وزيــ الـ
الإسرائيلية، من فوق منصة تحمل 
خــريــطــة مـــزعـــومـــة لإســـرائـــيـــل تضم 
الأراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــحــتــلــة 

وأراضي المملكة الأردنية.
وفــــي تــعــلــيــق صــحــافــي لــنــائــب 
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الأردنــــــــــــــي، وزيـــــر  ــ رئـ

الــــخــــارجــــيــــة وشــــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين، 
أيــــمــــن الــــصــــفــــدي، الـــــثـــــلاثـــــاء، شـــدد 
الـــوزيـــر الــصــفــدي عــلــى أن مــثــل هــذه 
الــتــصــريــحــات «لـــن تــنــال مـــن الأردن 
أو الحقوق الفلسطينية وفق ثوابت 
حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية 
عــــلــــى حـــــــــدود الـــــــرابـــــــع مــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران) ١٩٦٧، وعاصمتها القدس 
الشرقية». وأضاف: «لن يهزنا كلام 
شخص عنصري متطرف، وهو الذي 
دعا إلى مسح حــوارة من الخريطة، 
ــا تــصــريــح  ــزهـ ــهـ ــن يـ ــ فـــنـــحـــن دولـــــــة لـ
لشخص يعرفه العالم بعنصريته».

وحذر الصفدي من أي تصعيد 
محتمل على الأراضــي الفلسطينية 
مــع اقــتــراب شــهــر رمــضــان، وأكـــد أن 
الأردن ســيــقــوم بــكــل مــا يــلــزم، ليس 
لــحــمــايــة مــصــالــحــه ومـــواقـــفـــه فــقــط، 
بــل لــحــمــايــة ودعــــم مــصــالــح الشعب 
الفلسطيني الشقيق. كما حــذر من 
خــــطــــورة غـــيـــاب الأفــــــق الـــســـيـــاســـي، 
ــرار الإجــــــــراءات الــلاشــرعــيــة  ــمـ ــتـ واسـ
ــقـــويـــض فـــرص  ــا تـ ــأنـــهـ ــتــــي مــــن شـ الــ
حل الدولتين، وتبدُد فرص تحقيق 
الــســلام الــعــادل فــي المــنــطــقــة، مشيراً 
إلــــى الــجــهــود المــكــثــفــة الــتــي يبذلها 
الأردن مع مصر والــولايــات المتحدة 
بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، 
لوقف الإجراءات الأحادية اللاشرعية 

التي تقوم بها إسرائيل.
ــدي  ــفــ ووصـــــــــــف الــــــــوزيــــــــر الــــصــ
اجـــتـــمـــاعـــيْ الــعــقــبــة وشـــــرم الــشــيــخ، 
بأنهما خــطــوتــان سياسيتان على 
طريق استمرارية الأردن في الدفاع 
عـــن مــصــالــح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
مؤكداً أن اجتماع العقبة شكّل المدخل 
اللقاء الأول منذ  السياسي، بصفته 

أكثر من ١٥ عاماً، الذي تضمن حواراً 
سياسياً وأمنياً جمع الفلسطينيين 
والإسرائيليين، تحت مظلة إقليمية 
ــيـــة نــتــج عــنــه إعــــلان الــتــزامــات  ودولـ
إســرائــيــلــيــة كـــررتـــهـــا فـــي الاجــتــمــاع 

الأخير في شرم الشيخ.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
ــد اســتــدعــت،  ــــؤون المــغــتــربــين، قـ وشــ
مــســاء الاثــنــين، السفير الإسرائيلي 
ــــى مـــقـــر الــــــــــوزارة، إثـــر  ــان، إلـ ــمّــ فــــي عــ
استخدام وزيــر المالية الإسرائيلي، 
خـــلال مــشــاركــتــه فـــي فــعــالــيــة عــقــدت 
في باريس، خريطة لإسرائيل تضم 
ــة الهاشمية  ــيـ المــمــلــكــة الأردنـ حــــدود 
والأراضـــي الفلسطينية المحتلة، لما 

يــمــثــلــه ذلــــك مـــن تــصــرف تحريضي 
أرعن، وأبلغته بأن ذلك يمثل تصرفاً 
عــنــصــريــاً مــتــطــرفــاً وخــرقــاً لــلأعــراف 
الدولية، ومعاهدة السلام الأردنية 

الإسرائيلية.
ــبّـــرت منظمة  ومــــن جــانــبــهــا، عـ
ــا  ــهـ ــتـ الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي عــــن إدانـ
الشديدة للتصريحات «العنصرية 
الــتــي ينكر  الــرعــنــاء» لسموتريتش 
الــشــعــب الفلسطيني،  فــيــهــا وجــــود 
وتـــــاريـــــخـــــه، وحــــقــــوقــــه المــــشــــروعــــة. 
ــدّت المــنــظــمــة تــلــك الــتــصــريــحــات  ــ وعــ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــــروايـ ــلـ ــ «امـــــــتـــــــداداً لـ
ــا الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ الـــــزائـــــفـــــة، والآيـ
ــيــــل، ولا تــــزال  ــامـــت عــلــيــهــا إســــرائــ قـ

تمارس بموجبها التطهير العرقي، 
والــتــهــجــيــر الــقــســري، والاســتــيــطــان 
الاســتــعــمــاري، والــقــتــل والاضــطــهــاد 
ضد الشعب الفلسطيني، ومصادرة 
أرضــــــه ومــمــتــلــكــاتــه وحــــرمــــانــــه مــن 

حقوقه الوطنية المشروعة».
كــــمــــا أدانــــــــــــت جــــامــــعــــة الــــــــدول 
ــر المــالــيــة  الــعــربــيــة، تــصــريــحــات وزيــ
الإســرائــيــلــي «ســمــوتــريــتــش»، وقــال 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام المـــــســـــاعـــــد لــــشــــؤون 
فلسطين والأراضــي العربية المحتلة 
الــدكــتــور سعيد  بالجامعة العربية 
أبــــو عـــلـــي، فـــي تـــصـــريـــح، الـــثـــلاثـــاء، 
الـــبـــائـــســـة  ــتــــصــــريــــحــــات  الــ إن هـــــــذه 
لــلــوزيــر الــفــاشــي وغــيــره مــن الـــوزراء 

والمسؤولين الرسميين الإسرائيليين، 
والتي تمثل الطبيعة الاستعمارية 
العنصرية والإرهــابــيــة، لن تنتقص 
أو تنال مــن وجــود وســيــادة المملكة 
ــة الــهــاشــمــيــة أو مـــن وجـــود  ــيــ الأردنــ
ــنـــي، وحـــقـــوقـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــعــــب الـ الــــشــ
الــراســخــة، وهويته ضــاربــة الجذور 
فــي أرضِ وطــنــه. وعــدّ التصريحات 
تـــهـــديـــداً ســـافـــراً لـــلأمـــن والـــســـلـــم في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وتـــحـــديـــاً لإرادة 
المجتمع الدولي ومواثيقه وقوانينه 
وأعرافه، بما في ذلك التنكر للجهود 
الإقليمية والدولية الأخيرة، لخفض 
التصعيد والتدهور والدفع باتجاه 

إحياء مسار السلام.
وفي السياق نفسه، رفضت دولة 
الإمـــارات «خطاب التحريض وكافة 
الممارسات التي تتعارض مع القيم 
والمـــبـــادئ الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة». 
وشددت وزارة الخارجية والتعاون 
الــــدولــــي، فـــي بـــيـــان أوردتــــــه «وكـــالـــة 
أنـــــبـــــاء الإمــــــــــــــــارات»، عــــلــــى ضـــــــرورة 
مواجهة خطاب الكراهية والعنف، 
ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح 
والتعايش الإنساني ضمن الجهود 
المــبــذولــة للحد مــن التصعيد وعــدم 

الاستقرار في المنطقة.
وقـــالـــت قــطــر فـــي بـــيـــان لـــــوزارة 
ــطــــريــــة، إنــــهــــا تــعــد  ــقــ ــة الــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــيــــلاً جـــديـــداً على  الــتــصــريــحــات «دلــ
عــنــصــريــة» الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ ــزيـ ــ ــتـ ــ ومــــــحــــــاولــــــة «لـ
وإنــــكــــار حــــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الـــــــــوجـــــــــود»، وأكـــــــــــدت أن هــــذه  فــــــي 
«التصريحات المتطرفة والادعــاءات 
المــخــالــفــة للقيم الإنــســانــيــة  الــواهــيــة 

يكذبها التاريخ».

قبل تحري هلال رمضان بالقرب من قبة الصخرة في المسجد الأقصى الثلثاء (أ.ف.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تحذير أوروبي من نتائج عكسية للعودة إلى مستوطنات في الضفة
لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الاتحاد الأوروبــي من أن 
قــرار الكنيست الإسرائيلي بإلغاء 
ــــك الارتــــبــــاط»  ــانــــون «فـ ــــواد فــــي قــ مــ
سيأتي بنتائج عكسية على جهود 
وقــف التصعيد، عـــادّاً «الــقــرار غير 
ــاء». وقـــال الاتــحــاد فــي بــيــان، إن 

ّ
بــن

الــقــرار «يعرقل إمكانية الاستمرار 

في إجراءات بناء الثقة، وخلق أفق 
لــلــحــوار». مضيفاً: «يعد  ســيــاســي 
ــاد الأوروبــــــــي المــســتــوطــنــات  ــحــ الاتــ
غـــيـــر شـــرعـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي. وتــشــكــل (المــســتــوطــنــات) 
عــقــبــة كــبــيــرة أمــــام الـــســـلام، وتــهــدد 
جــــــــــدوى حــــــل الـــــــدولـــــــتـــــــين». وكــــــان 
الكنيست قد صــادق، الثلاثاء، في 
ــراءة ثــالــثــة وأخـــيـــرة، عــلــى إلــغــاء  ــ قـ

مــواد بقانون «فك الارتــبــاط»، الذي 
أُقِرَّ في عام ٢٠٠٥، الأمر الذي يمنح 
الإسرائيليين الحق في العودة إلى 
مستوطنات سابقة تم إخلاؤها في 

شمال الضفة الغربية.
ودعـــــــــــا الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، إلـــــــــى الــــــتــــــراجــــــع عـــن 
ــيـــة، واتـــخـــاذ  ــانـــونـ ــقـ ــتـــعـــديـــلات الـ الـ
إجـــراءات تسهم في تهدئة الوضع 

«المتوتر بالفعل»، وفق «وكالة أنباء 
العالم العربي». وقــال موقع «واي 
نت» الإسرائيلي، إن إلغاء القانون 
الساري منذ ١٨ عاماً، والذي سمح 
بالانسحاب من قطاع غزة ومن أربع 
مــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
سيتيح للمستوطنين الإقــامــة في 
مستوطنة حومش بالضفة، حيث 
أقــــامــــوا مــؤســســة تــعــلــيــمــيــة بشكل 

غير قانوني، قــرب نابلس بمجرد 
أن سمح لهم الجيش بذلك.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، 
ــة الـــبـــرلمـــان  ــادقــ ــتـــهـــا، مــــصــ ــــن جـــهـ مـ
ــيــــســــت) عــلــى  ــنــ ــكــ ــــي (الــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
قـــانـــون يــســمــح بــالــعــودة إلـــى أربـــع 
مــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــــي بـــاســـم  ــمـ ــ ــــرسـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــيـــل أبـــــــو رديــــــنــــــة، إن  ــبـ ــة نـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ

المــصــادقــة على الــقــانــون أمــر «مــدان 
ومرفوض، ومخالف لكافة قــرارات 
ــيــــة». وطـــالـــب أبــو  الــشــرعــيــة الــــدولــ
الــــدولــــي والإدارة  المــجــتــمــع  ــة  ــنـ رديـ
الأميركية، بالضغط على الحكومة 
الإسرائيلية، و«إجبارها على وقف 
سياساتها الأحادية الجانب، التي 
تــخــالــف الــقــوانــين الــدولــيــة وجميع 

عة».
ّ
الاتفاقيات الموق
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على ماذا حصلت «القاعدة» 
بعد تحرير رهينتين غربيتين في النيجر؟

نواكشوط: الشيخ محمد

أفـــرج تنظيم «الــقــاعــدة  مــنــذ أن 
فـــي بــــلاد المــــغــــرب»، عـــن الــصــحــافــي 
الفرنسي أوليفييه دوبـــوا وموظف 
الإغــــاثــــة الأمـــيـــركـــي جــيــف وودكـــــي، 
والأســئــلــة تُــطــرح حـــول الــــدور الــذي 
لعبته النيجر في تحرير الرهينتين، 
وحـــول مــا حصلت عليه «الــقــاعــدة» 
لــتــفــرج عـــن الــرهــيــنــتــين الــغــربــيــتــين، 

وسط شكوك حول دفع فدية.
ــافـــي الــفــرنــســي  ــر الـــصـــحـ ــهــ وظــ
ـــي يـــوم  ــركـ ــيــ ومــــوظــــف الإغـــــاثـــــة الأمــ
الاثـــنـــين فـــي مــطــار نــيــامــي، عاصمة 
النيجر، قبل أن تتسلمهما سلطات 
(الــثــلاثــاء)  بلديهما، وصــبــاح أمــس 
وصــــــل الـــصـــحـــافـــي الـــفـــرنـــســـي إلـــى 
ــعـــة  ــابـ بــــــــــلاده عــــلــــى مــــــتن طــــــائــــــرة تـ
للرئاسة الفرنسية، وكــانــت عائلته 
فـــي اســتــقــبــالــه إلــــى جــانــب الــرئــيــس 

إيمانويل ماكرون.
واخـــتـــطـــف دوبــــــــوا فــــي مــديــنــة 
«غـــــــــاو» بـــشـــمـــال مــــالــــي فـــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) ٢٠٢١، مــن طــرف «جماعة 
نــصــرة الإســـــلام والمــســلــمــين»، وهــي 

تــحــالــف لـــعـــدة تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
مسلحة تتبع تنظيم «الــقــاعــدة في 
بلاد المغرب»، وتنشط بشكل أساسي 

في دولة مالي.
ويــــــعــــــد اخــــــتــــــطــــــاف الـــــرهـــــائـــــن 
أبـــرز مــصــادر تمويل  الغربيين أحــد 
تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل 
الأفريقي، وتتحدث تقارير عن مئات 
مــــلايــــين الــــــــــــدولارات حـــصـــل عــلــيــهــا 
التنظيم مقابل الإفـــراج عــن عشرات 
الـــرعـــايـــا الــغــربــيــين خــــلال الــعــقــديــن 
الماضيين، بالإضافة إلى أن التنظيم 
كــان يختطف الرهائن الغربيين من 
قــيــادات ومقاتلين  أجــل تبادلهم مــع 
في سجون دول الساحل. وتصنف 
الــتــقــاريــر الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة على 
أنــهــا مــن بــين الــحــكــومــات المستعدة 
لــــدفــــع فِـــــــدى لـــتـــأمـــين إطـــــــلاق ســــراح 
ــا ظـــلـــت تــنــفــيــه  ــو مــ ــ مـــواطـــنـــيـــهـــا، وهـ
كل الحكومات الفرنسية المتعاقبة، 
وتؤكد دوماً أنها لن تدفع أي أموال 

للتنظيمات الإرهابية.
الــدولــيــة، واسعة  إذاعـــة فرنسا 
الانــتــشــار، أكـــدت أنـــه عــنــدمــا ســاءت 
الــحــكــومــة الفرنسية  بـــين  الــعــلاقــات 

والــعــســكــريــين الــحــاكــمــين فـــي مــالــي 
«تـــعـــثـــرت المـــفـــاوضـــات مـــع خــاطــفــي 
أوليفييه دوبــوا، ولــم تعد تحرز أي 
تــقــدم، لــذا طلبت بــاريــس مــن نيامي 
(الــنــيــجــر) أن تــســاعــدهــا فــي تسريع 
ــاف المـــصـــدر نــفــســه أن  ــ ــور. وأضـ ــ الأمــ
الصحافي الفرنسي وموظف الإغاثة 
الأميركي «كانا داخل أراضي مالي»، 
وهو ما تطلب التعاون مع «رجال في 
الميدان»، وذلك في إشارة إلى وسطاء 
محليين معروفين في مدينة كيدال، 
كثيراً مــا تــكــون لهم أدوار محورية 
فــي المــفــاوضــات مــا بــين التنظيمات 

الإرهابية وسلطات النيجر.
المـــــفـــــاوضـــــات بــــــــدأت فـــــي شــهــر 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وكانت ثمرتها 
الأولى في شهر أغسطس (آب)، حين 
تـــم الإفــــــراج عـــن الـــراهـــبـــة الأمــيــركــيــة 
سولين تينيسون، التي اختطفت في 
أبــريــل ٢٠٢٢،  بوركينا فــاســو، شهر 
ــراج عــنــهــا نــفــت مــصــادر  ــ ــ وبـــعـــد الإفـ
قريبة من الملف أن يكون قد تم دفع 
أي فدية، ولكن في المقابل أفــرج عن 
أحد أعضاء تنظيم القاعدة كان في 

السجن، دون كشف هويته.

بعد سنوات من تجاهل مطالبهم

هل يُشرك القائم بأعمال المرشد الجديد شباب «الإخوان» في القيادة؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــال  ــأعـــمـ هـــــل يُـــــشـــــرك الــــقــــائــــم بـ
مــرشــد «الإخـــــــوان» الــجــديــد صــلاح 
عبد الحق شباب التنظيم بالخارج 
في القيادة؟ تساؤل أثارته «جبهة 
لندن» عقب الإعــلان عن خطة عمل 
عــبــد الــحــق الـــقـــادمـــة، بــعــد تــجــاهــل 
استمر سنوات لشباب «الإخــوان»، 
«قــيــادات  واتــهــامــات مــن الــشــبــاب لـــ
ــــارج» بــالــتــخــلــي  ــــخـ الــتــنــظــيــم فــــي الـ
عـــنـــهـــم والانــــــشــــــغــــــال بــــالــــخــــلافــــات 
وصــــراع المــنــاصــب. ويـــرى باحثون 
ــولــــي، أن «حــديــث  ــأن الأصــ فـــي الـــشـ
صــلاح عبد الــحــق عــن الــشــبــاب هو 
محاولة لجذب داعــمــين لــه، فــي ظل 
رفض (جبهة إسطنبول) لتنصيبه 

قائماً بالأعمال».
الــصــراع حول  وبعد أشهر من 
مـــنـــصـــب الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مـــرشـــد 
«الإخـــــــوان»، أعــلــنــت «جــبــهــة لــنــدن» 
(الأحـــد) المــاضــي، تعيين عبد الحق 
(٧٩ عاماً) في المنصب، خلفاً لإبراهيم 
منير، القائم بأعمال المرشد السابق. 
لكن بعد ساعات فقط من تسميته، 

سارعت «جبهة إسطنبول» بإعلان 
رفضها. وذكرت، أن الصفحات التي 
أعلنت تولي عبد الحق المنصب «لا 
تــعــبّــر عـــن (الإخــــــــوان) بــــأي صــفــة». 
«محمود حسين  وجددت التمسك بـ

قائماً بأعمال المرشد».
وأكدت «جبهة لندن» في بيان 
تنصيب القائم بالأعمال الجديد، أن 
«عبد الحق سيتولى إعادة تعريف 
التنظيم، وتــعــزيــز مــكــانــتــه، وجمع 
شمله، وتمكين شباب التنظيم في 
إدارة التنظيم خلال المرحلة المقبلة».

ــبــــاحــــث المــتــخــصــص  ووفـــــــق الــ
فــي الــشــأن الأصــولــي بمصر، أحمد 
زغلول، فإنه «من الطبيعي أن يحاول 
صــلاح عبد الحق جــذب داعــمــين له 
وبخاصة من الشباب، في ظل رفض 
(جبهة إسطنبول) تنصيبه قائماً 
بالأعمال». وأرجع سبب تأخر إعلان 
تــنــصــيــب عــبــد الـــحـــق إلــــى «وجــــود 
حالة رفض بين (شباب «الإخــوان» 
ــــارج) لـــعـــدم الاخـــتـــيـــار مــن  ــــخـ فــــي الـ
بــيــنــهــم، وتــفــضــيــل الأعـــمـــار الكبير 
فـــــي الاخـــــــتـــــــيـــــــارات»، مــــوضــــحــــاً أن 
«محمود حسين تعامل بشكل (غير 

مقبول) مع الشباب خلال السنوات 
الماضية، بينما حاول إبراهيم منير 
احــتــواءهــم فــي مرحلة مــن المــراحــل، 
ــــان لــــدى الــشــبــاب أمــــل أن يــكــون  وكـ
لهم مكانة داخل (جبهة لندن) بعد 
وفاة منير؛ لكن هذا لم يحدث؛ لأن 
بــتــراث التنظيم، وأن  الأمـــر مرتبط 
الأفضلية دائماً للكبير الذي يمتلك 

الخبرة والتجارب».
إلــى أن «(جبهة لندن)  ويــشــار 
حاولت استقطاب (شباب الإخــوان 
في الخارج) من قبل، عندما شعرت 
ــينّ إبــراهــيــم منير  بــقــلــق مــنــهــم، وعــ
قــبــل وفـــاتـــه صــهــيــب عــبــد المــقــصــود 
متحدثاً باسم (الإخـــوان)، لنفي أي 
اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم 
إشراكهم في المناصب، لكن بعض 
ــادات  ــيـ (قـ ــرى أن  يــ ــا زال  الـــشـــبـــاب مـ
الــخــارج) مُقصره فــي حقهم، وحق 
الــتــنــظــيــم، الــــذي يــتــصــارعــون عليه 
ــيـــق مــــكــــاســــب شـــخـــصـــيـــة».  ــقـ ــتـــحـ لـ
«الشرق الأوسط»:  وأضاف زغلول لـ
«من الطبيعي أن يكون هناك احتواء 
الــحــق للشباب؛ لكن حتى  مــن عبد 
هــــذه الاحــــتــــواء عــمــلــيــاً لـــم يتحقق، 

والأمـــــــر مُــــجــــرد تــحــصــيــل حـــاصـــل، 
وكان من الممكن أن يتحقق ذلك، لو 
تم اختيار قائم بأعمال المرشد من 
بــين قــيــادات الجيل الــوســط»، لافتاً 
إلــــى أن «(شــــبــــاب الــــخــــارج) لــديــهــم 
مشاكل في الإقــامــة وأزمـــات نفسية 
ومــعــيــشــيــة، ولــيــس هــنــاك مــشــروع 
سياسي للتنظيم يحقق طموحات 
الشباب، فضلاً عن تعمق الخلافات 

بين الشباب و(قيادات الخارج)».
وفــــي نــهــايــة فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
الماضي، طالب ٢٠ شاباً من الموالين 
«جــبــهــة لـــنـــدن» بــمــطــالــب لضمان  لـــ
عـــودة التنظيم مــن جــديــد وتــجــاوز 
الخلافات بين قياداته، ومن بينها 
ــيـــل (مـــكـــتـــب إرشـــــــــاد جـــديـــد  ــكـ «تـــشـ
للتنظيم) يكون بتوافق من عناصر 
(الإخــوان)، وإعداد لائحة جديدة لا 
تُجامل مجموعة على حساب أخرى 
وتــضــع حــلــولاً للمشاكل الداخلية 
أمــــوال التنظيم  للتنظيم، وحــصــر 
وتقنينها رسمياً؛ مما لا يدَع مجالاً 

لإيداعها مع أفراد بعينهم».
وأشــــــــــــار مـــــصـــــدر عــــلــــى صــلــة 
ــتــــحــــركــــات «الإخـــــــــــــــــوان»، إلـــــــى أن  بــ

«تـــواصـــل عــبــد الــحــق مـــع (الــشــبــاب 
ــام الماضية  فــي الـــخـــارج) خـــلال الأيــ
كان ضعيفاً، فعبد الحق وغيره من 
قيادات التنظيم تعودوا على توجيه 
الأوامــــــر لــلــشــبــاب فـــقـــط، بــعــيــداً عن 
تقبل تصوراتهم، وجميع نصائح 
الــشــبــاب للقيادات أو (بمعنى أدق 
مطالبهم)، لن تلقى أي اعتبار لدى 
القادة، وبخاصة التاريخيون داخل 

التنظيم».
وفي فبراير عام ٢٠١٩ ظهر أول 
خلاف بين «شباب تنظيم (الإخوان) 
ــيـــادات الــخــارج»،  فــي الـــخـــارج» و«قـ
وبــخــاصــة المــقــيــمــة فـــي إســطــنــبــول، 
عــقــب تــرحــيــل الـــشـــاب مــحــمــد عبد 
الــحــفــيــظ (المــحــكــوم عــلــيــه بـــالإعـــدام 
النائب العام  فــي قضية اســتــهــداف 
المــصــري الأســبــق) إلـــى مــصــر. وفــي 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١ عقب الحديث 
عن التقارب المصري - التركي، أبدى 
بــعــض شـــبـــاب الــتــنــظــيــم الـــصـــادرة 
بــحــقــهــم أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة بــمــصــر 
تـــخـــوفـــات مـــن الــتــرحــيــل لــلــقــاهــرة، 
مَــن ليس لديهم دعــم من  وبخاصة 

«قيادات (جبهة إسطنبول)».

الطلاق الشفوي
 يُثير اهتمامات المصريين مجدداً

القاهرة: عصام فضل

ــــار حـــديـــث الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  أثـ
السيسي بشأن «ضرورة توثيق الطلاق الشفهي» 
اهتمام المصريين. وأعاد الجدل الذي تتداخل فيه 
الآراء الدينية مع الأبعاد والمتطلبات الاجتماعية.

وقـــال الــرئــيــس المــصــري إن «الــحــكــومــة تعمل 
حاليا على صياغة قــانــون الأحــــوال الشخصية، 
ليقضي على الطلاق الشفهي»، منوها خلال حديثه 
في احتفالية الأسرة المصرية مساء (الاثنين) إلى أن 
«قانون الأحــوال الشخصية الجديد هدفه حماية 
الأســـــرة والأبــــنــــاء، ويـــحـــوي أكـــثـــر مـــن ١٤٠ بــنــدا، 
وسيجري نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه 
بشكل موضوعي»، معتبرا أن «تطبيق أي قانون 
ــدان المجتمع،  إلـــى وقـــت ليستقر فــي وجــ يــحــتــاج 
ــزواج، يتطلب  الــ ويستوعبه ويقبله، مثلما كــان 
البداية التوثيق حتى يمكن الاعتداد به أمام  في 

المحاكم وحفظ حقوق المرأة».
وأثار حديث السيسي اهتمام قطاعات واسعة 
من المصريين، وأعاد الجدل الذي أثير قبل نحو ٥ 
سنوات حول الطلاق الشفهي، إذ كان قد دعا خلال 
كلمته باحتفالية عيد الشرطة، في يناير (كانون 
ــدار قــانــون ينظم حــالات  الــثــانــي) ٢٠١٧ إلــى «إصــ
ارتــفــاع مــعــدلات الانفصال  الــطــلاق الشفوي، بعد 

خلال الفترة الأخيرة».
ــال الــرئــيــس المـــصـــري حــيــنــهــا إنــــه «طــبــقــا  ــ وقـ
المــركــزي للتعبئة والإحــصــاء  لإحــصــاءات الجهاز 
فـــإن ٤٠ فــي المــائــة مــن المــتــزوجــين يــطــلــقــون خــلال 
ــنــــوات الـــخـــمـــس الأولــــــــى لــــــلــــــزواج». وأثـــــــارت  الــــســ
تصريحات السيسي، وقتها، جدلا فقهيا حسمه 
الأزهر الشريف في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢، 
في بيان قال فيه «يجب على المطلق أن يبادر إلى 
تــوثــيــق الــطــلاق فـــور وقــوعــه حــفــاظــا عــلــى حقوق 
المطلقة وأبــنــائــهــا». وأكــد الأزهـــر حينها أنــه «من 
حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات 
لسن تشريع يكفل عقوبة رادعة على كل من امتنع 

عن التوثيق أو ماطل فيه».
ومــــع تــأكــيــد الــرئــيــس المـــصـــري أنــــه «لــــن يتم 

الاعــتــداد بــالــطــلاق الــشــفــوي، مــع صـــدور القانون 
الجديد»، تجدد الجدل مرة أخرى. وأثار مصريون 
على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات بشأن 
تـــوثـــيـــق مــا  إلـــــى  الـــتـــي ســـتـــدفـــع الأزواج  «الآلــــيــــة 
يتلفظون به من طلاق، لا سيما أن البعض يطلق 
إلــى التوثيق، مــا يثير  زوجــتــه شفهيا ولا يعمد 
القانون والديني  الــزوجــة  تــســاؤلات بشأن وضــع 

في هذه الحالة».
ــــلاق إحـــــــدى الـــقـــضـــايـــا  ــطـ ــ ــكـــل قـــضـــيـــة الـ وتـــشـ
الــتــي يتداخل  الاجــتــمــاعــيــة الرئيسية فــي مــصــر، 
فــيــهــا الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي مـــع تــبــايــن فــقــهــي بين 
الــعــلــمــاء، ووفــقــا لــلــدكــتــورة آمــنــة نــصــيــر، أســتــاذ 
العقيدة والفلسفة «يرجع سبب التباين الفقهي 
الــطــلاق الشفهي،  إلــى الفصل بــين شرعية وقـــوع 
«الشرق الأوســط» إن  وضــرورة توثيقه»، وقالت لـ
«الزواج يسمى شرعا (الميثاق الغليظ) وله قدسيته 
ومكانته، لذلك فإن توثيق الطلاق ضــرورة تمنع 
انتهاك قدسية الزواج من الأزواج أصحاب اللسان 
المــنــفــلــت»، حــســب وصــفــهــا. وبــحــســب نــصــيــر فــإن 
«توثيق الطلاق يمنع ويقلل إقــدام بعض الرجال 
عــلــى الــنــطــق بـــه فـــي لــحــظــات الــغــضــب، ويــضــمــن 
استقرار الأســـرة». وبلغ عــدد حــالات الــطــلاق عام 
٢٠٢١ نحو ٢٤٥ ألفا و٧٧٧ حالة طلاق، وفق تقرير 
للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما 
كــانــت عـــام ٢٠٢٠ نــحــو ٢٢٢ ألـــف حــالــة، وبحسب 
التقرير الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي بلغ 
عدد حــالات الــزواج الرسمية عام ٢٠٢٠ نحو ٨٧٦ 
ألف عقد زواج، وارتفع عام ٢٠٢١ إلى ٨٨٠ ألف عقد 
زواج، ووفق التقرير «تحدث حالة طلاق واحدة كل 

دقيقتين في مصر، و٢٥ حالة في الساعة».
ومــــن جــانــبــهــا، اعــتــبــرت الـــدكـــتـــورة ســامــيــة 
خــضــر، أســتــاذ الاجــتــمــاع بجامعة عــين شمس، 
أن «توثيق الطلاق ضــرورة اجتماعية»، وقالت 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الــطــلاق الشفهي يدمر  لـــ
الأسرة، وكثير من النساء يتم تطليقهن شفهيا 
ويعجزن عن إثبات ذلــك»، موضحة أن «توثيق 
الطلاق ضــرورة اجتماعية ستحافظ على كيان 

الأسرة وحقوق المرأة».

أنقرة أبدت استعدادها للوساطة بعد انفراجة سياسية مع القاهرة

كيف ترى مصر المقترح التركي بالتدخل لحل نزاع «السد الإثيوبي»؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــــم حــــــــــداثــــــــــة «الانـــــــــفـــــــــراجـــــــــة 
السياسية» بين تركيا ومصر، كونها 
مـــا زالــــت طــــور الــتــشــكــيــل، فــــإن أنــقــرة 
استغلت عودة قنوات الاتصال العليا 
بين البلدين، وتفاعلت سريعاً مع نزاع 
«ســد النهضة»، عــارضــة «الوساطة» 
أبــابــا، بوصفها  القاهرة وأديــس  بين 
دولة «منبع نهري»، تمتلك «خبرة في 

هذه المسائل».
ــقـــاهـــرة، ضمن  وعـــقـــب زيـــارتـــه الـ
تـــرتـــيـــبـــات اســــتــــعــــادة الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين، بعد قطيعة دامــت سنوات، 
أعرب وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الاثنين، عن استعداد 
ــد  ــســ ــلــــتــــدخــــل فــــــي نـــــــــزاع «الــ بـــــــــلاده لــ
«تــقــديــم الـــدعـــم الــــلازم،  الإثـــيـــوبـــي»، لـــ
فــي حــال كانت هناك حاجة لا سيما 
فيما يتعلق بالوساطة»، مشيراً إلى 
أن «تركيا تربطها علاقات جيدة مع 

إثيوبيا والسودان أيضاً».
وفــي تصريحات لوسائل إعــلام 
تــركــيــة، قـــال أوغــلــو إن «مــصــر لديها 
ــع إثــيــوبــيــا  ــاه مــ ــيــ مـــســـألـــة تـــقـــاســـم المــ
الــنــهــضــة... ولــدى  فيما يتعلق بــســد 
تركيا أيضا المسألة نفسها مع الدول 
المـــجـــاورة، الـــعـــراق وإيـــــران وســوريــا، 

ولديها خبرة في هذه المسائل».
وتخشى مصر من تأثر حصتها 
في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه 
إثــيــوبــيــا مــنــذ عـــام ٢٠١١ عــلــى الــرافــد 
الــرئــيــســي لــلــنــهــر، وتــطــالــب الــقــاهــرة، 
ومــعــهــا الـــخـــرطـــوم، بــاتــفــاق قــانــونــي 
يــنــظّــم عمليتي مـــلء وتشغيل  مُـــلـــزم 
السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء 
ها في 

ّ
السد «الكهرومائي» بداعي حق

التنمية عبر استغلال مواردها المائية.

ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع 
لـــخـــزان ســـد الــنــهــضــة، خــــلال مــوســم 
ــقـــاهـــرة  الأمـــــطـــــار المـــقـــبـــل، صــــعّــــدت الـ
لهجتها؛ فــي مــحــاولــة للضغط على 
أديـــس أبــابــا، للتراجع عــن اتــخــاذ أي 

«إجراءات أحادية» قبل إبرام اتفاق.
ولا تــمــانــع مــصــر فـــي تــدخــل أي 
ــــرف دولـــــــي شــــــرط «الـــضـــغـــط عــلــى  طــ
إثــيــوبــيــا لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق يــؤمّــن 
حقوقها المائية»، حسب سهام كمال، 
ــيـــة  عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـ

بمجلس النواب المصري (البرلمان).
«الشرق الأوسط»، إن  تقول كمال لـ
«أنقرة لها نفوذ قوي بين دول القرن 
الأفــــريــــقــــي، وعـــلـــى رأســــهــــا إثــيــوبــيــا، 
وتمتلك استثمارات قوية هناك، فضلاً 
عن علاقات سياسية وعسكرية، فهي 
مــتــغــلــغــلــة فـــي شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، الأمـــر 

الذي يؤهلها للعب مثل هذا الــدور»، 
وبالتالي فــإن «مصر بطبيعة الحال 
ل أي دولة، خصوصاً من  تتطلع لتدخُّ
تمتلك أدوات حقيقية للضغط، شرط 
أن تـــقـــدم عـــرضـــاً يــتــنــاغــم مـــع قــواعــد 
القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية 
ذات الصلة، والتي تمنع الإضرار بدول 

المصب عند إقامة مشاريع مائية».
وقــــبــــل أســـــبـــــوع حــــــــذّر الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، من أن 
بلاده «لن تتحمل أي نقص في المياه»، 
أتبعه تصريح لوزير خارجيته سامح 
شــكــري، بــأن «كــل الــخــيــارات متاحة» 
للتعامل مــع الــنــزاع، الأمـــر الـــذي أثــار 
حفيظة أديــس أبابا، ووصفت وزارة 
الخارجية الإثيوبية تلك التصريحات 
بأنها «غير مسؤولة»، وتنطوي على 
«تهديد» يشكل «خرقاً صارخاً» لميثاق 

الأمم المتحدة.
وتأمل البرلمانية المصرية، إذا ما 
الــوســاطــة التركية، أن تكون  تحققت 
مــبــنــيــة عـــلـــى «الأرضـــــيـــــة الـــجـــديـــدة» 
ــالـــت: «هـــذا  لــعــلاقــاتــهــا مـــع مــصــر، وقـ
مـــا ســـوف تــوضــحــه الأيــــــام»، مشيرة 
إلى أن «العلاقات الوطيدة بين تركيا 
وإثيوبيا سلاح ذو حدين، فقد تفيد 
مصر باعتبار أن أنقرة تهتم باستقرار 
أديس أبابا واستثماراتها هناك، ومن 
ثم تدفعها للاتفاق مع مصر، وليس 
تـــنـــحـــاز لإثـــيـــوبـــيـــا»،  ــالــــضــــرورة أن  بــ
مضيفة: «الحل الودي ممكن إذا توافر 

حُسن النية في المفاوضات».
ورأت كــمــال أن تــوقــف تركيا عن 
«مــنــاكــفــة مــصــر» فــي هـــذا المــلــف، كما 
كان يحدث خلال سنوات القطيعة بين 

الحين والآخر، «فائدة في حد ذاته».

وخـــاضـــت مــصــر لأكـــثـــر مـــن عقد 
مـــفـــاوضـــات مـــع إثــيــوبــيــا إلــــى جــانــب 
الـــســـودان؛ فــي مــحــاولــة الــتــوصــل إلى 
اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر 
إلــى تجميدها منذ أبريل  الـــذي أدى 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢١ بــعــد فــشــل الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي فــي الــتــوســط لــحــل الــنــزاع، 
ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس 
الأمــــــن الــــــذي أصــــــدر مــــن قـــبـــل «قــــــراراً 
رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات 

وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
ــر مــحــمــد  ــيـ ــفـ بـــــــــــدوره، يــــــرى الـــسـ
ــيـــس المـــجـــلـــس المـــصـــري  ــعــــرابــــي، رئـ الــ
للشؤون الخارجية، أن الأزمــة ليست 
فـــي نــوعــيــة الـــوســـيـــط، بـــل فـــي «مـــدى 
امتلاك إثيوبيا إرادة حقيقية للجلوس 

بشكل جدي في المفاوضات».
الــعــرابــي، فــي تصريحات  ولــفــت 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى دور سابق  لـــ
الــدول  للولايات المتحدة وغيرها من 
بهذا الشأن، من دون نتيجة، لافتاً إلى 
أن «إثيوبيا تعتمد سياسة فرض الأمر 
الواقع بإجراءات فردية على الأرض، 
وتطلق بين الحين والآخر تصريحات 
غير واقعية عن استعدادها للجلوس 

على طاولة المفاوضات».
والشهر الجاري، اعتمد مجلس 
قــــراراً يؤكد  الــعــربــيــة  الــجــامــعــة  وزراء 
ــربـــي بــحــمــايــة حــقــوق  ــعـ ــزام الـ ــ ــتــ ــ ــ «الال
الــنــيــل»، ويتضمن  دول المــصــبّ لنهر 
«الــتــفــاعــل  دعـــوة الــجــانــب الإثــيــوبــي لـــ
ــة» فـــي هــذا  الإيـــجـــابـــي وإبــــــداء المــــرونــ
الملف، مع طرحه كبند دائم على جدول 
أعمال مجلس الجامعة. وهو ما أثار 
«وقف  غضب أديس أبابا التي دعت لـ
ــن أو  تــمــريــر» المــلــف إلـــى مــجــلــس الأمــ
الجامعة العربية، وحلّه عبر «الآليات 

الأفريقية».

سد النهضة (د.ب.أ)

البرهان يؤكد دعم الجيش 
للعملية السياسية ويحذر من تعثرها

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
السوداني قائد الجيش الفريق عبد 
الفتاح البرهان، دعم القوات المسلحة 
الكامل للتسوية السياسية الجارية 
حــالــيــاً فــي الـــبـــلاد، مــشــدداً عــلــى عــدم 
التراجع عنها، لكنه في الوقت نفسه 
حـــذر مــن تــعــثــرهــا، وســقــوطــهــا خــلال 
وقت قصير، إذا لم تستصحب القوى 

السياسية الرئيسية في البلاد.
ــوم  ــه، يــ ــتــ ــبــ ــاطــ وقــــــــــال لــــــــدى مــــخــ
الــثــلاثــاء، حشداً جماهيرياً بمنطقة 
أم ســيــالــة فــي ولايـــة شــمــال كــردفــان، 
غــرب البلاد، إن الكرة الآن في ملعب 
القادة السياسيين. وأضاف أن «البلاد 
مقبلة على مرحلة سياسية جديدة 
وتـــحـــوّل فــي قــيــادة الـــدولـــة، نــريــد أن 
يــجــري ذلــك بــاتــفــاق مـــرضٍ للجميع، 
دون تنازع أو تشرذم». ودعا البرهان 
القادة السياسيين لاستيعاب وتقبل 
الآخرين «حتى ينعم السودان بفترة 
انتقالية مستقرة تقود في نهايتها 

إلى إجراء الانتخابات».
وشــــــدد قـــائـــد الـــجـــيـــش عـــلـــى أن 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة يــجــب أن تــكــون 
شاملة، وتعبّر عن آراء وأصــوات كل 
الــقــوى الــســيــاســيــة؛ لأنــهــا إذا مضت 
فـــســـيـــكـــون  «مـــــبـــــتـــــورة أو عـــــــرجـــــــاء» 
مــصــيــرهــا الــتــعــثــر والــــســــقــــوط، ولـــن 
تستطيع أن تمضي للأمام. وأضاف: 
«نحن العسكريين خرجنا من العملية 
السياسية لتأسيس جيش لا يتدخل 
فيه السياسيون، ووجود أي سياسي 
يمتلك جيشاً أو قوات يعبر عن خلل 

كبير في العملية السياسية، ويقدح 
ــع: «عــلــى  ــ ــابـ ــ ــي مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا». وتـ فــ
عة 

ّ
إخوتنا في الحركات المسلحة الموق

على اتفاق جوبا للسلام، الفصل بين 
العمل السياسي والعمل العسكري، 
ــــك لــــن تــمــضــي الــــدولــــة إلـــى  ــــدون ذلـ فــ
ــار الــبــرهــان إلـــى أن  الأمـــــام».  كــمــا أشـ
وجـــود العسكريين فــي السياسة لن 
ــور أيــضــاً،  ــ ــــؤدي إلــــى اســـتـــقـــرار الأمــ يـ
قـــائـــلاً: «عــلــيــنــا جــمــيــعــاً فـــي الــجــيــش 
والــدعــم السريع والــحــركــات المسلحة 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأخــــــرى إفــســاح 
ــقــــادة عــســكــريــين آخـــريـــن،  الـــطـــريـــق لــ
النظام  لحماية  الجيش  يتفرغ  وأن 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وتــــأمــــين المـــواطـــنـــين». 
وأكد البرهان أن الجيش السوداني لن 
ينحاز أو يقف مع فئة ضد أخرى، وأن 
الموقف الوطني والثابت للجيش هو 
دعم الاستقرار في البلاد، ودعم فترة 
انتقالية دون نزاعات حزبية أو قبلية.

ومــــن جــانــبــه قــــال نـــائـــب رئــيــس 
مجلس السيادة، قائد قــوات «الدعم 
ــق مـــحـــمـــد حـــمـــدان  ــريــ ــفــ ـــع» الــ ــريـ ــســ الــ
ــلــــو: «نـــحـــن أمــــــام فـــرصـــة عــظــيــمــة  دقــ
قـــادريـــن عــلــى تغيير مسار  تجعلنا 
الــتــاريــخ، بالطموح نبني وطناً  هــذا 
لا أن نتصارع على فنائه». وأضــاف 
«حــمــيــدتــي»، خــلال  دقــلــو المـــعـــروف بـــ
مخاطبته بمؤتمر لتطوير العاصمة 
الـــخـــرطـــوم، يـــوم الـــثـــلاثـــاء: «نـــريـــد أن 
نمضي بعزيمة للمستقبل أفضل لنا 
ولشعبنا الصادق، الذي يستحق أن 
ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية في 

كل ولايات السودان».
واتـــــفـــــقـــــت الــــــقــــــوى الـــعـــســـكـــريـــة 

ــــعــــة عـــلـــى «الاتـــــفـــــاق 
ّ
والمــــدنــــيــــة المــــوق

ــوم الأحــــد  ــ ــيـــاســـي الإطــــــــــــاري»، يــ الـــسـ
المــاضــي، عــلــى جــــداول زمــنــيــة لإنــهــاء 
العملية السياسية، تــبــدأ بالتوقيع 
ــودة  ــســ ــاق الـــنـــهـــائـــي ومــ ــ ــفــ ــ عـــلـــى الاتــ
ــروع فـــــي تــشــكــيــل  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــور والـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الــحــكــومــة المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة، قبيل 
حلول منتصف أبريل (نيسان) المقبل. 
وامتنعت حركات مسلحة موقعة على 
اتـــفـــاق «ســــلام جـــوبـــا» مـــع الــحــكــومــة 
في ٢٠٢٠، عن الانــخــراط في العملية 
الــســيــاســيــة الــجــاريــة حــالــيــاً. وأيـــدت 
بعض هذه الحركات انقلاب الجيش 
على السلطة المدنية السابقة في ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١،  مـــن 
ــــوزراء  والإطـــاحـــة بــحــكــومــة رئــيــس الـ

السابق عبد الله حمدوك.
وكانت «الآلية الثلاثية»، المكونة 
مــن الأمـــم المتحدة والاتــحــاد الأفريقي 
ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية 
(إيقاد)، قد تعهدت إلى جانب أطراف 
الاتفاق السياسي الإطاري، بالاستمرار 
عة 

ّ
في الاتصالات مع القوى غير الموق

عــلــى الاتـــفـــاق فـــي مــحــاولــة لإقــنــاعــهــم 
بالانضمام إلى عملية الانتقال المدني 
ــبـــلاد. ومـــن المــقــرر  الــديــمــقــراطــي فـــي الـ
أن تشرع اللجان المشتركة بين القوى 
المـــوقـــعـــة عــلــى الاتــــفــــاق الإطــــــــاري، في 
صياغة الاتــفــاق النهائي خــلال الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة؛ تـــوطـــئـــة لــلــتــوقــيــع عــلــيــه فــي 
الأول من أبريل المقبل. وحسب الاتفاق 
سيتم التوقيع على مسودة الدستور 
الانــتــقــالــي فــي ٦ أبــريــل، والــشــروع في 
تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في 

١١ من الشهر نفسه.

ر من «التحديات الهائلة» أمام الحكومة المقبلة
ّ
بيرتس حذ

المبعوث الأممي للسودان: الانتقال المدني أقرب من أي وقت مضى
واشنطن: علي بردى

ــدة إلـــى  ــحــ ــتــ عــــبّــــر مـــبـــعـــوث الأمــــــــم المــ
السودان، الذي يرأس بعثة المنظمة الدولية 
لــدعــم المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة (يــونــيــتــامــس)، 
عـــن تـــفـــاؤلـــه حـــيـــال فــــرص تــحــقــيــق تــقــدم 
على مسار العملية السياسية، مؤكداً أن 
السودان أصبح «أقرب من أي وقت مضى» 
للتوصل إلى حل، رغم استمرار التحديات.

وقال بيرتس في إحاطته أمام مجلس 
الأمن، مساء الاثنين، إن الأطراف السودانية 
أقــرب ما تكون الآن للتوصل إلــى تسوية 
ســيــاســيــة والــــعــــودة إلــــى الــحــكــم المـــدنـــي، 
ــعــه الجيش 

ّ
مــشــيــراً إلـــى الاتـــفـــاق الـــذي وق

السوداني وشريحة واسعة من الأطــراف 
ــاري»  «الاتــفــاق الإطــ المــدنــيــة فيما عُـــرف بـــ
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورأى 
بيرتس أن تلك كانت لحظة مهمة أذنــت 
بمرحلة جديدة للعملية السياسية التي 
تــهــدف إلـــى الــتــحــوّل نــحــو الــحــكــم المــدنــي 

الديمقراطي وفترة انتقالية جديدة.
عت الأطراف العسكرية –الجيش 

ّ
ووق

بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» بــقــيــادة الــفــريــق محمد 
حمدان دقلو «حميدتي»– الاتفاق الإطاري 
مع التحالف الرئيسي للمعارضة «الحرية 
والتغيير»، بالإضافة إلى قوى سياسية 
ــرى، لـــبـــدء مــرحــلــة انــتــقــالــيــة  ــ ومــهــنــيــة أخــ
ــتـــم بــــإجــــراء  ــتـ ــامــــين وتُـــخـ ــــدة عــ تــســتــمــر لمــ
انتخابات، فيما يتخلى العسكريون عن 
العمل السياسي ويعودون إلى ثكناتهم.

ــــجـــــهـــــود الـــتـــي  وعــــــــــرض بــــيــــرتــــس الـ
بذلتها بعثة «يونيتامس» خلال الأشهر 
المــاضــيــة فـــي عــقــد مــؤتــمــرات عـــدة لبحث 
القضايا الخلافية العالقة ولإشــراك أكبر 

عدد من الأطــراف في النقاشات. وأوضح 
المــؤتــمــرات ضمت مئات  أن جلسات هــذه 
الــنــســاء والـــرجـــال والـــشـــبـــاب، الـــذيـــن جــاء 
ــارج الــعــاصــمــة ممثلين  ــ مــعــظــمــهــم مـــن خـ
لطيف اجتماعي ومهني وسياسي واسع.

وكـــشـــف المـــســـؤول الأمـــمـــي أن بعض 
مــن أعلنوا رفضهم للعملية السياسية، 
انضموا لاحقاً إلى هذه المؤتمرات، مشيراً 
إلى أن الكثير من مجالات التوافق ظهرت 
ــاورات، ومــنــهــا عــلــى سبيل  ــشــ فـــي تــلــك المــ
المثال قضية شرق السودان، حيث تحققت 
انفراجة بالاتفاق على إقامة منتدى يمهد 
الطريق للمصالحة في ذلك الإقليم. وأكد 
بــيــرتــس أن المـــشـــاورات كــانــت «ســودانــيــة 
خالصة»، وأن الأمم المتحدة عملت بنشاط 
على تسهيلها بالتعاون مع شريكيها في 
«الآلية الثلاثية»، وهما الاتحاد الأفريقي 

وهيئة «الإيقاد».

وأضاف بيرتس أن «العملية ربما لا 
تكون مثالية وتُتنقد أحياناً بأنها بطيئة 
للغاية، لكنها تمكنت من تقريب مجموعة 
واســعــة وجامعة مــن الأطـــراف، وبخاصة 
السلطات العسكرية والأحــزاب المعارضة 
المــدنــيــة، مــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نهائي 
يمهد لتشكيل الحكومة المدنية». وشدد 
على «الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى 
بــذل جهود جماعية من المجتمع الدولي 
ــى مــســاعــدة  ــ ــاً إلـ ــيــ ــودان»، داعــ ــ ــســ ــ ــم الــ ــدعـ لـ
الحكومة المقبلة لتتمكن من التعامل مع 
الــقــضــايــا الــكــامــنــة المــتــمــثــلــة فـــي معالجة 
أســـبـــاب الـــصـــراعـــات وتــطــبــيــق الــتــدابــيــر 
ــاة الـــســـودانـــيـــين  ــيــ ــيــــة وتـــحـــســـين حــ ــنــ الأمــ
والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة.

ــام  ــ ــات أمـ ــديــ ــحــ ــتــ إلــــــى أن «الــ ولــــفــــت 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــقــــبــــلــــة هــــــائــــــلــــــة»، وهـــــي 
تتضمن «معالجة الحاجات الإنسانية 

ــحّـــة، وضـــمـــان الأمـــن  ــلـ والاقـــتـــصـــاديـــة المـ
والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع 
السلام والنهوض بالانتقال الديمقراطي. 
فـــهـــذه كــلــهــا مــتــطــلــبــات مــهــمــة لــلــشــعــب 
ــم المتحدة  الــســودانــي». وأضــــاف أن الأمـ
مع شركائها الدوليين تقوم بالتنسيق 
ــر الــــدعــــم  ــيــ ــمــــان تــــوفــ والـــتـــخـــطـــيـــط لــــضــ
الــحــكــومــة المقبلة  الــجــمــاعــي لأولــــويــــات 
ولفترة الانتقال التي ستعقب التوصل 
إلــى الاتــفــاق، موضحاً أن إصـــلاح قطاع 
الأمـــن ودمـــج الــقــوات ســيــكــونــان مــن بين 
الملفات «الأكــثــر حساسية» فــي العملية 

الحالية.
وأضــــاف المــبــعــوث الأمــمــي أنـــه سيتم 
إطـــلاق المــؤتــمــر الأخــيــر خــلال أيـــام لبحث 
قضية إصلاح القطاع الأمني ودمج قوات 
«الــدعــم السريع» والــحــركــات المسلحة في 
«جــيــش وطــنــي واحــــد»، متمنياً أن يصل 
ــة»  ــيــ ــريــــق أولــ ــة طــ ــطــ ــمــــر إلــــــى «خــــريــ المــــؤتــ
الــقــادمــة. ومع  الــســنــوات  لتنفيذها خــلال 
ذلك، عبّر بيرتس عن القلق إزاء «تصاعد 
التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع 
فــــي الأســـابـــيـــع الأخـــــيـــــرة»، مـــوضـــحـــاً أنـــه 
ــة».  ــدئـ ــهـ ــتـ ــل «الـ ــ ــن أجـ ــد الـــجـــانـــبـــين مــ ــاشـ نـ
كــمــا عــبّــر عـــن تــفــاؤلــه بــقــرارهــمــا تشكيل 
لــجــنــة أمــنــيــة مــشــتــركــة واتــفــاقــهــمــا على 
الجوانب الأساسية لإصــلاح قطاع الأمن 
ودمــــج الـــقـــوات. وأشـــــاد بــيــرتــس بــالــتــزام 
رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، 
ونائبه الفريق دقلو بالعملية السياسية 
والتعاون بين القادة العسكريين والمدنيين 
إلــى حل،  في الأسابيع الأخــيــرة للتوصل 
كما دعا القوى المدنية إلى الانتهاء سريعاً 
من المناقشات حول آليات اختيار رئيس 

الوزراء وتشكيل الحكومة.

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)
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مراقبون عدوها واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ القضاء

صراع المحامين يعلق محاكمة رئيس موريتانيا السابق

أجلت المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم 
الــفــســاد فــي العاصمة الموريتانية نواكشوط 
جلسات محاكمة الرئيس السابق، محمد ولد 
عبد العزيز وبعض معاونيه، حتى السادس من 
شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد انسحاب 
الــدفــاع عــن ولــد عبد العزيز ومقاطعته  فريق 
المــحــاكــمــة، بسبب مــا قــالــوا إنــه «انــعــدام أدنــى 

شروط المحاكمة العادلة».
ولم تتجاوز المحاكمة، التي انطلقت نهاية 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بعد 
الدفوع الشكلية حول مدى دستورية المحكمة 
وحــصــانــة الــرئــيــس، دون أن تــدخــل فــي صلب 
التهم الموجهة إلى المتهمين، البالغ عددهم ١٢ 
الــذي حكم  متهماً، يتقدمهم ولــد عبد العزيز 
مــوريــتــانــيــا لأكــثــر مــن عــشــر ســنــوات (٢٠٠٩ – 
٢٠٢٩)، والذي يواجه تهماً عديدة، منها الفساد 

وغسل الأموال والإثراء غير المشروع.
ــمـــة  ــاكـ المـــحـ ــات  ــســ ــلــ ــــق أن عـــلـــقـــت جــ ــبـ ــ وسـ
ــبـــاط) المــاضــي،  لأســبــوعــين نــهــايــة فــبــرايــر (شـ
بسبب طعن فريق الدفاع عن الرئيس السابق 
في دستورية المحكمة، وهو الطعن الذي وجه 
إلـــى المــجــلــس الـــدســـتـــوري، لــكــن الأخــيــر رفــض 
الطعن وأقر دستورية المحكمة، لتبدأ جلسات 
المحاكمة يوم الاثنين الماضي. لكن فريق الدفاع 
عن الرئيس السابق أعلن انسحابه من المحاكمة 
«حتى إشعار آخــر»، وبــرر قــراره هــذا بما قال 
إنه «انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في 
الــدفــاع وحريته،  هــذه المحاكمة، ومنع حقوق 
وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات 
إلــى أن المحكمة الجنائية  المــؤســســة»، مشيرا 
الخاصة بجرائم الفساد لم تسمح له بتقديم 

دفوعه وطلباته ونقاشها بحرية.
وأمــام انسحاب فريق الــدفــاع، قــرر رئيس 
المحكمة تعليق جلسات المحاكمة حتى السادس 
من أبريل، لكنه خاطب الرئيس السابق الموجود 
في قفص الاتهام، قائلاً: «أمنحك حتى السادس 
من أبريل لإقناع محاميك بالعودة، أو التعامل 
مع محامين آخرين، أو ستقوم المحكمة بتعيين 

محامين لك».

ويــعــتــقــد الــكــاتــب الــصــحــافــي المــوريــتــانــي، 
بشير ولد ببانه، أن «ولــد عبد العزيز وفريق 
دفاعه ينتهجون منذ البداية خطة واضحة، 
ــدر مــمــكــن من  تـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة كــســب أكـــبـــر قــ
الوقت، وإطالة أمد المحاكمة قدر الإمكان لأنهم 
يعتقدون أن ذلك سيخدمهم في معركة كسب 
الــرأي العام في صفهم، ويــرون أنــه كلما طال 
أمد المحاكمة، تكرست لدى المتابع المحلي فكرة 
أنها محاكمة سياسية، ولا علاقة لها بمحاربة 

الفساد ونهب المال العام».
وقال ولد ببانه إن فريق الدفاع «كان خلال 
مرافعاته يطعن فــي شرعية المحكمة، ويركز 
عــلــى الــنــقــاط الــتــي مـــن شــأنــهــا إعـــاقـــة انــعــقــاد 
المحاكمة، وبالتالي فمن الواضح أن الرئيس 
الــســابــق يــتــهــرب مـــن المــحــاكــمــة، وربـــمـــا تــكــون 
الــتــي قــد تتعلق بقوة  لــديــه أسبابه الــخــاصــة، 
التهم والملف الــذي بحوزة القضاء، أو لأنــه لا 
يثق في العدالة الموريتانية، أو غير راضٍ عن 
لــه... المهم أنها هي  تشكيلة المحكمة المنعقدة 

استراتيجيته التي اختار».
لكن الكاتب الصحافي الموريتاني يؤكد 
أن الــقــضــاء مــــاضٍ فــي المــحــاكــمــة، وأنــــه إذا لم 
يقرر فريق الدفاع العودة إلى حضور جلسات 
المحاكمة، فإن المحكمة ستتقدم بطلب إلى نقيب 
المحامين الموريتانيين لينتدب أربعة محامين 
يتولون الدفاع عن الرئيس السابق، كما ينص 
على ذلك القانون الموريتاني. مبرزا أن المشكلة 
هي أن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد 
أبتي يقود فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية 
فــــي المــــلــــف، الـــــــذي يـــمـــثـــل الــــطــــرف المــــدنــــي فــي 
جلسات المحاكمة، واختياره محامين لتمثيل 
الطرف الأخير سيشكل حرجاً كبيراً للسلطات 

القضائية، وفق قوله.
لذا فإن مطبات كثيرة ما تزالُ أمام المحاكمة، 
الــتــي انطلقت منذ ٢٥ يناير (كــانــون الثاني) 
المــــاضــــي، وهــيــمــنــت عــلــيــهــا مــنــذ ذلــــك الــوقــت 
صراعات شكلية بين المحامين، ولم تبدأ حتى 
الآن في الاستماع للمتهمين، وللشهود الذين 
يصل عــددهــم إلــى المــئــات، فــي واحـــد مــن أكثر 
الملفات تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني، 

بحسب مراقبين.

نواكشوط: الشيخ محمد

انتقد دور «المرتزقة المزعزع للاستقرار والانتهازي في ليبيا والمنطقة»

وفد أميركي رفيع في طرابلس لتثبيت موعد الانتخابات الرئاسية
ــركـــي رفــيــع  ــيـ واصــــــل وفـــــد أمـ
المــســتــوى بــقــيــادة مــســاعــدة وزيــر 
ــشـــؤون  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي لـ
ــرق الأدنــــــــــى، بـــــاربـــــرا لـــيـــف،  ــ ــشـ ــ الـ
ــه مـــــع كـــــل الأطـــــــــراف  ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الفاعلة في ليبيا، في  السياسية 
مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت مـــوعـــد إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المؤجلة هذا العام.
ــقــــل الـــــوفـــــد الــــــــذي ضــم  وانــــتــ
ــيــــركــــي  ــــعـــــوث الأمــ ــبـ ــ ــيـــر والمـ ــفـ ــسـ الـ
ــد،  ــورلانــــ ـــاص ريـــــتـــــشـــــارد نــــ ــخـــ ــ الــ
والقائم بأعمال السفارة الأميركية 
لـــيـــزي أوردمـــــــــان، إلــــى الــعــاصــمــة 
طرابلس، قادماً من شــرق ليبيا؛ 
حيث التقى عبد الحميد الدبيبة 
رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة المــؤقــتــة، 
كــمــا كـــان مــقــرراً أن يلتقي لاحقاً 
مع محمد المنفي، رئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي، بـــالإضـــافـــة إلــــى خــالــد 

المشري، رئيس مجلس الدولة.
وقــــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فــــــي بـــيـــان 
مقتضب وزعه مكتبه، إن اجتماعه 
(الثلاثاء) في طرابلس، مع الوفد 
الأمـــــيـــــركـــــي، نــــاقــــش الــــتــــطــــورات 
ــي لــيــبــيــا وأهــمــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
توحيد الجهود الدولية والمحلية، 
ودعــم جهود بعثة الأمــم المتحدة 
ــل الـــوصـــول  ــ ــــدى لــيــبــيــا، مــــن أجـ لـ

للانتخابات.
ومن جانبها، أكدت المسؤولة 
«دعـــم  ــا وصـــفـــتـــه بــــ ــيـــة مــ ــيـــركـ الأمـ
بلادها الكامل لجهود رئيس بعثة 
الــلــه باتيلي»  الأمـــم المــتــحــدة عبد 
خــلال اجتماعها بــه، وأثنت على 
عـــمـــلـــه مــــع الـــــقـــــادة والمـــؤســـســـات 
ــار دســـتـــوري  ــ الــلــيــبــيــة لـــوضـــع إطـ
وجــــدول زمــنــي لــلانــتــخــابــات هــذا 

العام.

وأدرجـــــــت نـــجـــلاء المــنــقــوش، 
ــة بـــحـــكـــومـــة  ــ ــخـــــارجـــــيـ ــ وزيــــــــــــرة الـ
الـــدبـــيـــبـــة، اجــتــمــاعــهــا مـــع الــوفــد 
الأمــيــركــي، أول مــن أمــــس، ضمن 
الــولايــات المتحدة  مــا سمّته دعــم 
للجهود الدولية والمحلية لإجراء 
الانتخابات، والعمل على دعمها 

في كافة المجالات.
فــي المــقــابــل، بـــرز خـــلاف غير 
مــعــلــن بـــين لــيــف والمــشــيــر خليفة 
ــــام لــلــجــيــش  ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ ــر، الــ ــتـ ــفـ حـ
الوطني المتمركز في شرق البلاد، 
حــول ملف المــرتــزقــة الأجــانــب في 
الــذي  الــبــيــان  ليبيا. وبينما خــلا 
ــدره مــكــتــب حــفــتــر حــــول هــذا  ــ أصــ
الاجتماع مــن أي إشـــارة إلــى هذا 
المــلــف، أعلنت ليف أنهما ناقشا 
أهمية حماية ســيــادة ليبيا، من 
ــار جـــمـــيـــع المـــقـــاتـــلـــين  ــ ــبـ ــ ــــلال إجـ خــ

ــوات والمـــــرتـــــزقـــــة الأجــــانــــب  والـــــــقـــــ
الــبــلاد، مشيرة إلى  على مــغــادرة 
تصنيف «فاغنر» أخيراً، منظمة 
إجرامية عابرة للحدود. وشددت 
«دورها المزعزع  على ما وصفته بـ
للاستقرار والانتهازي في ليبيا 

والمنطقة».
ــاً لــبــيــان  ــ ــقـ ــ ــيـــف -وفـ ــــت لـ ــالـ ــ وقـ
لــــلــــســــفــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة- إنـــهـــمـــا 
«ناقشا أيضاً أهمية دعم مبادرة 
باتيلي الرامية إلى إشراك جميع 
المــؤســســات والــجــهــات السياسية 
الليبية الفاعلة، في تحديد مسار 
واضح للانتخابات بحلول نهاية 

العام».
في سياق ذلــك، رحــب محمد 
المــنــفــي بــخــطــوة تــوافــق مجلسي: 
«النواب» و«الدولة» على التعديل 
الـ١٣ للإعلان الدستوري، بوصفها 

خــطــوة نــحــو إنــجــاز الانــتــخــابــات 
هذا العام. وحث في تغريدة على 
«تــويــتــر» المــجــلــســين عــلــى ســرعــة 
الــــــ١٢، وانــعــقــادهــا  لــجــنــة  تشكيل 
لإنجاز التوافق المستهدف. وجدد 
الــــدعــــوة إلـــــى تـــوســـعـــة المـــشـــاركـــة 
ــلـــق بــالــعــمــلــيــة  فـــــي كـــــل مـــــا يـــتـــعـ
الانتخابية بملكية ليبية. وأكــد 
ــرورة احــتــرام ســيــادة  مــجــدداً «ضــ
الــلــيــبــيــة لأي عملية  المـــؤســـســـات 
سياسية أو اقتصادية، في تنفيذ 
توصيات وقرارات مجلس الأمن، 
لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد 
النفط، وتحديد أولويات الإنفاق، 

وليس مجرد متابعتها».
ــان الــدبــيــبــة قــد أوضـــح أن  وكـ
اجــتــمــاعــه مــع المــنــفــي، مــســاء أول 
من أمس، بحث دعم جهود باتيلي 
الهادفة لإجراء الانتخابات خلال 

العام الــجــاري، وضـــرورة توحيد 
الـــجـــهـــود وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــلازم 
من المجلس الرئاسي والحكومة 
ــا، لافــــتــــاً إلـــــــى أنـــهـــمـــا  ــهــ ــاحــ ــجــ لإنــ
ناقشا الشأن السياسي والإنفاق 
الحكومي عن الربع الأول من العام 
ــان: «كــمــا  ــيـ ــي بـ ــال فـ ــ ــاري. وقـ ــجــ الــ
تــمــت متابعة الإنــفــاق الحكومي 
خلال الربع الأول، والتأكيد على 
نشر البيانات والمعلومات حول 
الإنــفــاق فــي كــل أبــوابــه مــن خــلال 
وزارة المالية»، مشيدين بالجهود 
المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات 
المـــوحـــد، وصــــرف عــــلاوة الــزوجــة 

والأبناء قبل شهر رمضان.
مــن جهته، اعتبر باتيلي أن 
«الانتخابات لا تعني فقط إنجاز 
قوانين انتخابية؛ بل تشمل رؤية 
المجتمع للمستقبل ومــا يتوقعه 
المـــواطـــنـــون مـــن قــيــادتــهــم»، لافــتــاً 
إلى «ضــرورة إشــراك قادة البلاد، 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات -ولــيــس 
فقط مجلسي (النواب) و(الأعلى 
للدولة)- في النقاش حول كيفية 

المضي قدماً».
وأوضحت البعثة الأممية أن 
بــاتــيــلــي نــاقــش فـــي طــرابــلــس مع 
ممثلي نــحــو ٢١ حــزبــاً سياسياً 
على الأقـــل مــن مختلف الأطــيــاف 
السياسية، مبادرته الرامية إلى 
الانتخابات في البلاد هذا العام، 
والــدور المتوقع للأحزاب في دعم 

العملية الانتخابية.
ــدأ  ــك، بــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــ
الــنــواب بمقره في مدينة  مجلس 
بـــنـــغـــازي بـــشـــرق الــــبــــلاد، جــلــســة 
مــغــلــقــة لمــنــاقــشــة مـــشـــروع قــانــون 
المــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة لــلــعــام 
الله  الــحــالــي، وفقاً لمــا أعلنه عبد 
الــنــاطــق بــاســم المجلس،  بليحق، 

في بيان مقتضب.
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القاهرة: خالد محمود

شملت الخلاف مع إسبانيا والحريات بعد الحراك وتغلغل «ميليشيات فاغنر»

بوريل يكشف عن تفاصيل مباحثاته مع المسؤولين الجزائريين

ــمــــــثــــــل الـــــســـــيـــــاســـــة  كـــــــشـــــــف مــــ
الـــخـــارجـــيـــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، فـــي مــــدونــــة، عن 
الــتــي جمعته  ــات،  ــادثـ فــحــوى المـــحـ
ــريــــين خـــلال  ــزائــ ــالمــــســــؤولــــين الــــجــ بــ
ــه إلــــــى الــــجــــزائــــر الأســــبــــوع  ــ ــارتــ ــ زيــ
المـــاضـــي، بــخــصــوص الـــخـــلاف بين 
ــزائـــر وإســـبـــانـــيـــا بــســبــب نـــزاع  الـــجـ
الــصــحــراء، وانـــزعـــاج بــروكــســل من 
تــنــامــي دور مــيــلــيــشــيــات «فــاغــنــر» 
فــي أفــريــقــيــا، ووضـــع الــحــريــات في 

الجزائر بعد الحراك.
وأشار الدبلوماسي الأوروبي 
في وثيقة نشرها بموقع الاتحاد، 
بــعــد أربــعــة أيـــام مــن نــهــايــة زيــارتــه 
ــــف تـــصـــديـــر  ــوقـ ــ لــــلــــجــــزائــــر، إلـــــــى تـ
المنتجات الإسبانية إلى الجزائر منذ 
عام: «وهو ما أثر بقوة على علاقات 
الجزائر بالاتحاد الأوروبي». مبرزا 
أن تجميد العمليات التجارية مع 
ــد «لـــيـــس فـــي مــصــلــحــة أحـــد،  مـــدريـ
ولــذلــك أمــلــي أن نــتــوصــل مــعــا بعد 
محادثاتي، خلال الأسابيع المقبلة، 
إلــى حلول براغماتية للخروج من 

هذا الوضع».
وانتهت مباحثات بــوريــل مع 
المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن، 
من دون أن يفتكّ منهم تعهدا بإعادة 
المــيــاه إلـــى مــجــاريــهــا مــع إسبانيا. 
علما أن الجزائر التي تدعم جبهة 

«بــولــيــســاريــو»، ســحــبــت سفيرها 
مــن مــدريــد قبل عـــام، باعتبار ذلك 
رد فعل على إعـــلان مــدريــد دعمها 
ــذاتـــي المــغــربــيــة في  خــطــة الــحــكــم الـ
الـــصـــحـــراء. ولاحـــقـــا نــقــلــت السفير 

نفسه إلى باريس.
وكــتــب بــوريــل فــي مــدونــتــه أن 
سفره إلى الجزائر أيام ١٢ و١٣و١٤ 
مارس (آذار) الحالي: «تم في سياق 
ــد تــبــادلــت مع  إقــلــيــمــي صـــعـــب، وقــ
الــرئــيــس تــبــون والـــوزيـــر الأول بن 
اء كل 

ّ
عبد الرحمن بشكل صريح وبن

المواضيع ذات الاهتمام المشترك». 
مــشــيــرا إلـــى أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
«يتمنى تطوير علاقاته بالجزائر 

في الميدان الاقتصادي، ليس فقط 
بوصفه بلدا مـــوردا للطاقة، ولكن 
مـــن أجـــل تــحــضــيــر المــســتــقــبــل مــعــا، 
فــي قطاع  مــع تفضيل الاســتــثــمــار 

الطاقات المتجددة».
ــر بــوريــل  مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــ
«أنــــنــــا قــلــقــون  أنــــــه أبــــلــــغ تــــبــــون بـــــ
ــاب فـــي الــســاحــل  ــ ــ ــن تــنــامــي الإرهـ مـ
(جنوب الصحراء) وخليج غينيا، 
ومـــتـــخـــوفـــون مــــن تـــعـــاظـــم تــغــلــغــل 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــر الـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــيــــات فـ ــيــــشــ ــلــ ــيــ مــ
ــم الاتــــفــــاق عــلــى  بــالمــنــطــقــة. وقـــــد تــ
بعث الــحــوار عــالــي المــســتــوى حول 
مسائل الأمن بين الاتحاد والجزائر، 
وستعقد أولـــى الاجــتــمــاعــات بهذا 

الخصوص نهاية العام». كما قال 
إنـــه خـــاض مــع الــرئــيــس الــجــزائــري 
مــبــاحــثــات فـــي مــلــف الــهــجــرة غير 
النظامية من دول الساحل الأفريقي 

إلى أوروبا.
ــــن جـــــوزيـــــب بــــوريــــل  ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ كــ
فـــي وثــيــقــتــه عـــن «تـــســـريـــع» وتــيــرة 
ــاوضــــات مــــع وحــــــدة الـــتـــعـــاون  المــــفــ
ــابــــعــــة  ــتــ ــــي الــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــائـ ــ ــقـــــضـ ــ الـ
ــة،  ــ ــيـ ــ لـــلاتـــحـــاد، والـــشـــرطـــة الأوروبـ
لاســـتـــرداد أمــــوال الــجــزائــر المحولة 
ــــون فـــــي فــــتــــرة حــكــم  ــانـ ــ ــقـ ــ ــارج الـ خــــــ
ــعـــزيـــز  ــد الـ ــبــ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــ
بوتفليقة، وفق ما يقوله المسؤولون 
الذين استخلفوه في الحكم. مؤكدا 

أن «هــنــاك عملا مــع جهاز الشرطة 
الأوروبية بهدف مساعدة الجزائر 
عـــلـــى اســــتــــرجــــاع أمـــــــــوال وأصــــــول 
منهوبة»، وأن هــذا المسعى يندرج 
ــــار «أعـــمـــال جـــاريـــة بــالــبــلاد  فـــي إطـ

لمكافحة الفساد».
وفــي أثــنــاء وجـــوده بالجزائر، 
صــرح بــوريــل بــأن مكافحة الفساد 
ــوال «يــشــكــلان أولــويــة  ــ وغــســل الأمــ
مـــهـــمـــة ســـــــواء بــالــنــســبــة لـــلاتـــحـــاد 
ــال إنــه  ــي أو الـــجـــزائـــر». وقــ ــ الأوروبــ
ــوال  بــحــث مــع الــرئــيــس تــبــون «الأمــ
المــكــتــســبــة بـــطـــرق غـــيـــر مـــشـــروعـــة، 
والتحويلات المالية غير المشروعة». 
إلــــى أن دول الاتـــحـــاد «عــلــى  لافـــتـــا 
قناعة تامة بضرورة تعزيز تعاوننا 
ــع الــحــكــومــة  ــــالات مــ ــــجـ ـــذه المـ ــي هــ فــ

الجزائرية».
كـــــمـــــا كـــــشـــــف الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الأوروبـــــــــــــي عـــــن لــــــقــــــاءات جــمــعــتــه 
ــــين بــــالمــــجــــتــــمــــع المـــــدنـــــي  ــــطـ ــاشـ ــ ــنـ ــ بـ
وصحافيين بالجزائر، وقــال بهذا 
الــحــراك (٢٠١٩)  الــخــصــوص: «بعد 
شهدنا انكماشا مهما فــي ساحة 
النقاش العام في البلاد، فيما يولي 
الاتــحــاد الأوروبــــي اهتماما كبيرا 
باحترام حرية التعبير، والصحافة 
وحرية الاجتماع، وهذا في الجزائر 
كــمــا فــي بــقــيــة الــعــالــم». مــؤكــدا أنــه 
«تــبــاحــث مــع السلطات الجزائرية 
حــــــول هــــــذا الـــــوضـــــع الـــــــذي يــشــكــل 

مصدر قلق كبير لدينا».

جوزيب بوريل مع الرئيس الجزائري (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

هم من {النهضة}
ّ
القضاء التونسي لمتابعة ١٢ شخصاً جل

أكد القطب القضائي التونسي 
لمكافحة الإرهــاب، أمــس، إدراج ١٢ 
ــة  ــقـ شـــخـــصـــاً بـــالـــتـــفـــتـــيـــش والمـــلاحـ
الــقــضــائــيــة، وذلـــــك بــعــد أن أذنـــت 
ــة بـــالـــقـــيـــام بـــهـــذا  ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
الإجـــــــــــراء، الـــــــذي يـــشـــمـــل مــتــهــمــين 
ــادات  ــيــ ــن قــ ــ ــم مـ ــهــ ــ ــلّ بـــــــالإرهـــــــاب، جُــ
حركة النهضة، سواء الذين سبق 
اتــــهــــامــــهــــم بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي مــلــف 
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 
الـــخـــارج، أو المتهمين  فـــي  الــتــوتــر 
ــاب  ــبـ ــى شـ ــلــ ــع الأمـــــــــــــوال عــ ــ ــــوزيـ ــتـ ــ بـ
الأحــيــاء الشعبية لخلق مناخ من 
ــارة الفوضى  عــدم الاســتــقــرار، وإثــ
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وأيضاً المتهمون بالحصول على 

تمويلات خارجية مشبوهة.
الــســلــطــات التونسية  وكـــانـــت 
قـــد ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى مــجــمــوعــة 
من القيادات السياسية المعارضة 
ــارات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــرئــيــس  ــيـ ــخـ ــلـ لـ
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد؛ وهــــو ما 
خلف ردود أفعال غاضبة ومنددة 
بــتــلــك الـــخـــطـــوة، الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
منظمات حقوقية تونسية ودولية 
«تراجعاً لمساحة الحريات الفردية 

والجماعية»، وشملت الاعتقالات 
ــلــــى أمــــن  ــلـــفـــيـــة الــــتــــآمــــر عــ ــلــــى خـ عــ
الــدولــة غـــازي الــشــواشــي، الرئيس 
السابق لحزب التيار الديمقراطي، 
ــن مــــــبــــــارك، وشـــيـــمـــاء  ــ ــر بــ ــ ــوهــ ــ وجــ
عـــيـــســـى وعـــــصـــــام الــــشــــابــــي، وهـــم 
قيادات مهمة في «جبهة الخلاص 
الوطني» المعارضة، وعبد الحميد 
الـــــجـــــلاصـــــي، الـــــقـــــيـــــادي الـــســـابـــق 
فـــي حـــركـــة الــنــهــضــة، والــنــاشــطــين 
السياسيين لزهر العكرمي، وخيام 
التركي ورجل الأعمال كمال لطيف. 
الفتاح  كما تم مؤخراً اعتقال عبد 
الـــطـــاغـــوتـــي، مـــديـــر مــكــتــب الإعــــلام 
الخاص براشد الغنوشي والعضو 
بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة، 
ورجّحت مصادر حقوقية عدة، أن 
تكون قائمة المشتبه بهم الملاحقين 
من قبل القضاء التونسي على صلة 
بــشــبــهــة الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة، 
الــتــي نجم عنها توقيف ناشطين 
ــاة وإعـــلامـــيـــين  ــ ــــضـ ــيـــين وقـ ــاسـ ــيـ سـ

وحقوقيين.
وخـــلال الأيـــام المــاضــيــة، لاحق 
القضاء التونسي ثمانية أشخاص، 
أبرزهم الطاغوتي وأعضاء آخرون 
بالمكتب الإعلامي لحركة النهضة، 
امــرأة ونقابي بالتعليم  من بينهم 

الــثــانــوي وتــاجــر ومــــدوّن. وحسب 
ــال  ــ ــإن آجـ ــ ــرة، فــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــيـــات المـ ــعـــطـ المـ
ــوفــــين تــنــتــهــي  ــوقــ ــالمــ ــاظ بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاحـ
يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، حــيــث ستتم 
إحالتهم على أنظار النيابة العامة 
لتقرر فــي شأنهم مــا يتناسب مع 

التهم الموجهة لهم.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، ذكــــرت 
مصادر حقوقية تونسية، أمس، أن 
القاضي المعفى من منصبه بشير 
العكرمي، والحبيب اللوز، القيادي 
في حركة النهضة، ومن معهما من 
المــتــهــمــين فـــي مــلــف الــشــكــوى الــتــي 
تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري 
الــبــراهــمــي، اللذين  بلعيد ومحمد 
تعرّضا للاغتيال سنة ٢٠١٣، لم يتم 
بعد تحديد جلسة لاستنطاقهما.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، يــنــتــظــر 
الـــجـــنـــاحـــيـــة  الـــــــدائـــــــرة  تــــصــــدر  أن 
لـــدى المحكمة الابــتــدائــيــة بتونس 
أحكامها في قضية النقابيين في 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٧ 
نقابياً، اليوم (الأربعاء). ووجهت 
لهؤلاء النقابيين تهم تعطيل حرّيّة 
العمل، وتعطيل المصعد الخاص 
بمقر وزارة النقل واقتحام مكتب 
ــا نــفــتــه هــذه  ــو مـ ــر الـــنـــقـــل، وهــ ــ وزيـ

الأطراف النقابية. 

تونس: المنجي السعيداني

تونس ترحب بدعم إيطاليا وتتجاهل انتقادات أوروبا

ــبّـــرت الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة  عـ
المــالــي  بــالــدعــم  أمـــس عــن ترحيبها 
ــه إيــــطــــالــــيــــا، وأكـــــــدت  ــتــ الـــــــــذي قــــدمــ
انــفــتــاحــهــا عــلــى شـــراكـــة «مــســؤولــة 
ومــحــتــرمــة ومــتــســاويــة، نــــداً لــلــنــد، 
مع جميع شركائها»، وانتقدت في 
المقابل تصريحات جوزيب بوريل، 
الممثل الــســامــي لــلاتــحــاد الأوروبـــي 
ــة والـــســـيـــاســـة  ــيـ ــارجـ ــخـ لـــلـــشـــؤون الـ
الأمــنــيــة الــــذي تــحــدث عـــن مــخــاوف 
مـــن «انـــهـــيـــار» الـــوضـــع فـــي تــونــس، 

واعتبرتها «غير متناسبة».
ــيــــة  الــــخــــارجــ فــــعــــل  وجــــــــــاء رد 
ــارة وفــد  ــ الــتــونــســيــة تـــزامـــنـــاً مـــع زيــ
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي الــبــلاد التي 
تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية 
وسياسية، وحيث تنتقد المعارضة 
بــشــدة إجــــــراءات اتــخــذهــا الــرئــيــس 
ــيــــس ســــعــــيّــــد، وتـــصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا  قــ
«انـــقـــلاب عــلــى الــــثــــورة». وأضـــافـــت 
الـــوزارة فــي بيان أن «التصريحات 
التي تمّ الإدلاء بها مبالغ فيها وغير 
لــلــقــدرات  متناسبة، ســـواء بالنظر 
الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ 
لــلــشــعــب الــتــونــســي عــلــى الــصــمــود 
ــذلـــك فيما  وتــــجــــاوز المـــصـــاعـــب، وكـ

يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة 
من دول الجنوب إلى أوروبا».

تـــايـــانـــي،  أنـــطـــونـــيـــو  يـــذكـــر أن 
وزيــر الخارجية والــتــعــاون الدولي 
الإيــطــالــي ونــائــب رئــيــســة الـــــوزراء، 
قــد أعــلــن أول مــن أمـــس، عــن تقديم 
بلاده نحو ١١٠ ملايين يورو لفائدة 
تونس وبعض الشركات الصغرى 
ــــن خــــــلال الـــوكـــالـــة  ــة، مـ ــطــ ــتــــوســ والمــ
الإيطالية للتعاون الإنمائي، تزامناً 
مع تصريحات بوريل التي عبّر فيها 
عن شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق 
الـــســـيـــاســـي  ــع  ــ ــــوضـ الـ ــــور  ــــدهـ تـ إزاء 
والاقتصادي في تونس، وخشيته 
من انهياره، مشدداً على أن الرئيس 
ســعــيــد «يــجــب أن يــوقــع اتــفــاقــاً مع 
صندوق النقد الدولي وينفذه، وإلا 
فإن الوضع سيكون خطيراً للغاية 

بالنسبة لتونس».
وأضـــاف بــوريــل متخوفاً: «إذا 
ــهـــارت تـــونـــس، فـــإن هـــذا سيهدد  انـ
بــتــدفــق المـــهـــاجـــريـــن نــحــو الاتـــحـــاد 
ــبــــب فـــــي عــــدم  ــتــــســ الأوروبـــــــــــــــي، والــ
الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، ولذلك نريد تجنب 
هـــــذا الـــــوضـــــع». وأوضــــــــح فــــي هـــذا 
السياق أن وزراء الاتحاد الأوروبي 
طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال 

إلــى تونس لإجـــراء «تقييم  ممثلين 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــد تـــمـــكـــين الاتـ ــع قــــصــ ــلــــوضــ لــ
اتــــه»،  الأوروبــــــي مـــن تــوجــيــه إجــــراء
مــــؤكــــداً أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي «لا 
يــمــكــنــه مــســاعــدة دولــــة غــيــر قــــادرة 
عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مـــع صــنــدوق 

النقد الدولي».
ــا مـــيـــلـــونـــي،  ــيــ ــــت جــــورجــ ــانـ ــ وكـ
إيــطــالــيــا، قــد كشفت  رئــيــســة وزراء 
ــه خــــلال  ــ ــرحـ ــ ــم طـ ــتــ ــج يــ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ـــن بـ ــ عـ
الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، ســتــطــالــب مــن 
«ردود فـــوريـــة  خــــلالــــه أوروبـــــــــــا بـــــــــــــ
لــدعــم دول شــمــال أفــريــقــيــا، وعــلــى 
رأســـهـــا تـــونـــس الـــتـــي تــعــيــش أزمـــة 
اقــتــصــاديــة ومــؤســســاتــيــة». وقــالــت 
إن تونس «تواجه أزمــة عميقة، مع 
عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية 
لأوروبــا، وليس فقط إيطاليا»، في 
إلــى بيانات وزارة الداخلية  إشــارة 
الإيطالية التي أكدت أن تونس باتت 
بلد العبور الأول فــي المنطقة نحو 
إيــطــالــيــا؛ خــصــوصــاً بــعــد تسجيل 
مغادرة ١٢ ألفاً و٨٣ شخصاً انطلاقاً 
مـــن ســواحــلــهــا مــنــذ بـــدايـــة الــســنــة، 
وحتى يوم ١٣ مارس (آذار) الحالي، 
مقارنة بـ١٣٦٠ وافداً فقط في الفترة 

نفسها السنة الماضية.
ــأن، قــــال جــمــال  ــشــ ــذا الــ ــي هــ وفــ

الـــــــعـــــــرفـــــــاوي، المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
ــرق الأوســـــــــط»،  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــتـــونـــســـي لـ الـ
ــة  إن تـــونـــس بـــاتـــت تــســتــعــمــل ورقــ
ــا  ــ ــه دول أوروبـ المــهــاجــريــن فـــي وجــ
من أجل الحصول على استثمارات 
الفقر  مالية، ومــســاعــدات للحد مــن 
والـــــخـــــصـــــاصـــــة، وخـــــفـــــض أعــــــــداد 
المهاجرين؛ مضيفاً أن إيطاليا باتت 
الـــدول الأوروبــيــة بالضغط  تطالب 
على أعضاء صندوق النقد الدولي 
لتمكين تونس من قرض مالي، وهذا 
أمر نادر الحدوث. كما أكد العرفاوي 
أن تــــونــــس قــــد تـــلـــجـــأ إلــــــى طــريــقــة 
التفاوض نفسها التي استعملتها 
عــــدة دول مـــع أوروبــــــــا، عــلــى غـــرار 
تركيا، من أجل الحصول على دعم 
مالي مقابل وقف نزيف الهجرة غير 

الشرعية.
الــــتــــحــــذيــــرات مــن  ــلــــى  ورداً عــ
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ خــــــطــــــورة الأوضــــــــــــــاع الـ
والاقتصادية، أكد الرئيس التونسي 
ــارة إلـــى مــديــنــة الــقــيــروان  ــ خـــلال زيـ
(وســــــــط) أمــــــس، أن مــــا تــحــقــق فــي 
تــــونــــس بـــعـــد ٢٥ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
ــو مـــن قــبــيــل المـــعـــجـــزات»،  ٢٠٢١ «هــ
وجــــدد رفــضــه الــتــدخــل فـــي شـــؤون 
«أننا لسنا تحت الانتداب  لـ تونس 
أو الــحــمــايــة أو أي نـــوع مـــن أنـــواع 

الوصاية»، على حد قوله.
كما كشف الرئيس سعيد عن 
أسباب اتخاذه قرار إقصاء منظومة 
الحكم السابقة، قائلاً: «اتخذتُ هذا 
المــســار، والعزوف  الــقــرار لتصحيح 
عن الانتخابات التشريعية مرده إلى 
رفض المواطنين لفكرة البرلمان بشكل 
عــام. كما أن الديمقراطية النيابية 
تعيش أزمــة في كل أنحاء العالم». 
مـــبـــرزاً أن تـــونـــس «تـــخـــوض حــرب 
ــوادة، لضرب  تحرير وطنية بــلا هــ
الـــفـــاســـديـــن الـــذيـــن لا وطــنــيــة لــهــم، 
والــذيــن يــريــدون تجويع الشعب»، 
متهماً خصومه السياسيين قائلاً: 
«هؤلاء منخرطون في مؤامرة ضد 
الــــدولــــة الــتــونــســيــة لـــلانـــقـــلاب على 

إرادة الشعب».
بناء  يتعلق بمواصلة  وفيما 
النظام السياسي الذي اختاره، قال 
الرئيس سعيد إن مجلس الجهات 
الثانية)  النيابية  والأقاليم (الغرفة 
«ســـيـــكـــون تــمــثــيــلاً حــقــيــقــيــاً لإرادة 
الــتــونــســيــين... وســيــكــون الانتخاب 
ــــلال دورتــــــــين، كــمــا  عـــلـــى الأفــــــــراد خـ
سيكون هناك تــداول على التمثيل 
حــتــى تــكــون هــنــاك رقـــابـــة داخــلــيــة، 
إضافة إلى إمكانية سحب الثقة من 

الأعضاء المنتخبين».

تونس: المنجي السعيداني

مباحثات مغربية ـ أميركية في واشنطن 
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أجــــــــــرى نـــــاصـــــر بــــوريــــطــــة، 
ــــر خــارجــيــة المـــغـــرب، مــســاء  وزيـ
ــــس، فــــي واشـــنـــطـــن،  أول مــــن أمــ
ــر الخارجية  مــبــاحــثــات مــع وزيـ
ــونــــي بــلــيــنــكــن،  ــتــ الأمــــيــــركــــي أنــ
«الــشــراكــة طويلة  الـــذي أشـــاد بـــ
الأمد والتاريخية والمتينة» بين 
الولايات المتحدة والمغرب، مبرزا 
أن المملكة تعد «قـــوة مهمة من 
أجل الاستقرار والسلام والتقدم 

والاعتدال».
ونوه بلينكن أيضا «بريادة» 
المغرب في مجال إرســاء السلام 
والاستقرار الإقليمي، من خلال 
استئناف العلاقات بإسرائيل، 
وكـــذلـــك فــيــمــا يــتــصــل بــقــضــايــا 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والــطــاقــات 
المــــــتــــــجــــــددة، مــــــبــــــرزا الــــتــــعــــاون 
فـــي مختلف  الـــوثـــيـــق  الــثــنــائــي 
المجالات ذات الاهتمام المشترك. 
كما تحدث بلينكن عن التعاون 
العسكري بــين البلدين، مشيرا 
إلى تنظيم المغرب قريبا التمرين 
ــنـــاورات  الــعــســكــري المــشــتــرك «مـ

الأسد الأفريقي».
ــذا الـــلـــقـــاء، الــــذي  ــ ــــلال هـ وخــ
ــــي إطـــــــار المـــــشـــــاورات  ــــدرج فـ ــنـ ــ يـ
ــيـــــة المــــنــــتــــظــــمــــة بـــين  ــيـــــاســـ الـــــســـ
الـــــجـــــانـــــبـــــين، بــــــشــــــأن مـــخـــتـــلـــف 
محاور الشراكة الاستراتيجية، 

ســـلـــط وزيـــــــر خـــارجـــيـــة المـــغـــرب 
الــضــوء على «الــصــداقــة المتينة 
ـــي تــجــمــع  ــتــ ــ ــة» الـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
البلدين، مسجلا أن هذه الشراكة 
«لـــــــم تــــكــــن قـــــط بــــالمــــتــــانــــة الـــتـــي 
تشهدها اليوم». وقــال بوريطة 
الــســادس يقدر  إن «الملك محمد 
هـــــذه الــــشــــراكــــة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــتــزامــاتــنــا المــشــتــركــة مـــن أجــل 
السلام والاستقرار والازدهار».

وشـــــــهـــــــدت الـــــــشـــــــراكـــــــة بـــين 
الرباط وواشنطن، تحت قيادة 
الــســادس والرئيس  الملك محمد 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، تـــطـــورا 
مــهــمــا ومـــطـــردا خـــلال الــســنــوات 

الأخيرة، في المجالات كافة.
وأضاف بوريطة موضحا أن 
«مباحثاتنا كانت دائما مثمرة 
وبناءة»، مشيرا إلى أن الشراكة 
بــين المــغــرب والـــولايـــات المتحدة 
«تساهم في خدمة شعبينا وكذا 

السلام والاستقرار في العالم».
وبـــشـــأن قــضــيــة الــصــحــراء، 
جــدد بلينكن تأكيد دعــم بــلاده 
لمــخــطــط الــحــكــم الـــذاتـــي المــغــربــي 
مــن أجـــل الــطــي الــنــهــائــي للنزاع 
الإقليمي حول الصحراء، مبرزا 
الــولايــات المتحدة «تــواصــل»  أن 
اعتبار هــذا المخطط «جـــادا وذا 
ــال  ــ ــا». وقـ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ مــــصــــداقــــيــــة وواقــ
ــة  ــيــ ــارجــ المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــخــ
الأميركية، في بيان صــدر عقب 

المباحثات، إن «وزير الخارجية 
الــــولايــــات  الأمـــيـــركـــي ســـجـــل أن 
المتحدة تواصل اعتبار مخطط 
الذاتي المغربي جادا وذا  الحكم 

مصداقية وواقعيا».
الـــــــــبـــــــــيـــــــــان أن  وأضــــــــــــــــــــــاف 
بــلــيــنــكــن وبـــوريـــطـــة أكـــــدا خــلال 
الكامل  «دعمهما  مباحثاتهما 
لــلــمــبــعــوث الـــشـــخـــصـــي لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، ستيفان 
دي ميستورا، بهدف تعزيز حل 
سياسي دائم ولائق» لهذا النزاع 

الإقليمي.
وشـــكـــلـــت زيـــــــــارة بـــوريـــطـــة 
إلــى واشــنــطــن، التي تــم خلالها 
عــقــد اجــتــمــاعــات مــع مــســؤولــين 
أميركيين رفيعي المــســتــوى في 
كل من وزارة الخارجية والبيت 
الأبــيــض، مناسبة لاستعراض 
السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة 
الاستراتيجية، والتباحث بشأن 
القضايا الدولية والإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما في 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتـــــكـــــرس زيـــــــــارة بـــوريـــطـــة 
لأمـــــــيـــــــركـــــــا أيـــــــضـــــــا ديــــنــــامــــيــــة 
المشاورات المنتظمة بين المغرب 
والولايات المتحدة، التي تكثفت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــــــلال الــســنــتــين 
المــاضــيــتــين، مــع تــوالــي زيــــارات 
كبار المسؤولين الأميركيين إلى 

المملكة.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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«الزيارة التاريخية» لرئيس الوزراء الياباني إلى كييف أوكرانيا تشيد بـ

شي يتفق مع بوتين على «حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية»

ــد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي  ــ أكــ
ــــع مع 

ّ
جــيــنــبــيــنــغ، الـــثـــلاثـــاء، أنـــه وق

نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
إلــى إدخــال العلاقات  اتفاقاً يهدف 
بــين بلديهما «حــقــبــة جـــديـــدة» من 
الـــتـــعـــاون. وقـــــال شـــي فـــي حــضــور 
بوتين إثر محادثات في الكرملين: 
«وقعنا إعلاناً حول تعميق الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة وعــــلاقــــات ثــنــائــيــة 
تدخل حقبة جديدة». وبدوره أعلن 
بــوتــين أنــه أجـــرى جــولــة محادثات 
جديدة «مهمة جداً وصريحة» مع 
نظيره الصيني شي جينبينغ في 
الكرملين قبل لقاء موسع مع وفدي 
البلدين، وذلك خلال القمة الروسية 
ــنـــين  ــتــــي بـــــــدأت الاثـ - الـــصـــيـــنـــيـــة الــ
وتستمر حتى اليوم الأربعاء. ودعا 
شي بوتين إلى زيارة الصين، وذلك 
على الرغم من صدور مذكرة اعتقال 

دولية بحقه.
وقـــالـــت روســـيـــا والـــصـــين، في 
بــيــان مــشــتــرك، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن 
الــــعــــلاقــــات بـــيـــنـــهـــمـــا وصــــلــــت إلـــى 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطــــلاق، 
لكنها ليست موجهة ضد أي دولة 
أخـــرى. وأصـــدرت الــدولــتــان البيان 
بعد محادثات استمرت يومين بين 

الرئيسين.
ــيــــان الــــروســــي  ــب الــــبــ ــ ــا رحــ ــمـ كـ
الصيني المشترك بتطبيع العلاقات 

بين السعودية وإيران.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي إن 
الـــصـــين تـــدعـــم «تـــســـويـــة ســلــمــيــة» 
للنزاع في أوكرانيا، في وقت تسعى 
فيه بكين لترسيخ مكانتها كوسيط 
بين موسكو وكييف. وأوضح شي 
أن الـــصـــين الـــتـــي اقـــتـــرحـــت الــشــهــر 
ــــلام لـــلـــنـــزاع فــي  المــــاضــــي خـــطـــة ســ
أوكرانيا «تسترشد دائماً بمبادئ 
الأمم المتحدة (...) وتسعى لتسوية 
ســلــمــيــة»، مــؤكــداً: «نــحــن دائــمــاً مع 

السلام والحوار».
وأكــــــد بـــوتـــين أنـــــه لا يـــــرى أي 
ــعـــداد» مـــن جــانــب الــســلــطــات  ــتـ «اسـ
الأوكــرانــيــة لإيــجــاد حــل لــلــنــزاع في 
أوكرانيا على أســاس خطة السلام 
الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا الـــــصـــــين. وقـــــال 
الرئيس الروسي: «نعتقد أن العديد 
من النقاط الواردة في خطة السلام 
التي اقترحتها الصين (...) يمكن 
لــتــســويــة سلمية  أن تــكــون أســاســاً 
(للنزاع) عندما يكونون مستعدين 
لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا 
نرى في الوقت الحالي أي استعداد 

مماثل من جانبهم».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة عــن وزيـــر الــدفــاع 
سيرغي شويغو قوله، الثلاثاء، إن 
«كــل حــرب تنتهي بــســلام»، محذراً 
من أن هناك خطوات أقل متبقية قبل 
حدوث «صدام نووي» محتمل بين 
روسيا والغرب. وأفادت الوكالة بأن 
تحذير شويغو جاء رداً على تقارير 

إعلامية مفادها أن بريطانيا ستمد 
أوكـــرانـــيـــا بـــذخـــيـــرة تــحــتــوي على 
اليورانيوم المنضب، وهو تحرك قال 
وزير الدفاع إن موسكو سترد عليه.

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وشــــــكــــــك وزيــــــــــــر الـ
ــكـــن  ــنـ ــيـ ــلـ الأمـــــــيـــــــركـــــــي أنـــــــتـــــــونـــــــي بـ
ــلــــســــلام» فــي  بـــمـــقـــتـــرحـــات بـــكـــين «لــ
ــــال: «عــلــى الــعــالــم ألا  أوكـــرانـــيـــا، وقـ
يـــنـــخـــدع بــــــأي قــــــــرار تــكــتــيــكــي مــن 
جانب روسيا، بدعم من الصين أو 
الــحــرب  ــــرى، بتجميد  ــة أخـ أي دولــ
بشروطها». ولفت إلى أن شي توجه 
إلــــى روســـيـــا بــعــد ثــلاثــة أيــــام فقط 
على صــدور مذكرة التوقيف بحق 
بوتين، معتبراً أن ذلك يثبت أنه لا 
يـــود «تــحــمــيــل الــرئــيــس (الـــروســـي) 
مسؤولية الفظاعات التي ارتكبها 
في أوكرانيا». ورأى بلينكن أن هذه 
الـــزيـــارة «تــوفــر غــطــاءً دبلوماسياً 
لروسيا حتى تواصل ارتكاب جرائم 

كبرى».
لكن اعتبرت وزارة الخارجية 

الفرنسية، الثلاثاء، أنّ الصين يمكن 
إقــنــاع  فـــي  تــــؤدي «دوراً مــفــيــداً  أن 
روســيــا بالموافقة بحسن نية على 
ــــلام» مـــع أوكـــرانـــيـــا،  مـــفـــاوضـــات سـ
 إلى أنّ موسكو لا تبدو ميالة 

ً
لافتة

«في هذه المرحلة» إلى إنهاء الحرب.
وأعــربــت روســيــا والــصــين عن 
«قلقهما» من الوجود المتزايد لحلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو) فــي آسيا. 
وجاء في الإعــلان المشترك: «يشعر 
الــطــرفــان بــقــلــق كــبــيــر مـــن الــتــعــزيــز 
المتزايد للعلاقات بين الناتو ودول 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول 
المسائل العسكرية والأمنية». واتّهم 
«تــقــويــض  بـــوتـــين وشــــي الــحــلــف بـــ

السلام والاستقرار الإقليمي».
ــادت أوكـــرانـــيـــا، الــثــلاثــاء،  ــ وأشـ
الــتــي يقوم  «الــزيــارة التاريخية»  بـــ
بها رئيس الوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا إلى كييف، باعتبارها تدلّ 
على «تضامن» مــن جانب طوكيو 
أكــثــر مــن سنة على الاجتياح  بعد 

الروسي للبلاد. وكتبت نائبة وزير 
الخارجية الأوكــرانــي الأولــى أمينة 
جــبــار عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: «هــذه 
الزيارة التاريخية تدلّ على تضامن 
وتعاون قوي بين أوكرانيا واليابان. 
نحن ممتنون لليابان على دعمها 
القوي ومساهمتها في انتصارنا 
المقبل». ووصل كيشيدا إلى كييف، 
الثلاثاء، في زيارة مفاجئة. وذكرت 
وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن 
الزيارة، التي لم يكشف عنها حتى 
قبل وصــول كيشيدا لكييف، تأتي 
ــــوزراء  بــعــد يـــوم مـــن لــقــاء رئــيــس الـ
الياباني بنظيره الهندي ناريندرا 

مودي في نيودلهي.
ــادر أن يـــقـــوم زعــيــم  ــ ــنـ ــ ومـــــن الـ
ــانـــي بـــرحـــلـــة غـــيـــر مــعــلــنــة إلـــى  ــابـ يـ
«كيودو». ومن  لـ بلد أجنبي، وفقاً 
المــتــوقــع أن يــظــهــر كــيــشــيــدا الــتــزام 
ــــذي مــزقــتــه  الـــيـــابـــان بـــدعـــم الــبــلــد الـ
الــحــرب قــبــل قــمــة مــجــمــوعــة السبع 
التي سيستضيفها في هيروشيما 

في مايو (أيار). كما من المتوقع أن 
يناقش كيشيدا وزيلينسكي الدعم 
الياباني لإعادة البناء في أوكرانيا.
بــــــوتــــــين أن مــــوســــكــــو  وأكــــــــــــد 
يــمــكــنــهــا تــلــبــيــة «الــطــلــب المــتــزايــد» 
للصين على مصادر الطاقة، وقال 
فـــي تــصــريــحــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الرسمي: «قــطــاع الأعــمــال الروسي 
الــطــلــب الصيني  قــــادر عــلــى تلبية 
المتزايد على الطاقة». وأعلنت شركة 
ــة الــعــمــلاقــة،  ــيـ ــروم» الـــروسـ ــ ــازبــ ــ «غــ
الـــــثـــــلاثـــــاء، عـــــن تـــســـلـــيـــم شـــحـــنـــات 
إلــى بكين، الاثنين،  يومية قياسية 
عــبــر خـــط أنــابــيــب ســيــبــيــريــا الـــذي 
يــمــر فــي الــشــرق الأقــصــى الــروســي 
باتجاه شمال شرقي الصين. وقالت 
«غــازبــروم» في بيان، إنها سلمت، 
الاثنين: «الكميات المطلوبة، وحققت 
رقماً قياسياً جديداً لإمدادات الغاز 

اليومية نحو الصين».
ــة  ــ ــالـ ــ ــة «وكـ ـــلــ ــئـ ــى أســ ــلــ ورداً عــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» حـــول الــرقــم 

الـــدقـــيـــق لــــهــــذه الـــكـــمـــيـــات، أعــلــنــت 
الــشــركــة أنــهــا «لا تــقــدم مــعــلــومــات 
إضــافــيــة». وزادت روســيــا بصورة 
خــاصــة صــادراتــهــا مــن المــحــروقــات 
إلــــى آســيــا لــلــتــعــويــض عـــن الــحــظــر 
الأوروبي المفروض عليها، وهو ما 
يجعلها تعول بشكل متزايد على 

بكين، برأي مراقبين.
وأكـــــد شـــي فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
إلــــــى مـــوســـكـــو أن بــكــين  لــــزيــــارتــــه 
ســــتــــواصــــل جــــعــــل الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
روســـــيـــــا «أولــــــــويــــــــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
البلدين «قــوتــان كبريان جــارتــان» 
و«شريكان استراتيجيان». وأعلن 
أنــه دعــا نظيره الــروســي فلاديمير 
بــوتــين لــزيــارة الــصــين هــذه السنة، 
فــي مؤشر إلــى متانة الــروابــط بين 
البلدين اللذين يواجهان توتراً مع 
الــغــرب. وقــال شــي: «أدعـــوك لزيارة 
الصين في أقرب وقت ممكن». وقال 
شــي خــلال لقاء مــع رئيس الـــوزراء 
الروسي ميخائيل ميشوستين قبل 

بــدء الجولة الثانية من المحادثات 
ــيــــس الــــــروســــــي: «دعــــــوت  ــرئــ ــع الــ ــ مـ
بــــالأمــــس الـــرئـــيـــس بـــوتـــين لـــزيـــارة 
الصين هذه السنة في الوقت الذي 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ ــرت وكــ ــ ــ ــه». وذكــ ــبـ ــاسـ ــنـ يـ
ــنـــخـــوا) أن  ــيـ الـــصـــين الــــجــــديــــدة (شـ
شي جينبينغ يريد حضور بوتين 
النسخة الثالثة من «منتدى الحزام 

والطريق للتعاون الدولي».
ــــين الــنــســخــتــين  ــــوتـ ــر بـ ــ ــــضـ وحـ
ــزام  ــ ــحـ ــ ــــدى الـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــن «مـ ــ ـــين مــ ــ ــيــ ــ ــ الأولـ
ــــين نـــظـــمـــتـــهـــمـــا  ــتـ ــ ــلـ ــ ــــق» الـ ــ ــريـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ
وقــــال  و٢٠١٩.   ٢٠١٧ فــــي  الـــصـــين 
شــي إن «رئــيــس الــــوزراء لــي كيانغ 
ســيــواصــل إعــطــاء أولــويــة للشراكة 
الاستراتيجية الشاملة بين الصين 

وروسيا».
وعــــقــــد بــــوتــــين وشــــــي خـــلـــوة، 
الاثنين، استمرت ٤ ساعات ونصف 
ــاء غـــيـــر رســمــي  ــقـ ــة فــــي أول لـ ــاعـ سـ
بينهما في الكرملين. وقــال بوتين 
متوجهاً إلى شي بوصفه «صديقي 
الــعــزيــز» فــي بــدايــة الــلــقــاء: «أعـــرف 
أن... لديكم موقفاً عــادلاً ومتوازناً 
في المسائل الدولية الأكثر إلحاحاً». 
وقال إنه يدرس «باحترام» المبادرة 
التي طرحتها بكين من أجل السلام 
ــا، مــــؤكــــداً أن روســـيـــا  ــيــ فــــي أوكــــرانــ
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ـــين لــــديــــهــــمــــا «الــ ــ ــــصـ والــ

الأهداف» المشتركة.
من جهته، أكد شي خلال اللقاء 
أن بلاده «ستواصل لعب دور بناء»؛ 
بحثاً عــن تسوية سياسية للنزاع 
فــي أوكــرانــيــا، وفــق مــا نقلت وكالة 
«الصين الجديدة» للأنباء. وتطرح 
الــصــين نفسها فــي مــوقــع الوسيط 
في أوكرانيا، وأصــدرت في فبراير 
(شباط) وثيقة من ١٢ نقطة تدعو 
ــدائـــيـــة»،  ــال الـــعـ ــ ــمـ ــ ــــف الأعـ ــ إلـــــى «وقـ
ــــدة وســـلامـــة أراضــــي  ــرام وحـ ــتــ واحــ
جــمــيــع الــــــــدول، وتـــحـــض مــوســكــو 
وكييف على الدخول في مفاوضات 

سلام.

موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يلتقي كيشيدا في كييف الثلاثاء (رويترز) قالت الصين وروسيا في بيان مشترك أمس إن العلاقات بينهما وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق (أ.ف.ب)

ماذا بعد إصدار «الجنائية» مذكرة اعتقال بحق بوتين؟

قبل أيام، وبناء على طلب كريم 
خــــان رئـــيـــس الادعــــــاء فـــي المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، أصــــدر قــضــاة 
المــحــكــمــة مــــذكــــرة اعـــتـــقـــال فــــي حــق 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
ومفوضة حقوق الأطفال الروسية 
ماريا لفوفا بيلوفا. ولم تكن هذه 
هي المــرة الأولــى التي تلاحق فيها 
المحكمة رئيس دولــة؛ لكن الرئيس 
بــوتــين هــو الشخصية الأبـــرز التي 
تــــصــــدر المـــحـــكـــمـــة مــــذكــــرة اعـــتـــقـــال 
بحقها خـــلال تــاريــخــهــا المــمــتــد ٢٢ 
عاماً. ويقول مارتي فلاكس، مدير 
مـــبـــادرة حــقــوق الإنـــســـان فــي مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية 
بواشنطن، في تحليل نشره موقع 
المـــركـــز، إن قــضــيــة بـــوتـــين ســتــكــون 
واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تنظرها المحكمة الجنائية الدولية 
تعقيداً. كما يطرح ٣ أسئلة حيوية 
تــلــقــي الــضــوء حـــول كيفية صــدور 
ــداول  ــال، وكــيــفــيــة تــ ــقـ ــتـ مـــذكـــرة الاعـ
ــة، ومــــــا تــعــنــيــه بــالــنــســبــة  ــيـ ــقـــضـ الـ
لجهود محاسبة القادة الروس عن 

أفعالهم في أوكرانيا.
ويبدأ فلاكس أسئلته بسؤال 
عـــن كــيــفــيــة حــصــول المــحــكــمــة على 
الــــولايــــة الــقــضــائــيــة لــلــتــحــقــيــق مع 
بـــــوتـــــين، لـــيـــجـــيـــب بـــــــأن أوكــــرانــــيــــا 
وروســـــــيـــــــا لـــيـــســـتـــا عــــضــــويــــن فــي 
الــدولــيــة، وهــي  المحكمة الجنائية 

ــتــــي تـــمـــنـــح المــحــكــمــة  الـــعـــضـــويـــة الــ
ــيــــة الـــتـــلـــقـــائـــيـــة  ــائــ ــقــــضــ ــة الــ الـــــــولايـــــ
للتحقيق فــي أفــعــال روســيــا أثــنــاء 
غــزو أوكــرانــيــا. لكن أوكــرانــيــا بعد 
الاجـــتـــيـــاح الـــروســـي لــشــبــه جــزيــرة 
الــقــرم عـــام ٢٠١٥، مــنــحــت المحكمة 
الــــولايــــة الــقــضــائــيــة لــلــتــحــقــيــق في 
الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وجــرائــم 
الــــحــــرب الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا الــــقــــوات 
الروسية على الأراضي الأوكرانية.

ونتيجة لذلك، وبعد مطالبة ٣٩ 
دولة عضواً في المحكمة بالتحقيق 
في جرائم الغزو الروسي لأوكرانيا، 
استطاع رئيس الادعــاء كريم خان 
فتح التحقيق، في غضون أسابيع 
مــن بــدايــة الــغــزو فــي أواخـــر فبراير 
(شباط) ٢٠٢٢. وخلال العام الماضي 
جمع خــان أكــبــر فــريــق تحقيق في 
تاريخ المحكمة، مع وجود محققين 
فـــي أوكــــرانــــيــــا. وزار خــان  دائـــمـــين 
نــفــســه أوكــرانــيــا عـــدة مــــرات. وكــان 
هذا التحقيق الواسع واحداً من عدد 
قليل مــن التحقيقات التي أجريت 
فــي ظــل اســتــمــرار الـــصـــراع، بفضل 
ــم غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن الــحــكــومــة  ــ دعـ
ــة، وتـــــعـــــاون كـــثـــيـــر مــن  ــيــــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ

الحكومات الأوروبية.
أما السؤال الثاني الذي يحاول 
فــــلاكــــس الإجــــــابــــــة عــــنــــه، فــيــتــعــلــق 
ــى بــوتــين  بـــالاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــ
وأسبابها. ويقول إن بوتين ولفوفا 
بيلوفا متهمان بارتكاب جريمتَي 
حرب، وفقاً لاتفاقية روما المؤسسة 
للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب 
ــقـــل الـــقـــســـري  ــنـ ــلـــى الـ إشـــرافـــهـــمـــا عـ
لــعــدد مــن الأطــفــال الأوكــرانــيــين من 

ــتـــي احــتــلــتــهــا روســـيـــا  الأراضــــــــي الـ
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا إلــــى روســـيـــا. 
ويـــتـــم اســــتــــخــــدام نـــقـــل أو تــرحــيــل 
الــســكــان مـــن الأراضـــــي المــحــتــلــة في 
أثــنــاء أي صـــراع دولـــي مــســلــح، من 
أجـــل إضــعــاف المــقــاومــة الــداخــلــيــة، 
وتسهيل السيطرة على الأراضـــي 
المحتلة. وهذا العمل يعتبر جريمة 
حـــرب وفــقــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي. كما 
أن حجم وأهـــداف عملية الترحيل 
يمكن أن تحولها من جريمة حرب 
إلى جريمة ضد الإنسانية وجريمة 
إبـــادة، وهــي التهمة التي لم توجه 

إلى بوتين حتى الآن.
وعلى الرغم من أن التقارير عن 
عمليات النقل القسري للسكان من 
المــنــاطــق الــتــي تحتلها روســيــا في 
شرق أوكرانيا ظهرت منذ بدايات 
الحرب، فإن الشهور الأخيرة شهدت 
ظهور معلومات مفصلة عن المدى 
الـــكـــامـــل لـــهـــذه الــعــمــلــيــات، وفــئــات 
الــســكــان الأشـــد تــضــرراً منها. وفي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
نــشــرت وكــالــة «أسوشييتد بــرس» 
لــلأنــبــاء تــحــقــيــقــاً كــشــف كــثــيــراً من 
الــقــصــص المــفــزعــة لــلــعــائــلات الــتــي 
تــــضــــررت مــــن الـــتـــرحـــيـــل، فــــي حــين 
نشرت كلية ييل الأميركية للصحة 
الـــعـــامـــة، يــــوم ١٤ فــبــرايــر المــاضــي، 
تقريراً يقدم أدلــة موثقة عن نقل ٦ 
آلاف طــفــل عــلــى الأقـــل دون ذويــهــم 
ــة الـــحـــرب؛  ــدايــ ــا مـــنـــذ بــ ــيــ ــــى روســ إلـ
حــيــث يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الأطـــفـــال 
آبــائــهــم،  الأيــتــام أو المنفصلين عــن 
وهو ما يجعل هذا البرنامج مخيفاً 
بالفعل، وهــو مــا جعل الادعـــاء في 

المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة يــبــدأ 
بهذه الاتهامات.

كــمــا أن مــن بــين أســبــاب الــبــدء 
بــهــذه الــتــهــمــة فــي مــلاحــقــة بــوتــين، 
الـــدولـــيـــة  الـــجـــنـــائـــيـــة  المـــحـــكـــمـــة  أن 
تـــســـتـــهـــدف بـــشـــكـــل أســــاســــي كــبــار 
ــتـــورطـــين فـــي أخــطــر  المـــســـؤولـــين المـ
الجرائم الدولية. في الوقت نفسه 
المــســؤولــيــة الجنائية  فـــإن مــعــايــيــر 
الشخصية للمتهم عالية للغاية؛ 
ولــذلــك عــلــى الادعـــــاء إثــبــات تــورط 
ــكــــل شــــخــــصــــي فــي  المـــــــســـــــؤول بــــشــ
ــاب الـــجـــريـــمـــة مـــحـــل الاتــــهــــام،  ــكــ ارتــ
كــأن يــكــون قــد ارتكبها بنفسه، أو 

أمر بها، أو استخدمها، أو تجاهل 
ارتـــكـــاب مــرؤوســيــه  بــشــكــل متعمد 
أنــه قد يبدو  المباشرين لها. ورغــم 
أن بــوتــين هــو الـــذي يــصــدر الأوامـــر 
بشأن جرائم الحرب التي ترتكب في 
أوكرانيا، فإنه على الادعـــاء الربط 
بــين الأشــيــاء المختلفة وتجميعها 
معاً أمام المحكمة، بما يتيح الربط 
المــبــاشــر بــين بــوتــين وتــلــك الــجــرائــم 

حتى تتسنى إدانته.
أمـــا الـــســـؤال الــثــالــث والأخــيــر، 
فيتعلق بماذا بعد توجيه الاتهام 
وإصــــــــــــدار مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال بــحــق 
بــــوتــــين. ويــــقــــول فــــلاكــــس إن هـــذه 

القضية مجرد بداية، وإن المحكمة 
الجنائية الدولية ستوجه مزيداً من 
الاتهامات لكل من كبار المسؤولين 
الروس المدنيين والعسكريين، وربما 
لــبــوتــين نــفــســه مـــرة أخــــرى. وتــقــول 
التقارير الإخبارية إن المدعي العام 
خان يعمل حالياً على التحقيق في 
استهداف روسيا للبنية التحتية، 
ومنها محطات الطاقة في أوكرانيا. 
ــدد  ــ ــه، حــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــ
الادعــــــاء الـــعـــام فـــي أوكـــرانـــيـــا أكــثــر 
مــن ٦٥ ألــف جريمة حــرب يــقــول إن 
الــروســيــة ارتكبتها. وعــدد  الــقــوات 
قــلــيــل لــلــغــايــة مـــن هــــذه الاتــهــامــات 

سيصل إلى المحكمة الجنائية، في 
حـــين ســتــنــظــر المــحــاكــم الأوكــرانــيــة 
والأوروبــــيــــة المـــئـــات وربـــمـــا الآلاف 

منها خلال السنوات المقبلة.
بـــدايـــة للقضية  وهــــذه مــجــرد 
الحالية ضد بوتين، وقد تظل كذلك 
لبعض الوقت. فالمحكمة الجنائية 
الدولية لا تحاكم أحداً غيابياً، لذلك 
تحتاج إلى استسلام بوتين لها، أو 
القبض عليه من جانب أي حكومة 
متعاونة مع المحكمة، لكي تبدأ نظر 
القضية. فالمحكمة لا تمتلك جهاز 
ــاذ الـــقـــانـــون،  ــفـ ــوة لإنـ شـــرطـــة ولا قــ
وإنما تعتمد على السلطات المحلية 

للدول الأعضاء لتنفيذ قراراتها.
ــتــــواجــــه الـــــــدول  وبــــالــــطــــبــــع ســ
ــاء فــــي المـــحـــكـــمـــة ضــغــوطــاً  ــ ــــضـ الأعـ
قــانــونــيــة وســيــاســيــة لــكــي تقبض 
على بوتين إذا زار إحدى هذه الدول، 
على الرغم من أن سجل تعامل دول 
العالم مع قرارات المحكمة الدولية، 
بما فــي ذلــك قـــرار اعــتــقــال الرئيس 
السوداني السابق عمر البشير في 
إلـــى احــتــمــال  عـــام ٢٠٠٩، لا يــشــيــر 
وجود مثل هذا التعاون؛ خصوصاً 
أن بوتين بالطبع لن يفكر في زيارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
أوروبا وآسيا، وهي الدول التي قد 
تكون أكثر استعداداً لتنفيذ مذكرة 

الاعتقال.
ولــعــل مـــن أهـــم نــتــائــج مــذكــرة 
اعـــتـــقـــال الـــرئـــيـــس بــــوتــــين: زيـــــادة 
الــضــغــوط عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
لكي تحدد المساعدة التي يمكنها 
تـــقـــديـــمـــهـــا لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الـــدولـــيـــة. فــالــعــلاقــة بـــين الـــولايـــات 

المـــتـــحـــدة والمــحــكــمــة الـــدولـــيـــة منذ 
تـــتـــراوح بين  ــام ١٩٩٨  إنــشــائــهــا عــ
ــداء، بــمــا فـــي ذلــك  ــ ــعـ ــ الــتــجــاهــل والـ
ــيــــة عــلــى  ــيــــركــ فـــــــرض عــــقــــوبــــات أمــ
رئيس الادعاء السابق في المحكمة، 
ــي الــكــونــغــرس  ــانــــون فــ ــر قــ ــريـ ــمـ وتـ
الــقــوة العسكرية  يتيح اســتــخــدام 
لإطـــلاق ســـراح أي مــواطــن أميركي 
تــقــبــض عــلــيــه المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية. لكن الصراع في أوكرانيا 
ــو المــحــكــمــة  ــر الــــتــــوجــــهــــات نـــحـ ــيـ غـ
داخـــل الــكــونــغــرس الأمــيــركــي. ففي 
الــكــونــغــرس  أواخــــــر ٢٠٢٢، خــفــف 
ــن تـــعـــاون  الــــقــــوانــــين الـــتـــي تـــحـــد مــ
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــــع المــحــكــمــة 
فــي حــالــة أوكــرانــيــا. كــمــا أعــلــن كل 
الــجــمــهــوريــين والديمقراطيين  مــن 
دعـــمـــهـــم لــتــحــقــيــقــات المــحــكــمــة فــي 

جرائم الحرب بأوكرانيا.
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  المــــفــــارقــــة 
بــايــدن هــي الــتــي تــعــرقــل الــتــعــاون؛ 
لأن وزارة الدفاع الأميركية ترفض 
المــعــلــومــات الاستخباراتية  تــبــادل 
ــة  ــيـ بــــشــــأن جــــرائــــم الــــحــــرب الـــروسـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، خــوفــاً مـــن أن تمثل 
سابقة لأي قضايا مستقبلية ضد 
مواطنين أميركيين. وعندما يجتمع 
وزراء العدل من مختلف دول العالم 
فــي لــنــدن خـــلال الأســبــوع الــحــالــي، 
لإعــــــلان دعـــــم تــحــقــيــقــات المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ســـتـــزداد الــضــغــوط عــلــى الــولايــات 
المتحدة لكي تتخذ قراراً نهائياً في 
هذا الأمر، وهو ما يعني أن مذكرة 
اعـــتـــقـــال بـــوتـــين وضـــعـــت الـــولايـــات 

المتحدة في مأزق كبير.

زار خان نفسه أوكرانيا عدة مرات والتقى الرئيس زيلينسكي (أ.ف.ب)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

رهان على مركبات المشاة القتالية وحفاظ أوكرانيا على زخم هجومها المضاد

هل بدأ «هجوم الربيع الروسي» بالتعثر؟

ــدة عــن  مــــع إعــــــلان الـــــولايـــــات المـــتـــحـ
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــا الـــــجـــــديـــــدة مــــــن المـ ــتــــهــ حــــزمــ
العسكرية لأوكرانيا، بقيمة ٣٥٠ مليون 
دولار، التي تضمنت خصوصا ذخائر 
لمنظومات «هيمارس» ومدافع «هاوتزر» 
ــبـــات الـــقـــتـــال «بـــــرادلـــــي»، بــــات من  ومـــركـ
الواضح أن واشنطن لا تزال تراهن على 
أن مـــا تــحــتــاجــه كــيــيــف حــقــيــقــة لإنــجــاح 
«هجوم الربيع المضاد»، ليس الطائرات 
ــات الــثــقــيــلــة  ــابــ ــدبــ الـــحـــديـــثـــة أو حـــتـــى الــ
وحــدهــا، بــل أسلحة الاشــتــبــاك المباشر، 
بحسب تحليلات عسكرية أميركية عدة. 
وقبل إعلان الدول الغربية دعم أوكرانيا 
بـــالـــدبـــابـــات الــقــتــالــيــة، وإعــــــلان بــولــنــدا 
والتشيك عن تسليمهما طائرات «ميغ - 
٢٩»، شهدت الأشهر السابقة جدلا كبيرا 
بشأن إمكانية تزويد الجيش الأوكراني 
الثقيلة لمــســاعــدتــهــا على  المـــعـــدات  بــهــذه 

صد الهجوم الروسي المرتقب. ورغــم أن 
فـــي نهاية  الــتــحــلــيــلات لا تستبعد  تــلــك 
المطاف تغير موقف واشنطن من تسليم 
طائرات «إف - ١٦»، على الأقل في مرحلة 
ــكــــون كـــيـــيـــف قــد  ــا تــ ــكـــن بـــعـــدمـ لاحــــقــــة، لـ
حــقــقــت أهــدافــهــا، لــيــتــحــول الـــرهـــان على 
كيفية حمايتها مستقبلا، حتى من دون 
انضمامها رسميا إلى حلف الناتو، وفق 

تقرير «فورين أفيرز».
إنـــــجـــــازات  ــقــــريــــر أن  ــتــ الــ ويــــضــــيــــف 
الجيش الأوكراني فاقت كل التوقعات في 
حــربــه مــع روســيــا، الــتــي جـــاءت مترافقة 
مـــع تــغــيــيــرات ســيــاســيــة وهــيــكــلــيــة أدت 
إلــى تحسين فاعليته القتالية، وتنفيذ 
ســلــســلــة مـــن الإصـــلاحـــات والابـــتـــكـــارات، 
التي تجاوزت تردد قيادة البلاد في تبني 
إصــلاحــات تهدد المصالح السياسية أو 
الشخصية للفئات «الفاسدة». ويضيف 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  المــــســــاعــــدات  أن 
لــم تكن لتحدث أي تأثير من  الحاسمة 

دون تلك الإصــلاحــات، الأمــر الــذي بسط 
التحدي أمام الغربيين لتقديم مساعداتهم 
الأمنية لأوكرانيا. فالمساعدات الأميركية 
الــــدولارات وعقودا  التي بلغت مــلــيــارات 
للتدريب والمــشــورة وبناء المؤسسات لم 
تــمــنــع جــيــشــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق من 
الانهيار. «وإذا لم يكن القادة مستعدين 
لإعطاء الأولوية للإصلاحات المؤسسية 
التي ستقوي جيوشهم، فلن تكون للدعم 

الخارجي عواقب تذكر».
ــر لمــجــلــة «فـــوريـــن  ــد تــقــريــر آخــ ــ ووجـ
أفــيــرز»، أنــه على الــرغــم مــن أن الدبابات 
الثقيلة ستكون عاملا مساعدا للقوات 
الأوكـــــرانـــــيـــــة لـــصـــد الــــهــــجــــوم الــــروســــي 
المـــتـــوقـــع، غــيــر أن «الـــنـــجـــاح فـــي الــقــتــال 
البري لا يعتمد على الدبابات وحدها»، 
ــــودة تــكــامــل الــدبــابــات  بـــل عــلــى مــــدى جـ
ــدات الأخـــــــرى، خــصــوصــا  ــعــ مـــع بــقــيــة المــ
مــركــبــات المـــشـــاة الــقــتــالــيــة، الــتــي تعتبر 
على رأس قائمة الأسلحة التي تطلبها 

ــا. وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أنــــه من  ــيـ أوكـــرانـ
دون مركبات المشاة القتالية «لــن يكون 
هناك هجوم أوكراني سريع وناجح هذا 
الربيع، بغض النظر عن عــدد الدبابات 
الغربية التي تصل للبلاد»، موضحا أن 
إلــى جنب  الدبابات الثقيلة تعمل جنبا 
مع المدرعات. وتعتبر تلك المركبات أخف 
الـــدبـــابـــات، وهـــي مصممة  تسليحا مـــن 
للتقدم مع الدبابات الثقيلة في المعارك 
لحمايتها من العدو. وفي يناير (كانون 
الثاني) الماضي، أعلنت الولايات المتحدة 
ــمــــدرعــــات «بــــــرادلــــــي»،  ــد كـــيـــيـــف بــ ــ ــــزويـ تـ
القتالية، وتمتلك  الــدبــابــات  الأســـرع مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الآلاف مــنــهــا وكــانــت 
الــفــقــري للجيش الأمــيــركــي في  الــعــمــود 
حرب الخليج واحتلال العراق، وأدخلت 
للخدمة فــي ١٩٨٣. ويضيف التقرير أن 
مــنــاورات الأسلحة المشتركة بالدبابات 
ــد تـــســـاعـــد فــي  ــ ــة قـ ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــركـ ــ والمـ
الــروســي، وتقليل  اختراق خط المواجهة 

الاحتياجات الأوكرانية لذخيرة المدفعية، 
وتقليل الخسائر الأوكرانية.

ــول صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت  ــ ــقـ ــ وتـ
جــــــورنــــــال»، إن مـــوســـكـــو اســـتـــمـــرت فــي 
حملات قصف محطات توليد الكهرباء 
الأوكرانية بشراسة، حتى ليلة التاسع من 
مارس (آذار) الماضي. وهاجمت صواريخ 
الــكــرمــلــين وطـــائـــراتـــه المــســيــرة، محطات 
الكهرباء والمياه والتدفئة والاتصالات، 
الليل لجعل «مدنها غير صالحة  طــوال 
للسكن»، وإجبار أهلها على الاستسلام. 
أقــل من ساعة  لكن بحلول الصباح بعد 
ــواريــــــخ كـــــروز  عـــلـــى آخــــــر وابــــــــل مـــــن صــــ
كــانــت شــــوارع كــيــيــف مــزدحــمــة بــالــنــاس 
والمقاهي. ومع تراجع الطلب على التدفئة 
والإضــاءة، أوقفت أوكرانيا جدولة قطع 
الكهرباء التي اعتمدتها لتوزيع الطاقة 
ــــدد مــمــكــن مــن  ــبـــر عـ المــتــنــاقــصــة عـــلـــى أكـ
المنازل. ويعني هذا أن محاولة موسكو 
لخلق أزمة إنسانية قد فشلت. وبدلا من 

ذلـــك، أدى استنفاد روســيــا لمخزوناتها 
من الصواريخ الموجهة بدقة إلى تعزيز 
الدفاعات الجوية الأوكرانية، وواصلت 
الـــدول الغربية تــزويــد أوكــرانــيــا بأنظمة 
مـــتـــطـــورة مــــضــــادة لـــلـــصـــواريـــخ، كــانــت 
ترفض إرسالها من قبل، مثل بطاريات 
ــــوت» وغـــيـــرهـــا مــــن مــنــظــومــات  ــريـ ــ ــاتـ ــ «بـ
الـــدفـــاع المــتــطــورة، مــع تــدريــب المشغلين 

الأوكرانيين.
المــكــثــفــة، كالهجوم  ومـــع هجماتها 
الذي شنته روسيا في ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، حين أطلقت وابلا من ٧٠ 
صاروخا، وعشرات المسيرات، وضربت 
نــحــو ٣٠ فــي المــائــة مــن الــبــنــيــة التحتية 
للطاقة في أوكرانيا، ناقش مقدمو البرامج 
على التلفزيون الحكومي الروسي كيف 
أن انهيار الخدمات الحيوية سيتسبب 
ــراض المــعــديــة الــتــي من  ــ فــي تــفــشــي «الأمــ
ــة  ــهـ ــيــــيــــف». ولمـــواجـ ــا أن تــــدمــــر كــ ــهـ ــأنـ شـ
المــســيــرات الــتــي وفــرتــهــا إيــــران لــروســيــا، 

الــجــيــش الأوكـــرانـــي التكنولوجيا  مـــزج 
الــغــربــيــة الــجــديــدة بــالأســلــحــة المصممة 
فــي أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وتنقل 
الصحيفة عن متحدث عسكري أوكراني، 
قوله، إن القوات الروسية تتكبد خسائر 
فادحة وتنفد الاحتياطيات لديها لأنها 
تهاجم مستخدمة طرقا معروفة للجيش 
الأوكـــرانـــي. وســعــت روســيــا إلـــى التقدم 
فــي عــدد قليل مــن الاتــجــاهــات فــي شرق 
أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، خصوصا 
فــي مــديــنــة بــاخــمــوت ومــديــنــة أفدييفكا 
الشرقية، لكنها لم تستول على أي مدينة 
أوكـــرانـــيـــة مــهــمــة مــنــذ الــصــيــف المــاضــي. 
وفــيــمــا يــؤكــد مــســؤولــون أوكــرانــيــون أن 
روسيا تتعثر في هجماتها، قال تقرير 
لمعهد دراســات الحرب في واشنطن، إنه 
مؤشر على أن هجوم الربيع الروسي قد 
يفقد زخمه. وهو ما تنفيه روسيا، التي 
الــخــاصــة»  الــقــول إن «عمليتها  تــواصــل 

تسير على الطريق الصحيحة.

واشنطن: إيلي يوسف
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رئيسة الحكومة الفرنسية متمسكة بمنصبها... و«عكازة» اليمين التقليدي غير موثوق بها

زلزال سياسي يضرب عهد ماكرون... وخياراته السياسية محدودة
قــطــعــاً، لا تــصــلــح المــقــارنــة بين 
عــهــد الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
الأول (٢٠١٧– ٢٠٢٢) وعهده الثاني 
الــذي بدأ الربيع الماضي، وسيمتد 

حتى عام ٢٠٢٧.
ففي السنوات الخمس الماضية، 
كــان مــاكــرون «السيد» المطلق الذي 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ ــفــــاصــــل الــــجــ ــمــ ــمــــســــك بــ يــ
التشريعية والتنفيذية والإداريــــة. 
وصــل إلــى السلطة حاملاً مشروعاً 
إصـــــلاحـــــيـــــاً طـــــمـــــوحـــــاً، ومـــتـــمـــتـــعـــاً 
فـــي الجمعية  بــأكــثــريــة فــضــفــاضــة 
الوطنية التي مكّنته من أن يشرّع 
كيفما يشاء، وأن يقر القوانين التي 
يريد بفضل هذه الأكثرية المطواعة. 
وعلى الرغم من فوزه للمرة الثانية 
بــالــرئــاســة، فــــإن الـــوضـــع تــغــيــر من 
الـــنـــقـــيـــض إلـــــــى الـــنـــقـــيـــض بــســبــب 
فقدانه الأكــثــريــة المطلقة، مــا فرض 
عــلــيــه وعـــلـــى حــكــومــتــه المـــســـاومـــة، 
والــســعــي لاجــتــذاب الأصــــوات التي 
تــنــقــصــه، بـــالاســـتـــنـــاد أحـــيـــانـــاً إلــى 
ــزب  ــ ــيـــدي (حـ ــلـ ــقـ نــــــــواب الـــيـــمـــين الـــتـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين) الـــــذي يــتــمــتــع بــــ٦١ 
مقعداً في البرلمان، وأحياناً أخرى 
إلى اليسار الاشتراكي المنضوي في 
إطار تحالف واسع يشكل كتلة من 

١٤٩ نائباً.
ــــك المـــــــــــرة الأولـــــــــى  ــلـ ــ ــــن تـ ــكـ ــ ــم تـ ــ ــ لـ
الــتــي تــلــجــأ فــيــهــا إلــيــزابــيــث بـــورن، 
المـــادة ٤٩- ٣  إلــى  رئيسة الحكومة، 
مــن الــدســتــور، لــتــمــريــر مــشــروعــات 
إنــهــا استخدمتها ١١  الــقــوانــين؛ إذ 
مـــرة فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، وهـــي لم 
تمضِ بعد عاماً واحداً في منصبها. 

بيد أن ملف إصلاح قانون التقاعد 
لا يشبه فــي شــيء الملفات الأخــرى، 
وسبق لماكرون أن سعى لإنجازه في 
عهده الأول، ثم تراجع عنه بسبب 

المعارضة الشديدة التي واجهها.
ومــع اشــتــداد جائحة «كوفيد- 
١٩»، سحب الملف من التداول، ليجعل 
مــنــه المـــرشـــح إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ بـــمـــنـــاســـبـــة حـــمـــلـــتـــه الانـ
إحــدى أولوياته الرئيسية. وسعت 
الـــرفـــض العميق  ــــورن، بــمــواجــهــة  بـ
لمشروع الإصلاح سياسياً وشعبياً 
ونقابياً، إلى بناء أكثرية من خلال 
التفاهم مع اليمين التقليدي الذي 
قدمت له بعض التنازلات، بمناسبة 
الــشــيــوخ؛ حيث  مــنــاقــشــات مجلس 

يتمتع بالأكثرية.
ــاكـــرون وبــــورن  بــيــد أن آمــــال مـ
تـــــــبـــــــددت مـــــــع اقــــــــتــــــــراب الاقـــــــتـــــــراع 
النهائي في البرلمان، أول من أمس، 
ــلــــى مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون، بــســبــب  عــ
الــتــصــدعــات الــتــي أصــابــت صفوف 
ــــين». ولأن رأسَــــــــي  ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ «الــ
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة حــرصــا على 
عدم الخوض في رهان غير مضمون 
النتائج، فقد اختارا تمرير القانون 
من غير تصويت النواب، باللجوء 
مــجــدداً إلــى المـــادة ٤٩- ٣. والمبتغى 
من هــذا اللجوء أن الحكومة ترهن 
بقاءها برفض البرلمان سحب الثقة 
من الحكومة، في حال تقديم عريضة 
بذلك، انطلاقاً من أن مــاكــرون هدّد 
مسبقاً بأن سقوط الحكومة سيعني 
ــــراع  ــتـ ــ ــنــــاديــــق الاقـ الـــــعـــــودة إلــــــى صــ
ــدة، لا  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيـ ــابـ ــيـ ــات نـ ــابــ ــخــ ــتــ لانــ
يرغب فيها «الجمهوريون» مخافة 
مزيد من الخسائر في المقاعد التي 

يحتلونها في البرلمان الحالي.
ــم يـــؤخـــذ كـــفـــايـــة فــي  ــا لــ لـــكـــن مــ
ــرفــــض الــســيــاســي  ــو الــ الاعــــتــــبــــار هــ
والــــنــــقــــابــــي والـــشـــعـــبـــي المـــتـــواصـــل 
لخطة الحكومة، وهو ما تمثل في 
أيــام التعبئة الثمانية التي أنزلت 
ملايين المواطنين إلى الشوارع، وفي 
الإضــرابــات المتلاحقة فــي قطاعات 
أســــاســــيــــة، مـــثـــل الـــنـــقـــل بــمــخــتــلــف 
ــهــــربــــاء  ــكــ أنـــــــواعـــــــه، والـــتـــعـــلـــيـــم والــ
والمصافي والمحروقات والنظافة... 
لــكــن الـــرهـــان الأخـــيـــر كـــاد أن يــكــون 
لـــم تــنــجُ  الــحــكــومــة  ــراً، إذ إن  ــاســ خــ
من الاستقالة إلا بفارق ٩ أصــوات. 
ــلـــث نــــواب  والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك أن ثـ
«الـــجـــمـــهـــوريـــين» صــــوتــــوا لــصــالــح 
الــعــريــضــة الــرئــيــســيــة الـــداعـــيـــة إلــى 
رحــيــل الــحــكــومــة، الأمــــر الــــذي يــدل 
على أزمة وجودية يعيشها الحزب 
المذكور الحائر بين ناخبيه والمزاج 
ــبـــي مـــــن جــــهــــة، ومــصــلــحــتــه  ــعـ الـــشـ
الــســيــاســيــة المــبــاشــرة الــتــي تقضي 
بمنع اللجوء مجدداً إلى صناديق 

الاقتراع من جهة ثانية.
فـــشـــل  الـــــــدســـــــتـــــــور إن  يــــــقــــــول 
عــريــضــة ســحــب الــثــقــة يــعــنــي آلــيــاً 
قــر، 

ُ
أن مــشــروع قــانــون التقاعد قــد أ

ولــم يعد ينقصه ســوى أن يصدره 
رئيس الجمهورية بمرسوم ينشر 
فــي الجريدة الرسمية. لكن الأمــور 
لــيــســت هـــذه المــــرة بــهــذه الــســهــولــة؛ 
إذ ثمة عقبتان قانونيتان: الأولــى 
اســمــهــا المــجــلــس الـــدســـتـــوري الـــذي 
سيدعى إلى النظر في مدى مواءمة 
نص القانون الجديد مع النصوص 
الـــدســـتـــوريـــة؛ والـــثـــانـــيـــة عــنــوانــهــا 
الاســتــفــتــاء بــمــبــادرة شــعــبــيــة الــتــي 

الــدســتــور ولكنها صعبة  يتيحها 
الــــشــــروط. وإذا كــــان حــكــم المــجــلــس 
الــدســتــوري يمكن أن يــصــدر خــلال 
شــهــر، فـــإن الاســتــفــتــاء الــشــعــبــي قد 
يأخذ البت به ما لا يقل عن ٩ أشهر. 
وما دامت هاتان العقبتان لم تُرفعا، 
فإن القانون يبقى عملياً مجمداً. ثم 
لا يمكن تجاهل الرفض السياسي 

والنقابي والشعبي.
مــنــذ الإعــــلان عــن ســقــوط طــرح 
الثقة بالحكومة، أكدت المعارضات 
المختلفة يميناً ويــســاراً أن الحراك 
ــتـــواصـــل. فـــنـــواب تــجــمــع الــيــســار  مـ
والـــبـــيـــئـــويـــين ســــارعــــوا لــتــأكــيــد أن 

«المــعــركــة مــســتــمــرة». واعــتــبــر جــان 
ــيـــم الــتــجــمــع  ــــوك مـــيـــلـــونـــشـــون، زعـ لـ
غــيــر الــرســمــي والمـــرشـــح الــرئــاســي 
السابق، أن «الرفض الشعبي يجب 
أن يتواصل مهما كانت الظروف». 
وبينما رأت ماتيلد بــانــو، رئيسة 
مجموعة نواب حزب «فرنسا الأبية» 
اليساري المتشدد، أن حكومة بورن 
«قــــد مـــاتـــت»، قــالــت مـــاريـــن لــوبــان، 
رئـــيـــســـة مـــجـــمـــوعـــة نــــــــواب الــيــمــين 
ــنـــي) إنــه  المـــتـــطـــرف (الــتــجــمــع الـــوطـ
«يتعين على بــورن الاستقالة، وإن 
لـــم تــســتــقــل فــيــتــعــين عــلــى مـــاكـــرون 

إقالتها».

ــقــــول  نـــــقـــــابـــــيـــــاً، ثـــــمـــــة قــــــــــــرار يــ
بالاستمرار فــي التعبئة الشعبية، 
وســـيـــكـــون يـــــوم الـــخـــمـــيـــس الــــقــــادم 
بـــمـــثـــابـــة المــــؤشــــر لمــــــدى تــواصــلــهــا 
وقوتها. وأكد الاتحاد العمالي العام 
الــذي يعد الأكثر تمسكاً بمواصلة 
الحراك أن «لا شيء سينال من عزم 
عمال» على الاستمرار، بينما حذر 
الــفــيــدرالــيــة الديمقراطية  أمــين عــام 
لـــوران بيرجيه، مــن اتساع  للعمل، 
ــنـــف، بــســبــب  ــعـ ــة الـــغـــضـــب والـ مـــوجـ
الـــذي اخــتــارتــه الحكومة  الأســلــوب 

في إقرار القانون.
وبــــــــــــرز الـــــعـــــنـــــف بــــــقــــــوة عـــقـــب 

ــد  الــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة لــيــل الأحـ
فــي بــاريــس وكثير مــن المـــدن؛ حيث 
اندلعت مواجهات بين المتظاهرين 
والقوى الأمنية التي تُتهم بالإفراط 
فـــــي اســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف وتـــوقـــيـــف 
الأفــــــــــراد. ولـــيـــل الاثــــنــــين وحــــــده تــم 
ــن ٣٠٠ شــخــص  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــيــــف  ــوقــ تــ
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم فــــــي بـــــــاريـــــــس؛ حــيــث 
أقيمت المتاريس وأشعلت الحرائق 

واندلعت اشتباكات.
الـــــكـــــرة راهـــــنـــــاً فــي  واضــــــــح أن 
المــلــعــب الـــرئـــاســـي. ومـــن المــنــتــظــر أن 
ــن خـــطـــطـــه فــي  ــ يـــكـــشـــف مـــــاكـــــرون عـ
مــقــابــلــة مــتــلــفــزة الـــيـــوم، عــلــمــاً بــأنــه 
بــقــي بــعــيــداً عــن الــواجــهــة فــي الأيـــام 
ــيــــرة، تـــاركـــاً لــرئــيــســة حكومته  الأخــ
إدارة معركة التقاعد. والــحــال أنها 
تخرج منها منهكة، وبالتالي، فإن 
مصيرها على رأس الحكومة سيكون 
مطروحاً، إن لم يكن في الأيام القليلة 
المقبلة فسيتم لاحقاً. إلا أن بــورن لا 
تــريــد الــرحــيــل، ولا أن تــكــون كبش 
الفداء. ونقلت عنها وكالة «الصحافة 
الفرنسية» أنها «عازمة على مواصلة 
ــة،  الــســيــر بـــالإصـــلاحـــات الـــضـــروريـ
بالتعاون مع وزرائها»، بينما يؤكد 
مقربون منها أنها «ما زالت وبشكل 

ديمقراطي رئيسة الحكومة».
بيد أن غالبية المراقبين يرون أن 
ماكرون لا يستطيع إكمال السنوات 
ــة لـــــه فـــــي الـــقـــصـــر  ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ الأربــــــــــع المـ
الرئاسي، مع حكومة ضعيفة غير 
ــــادرة عــلــى حــمــايــتــه. ومــنــذ مــســاء  قـ
الاثنين، كثف ماكرون من اتصالاته 
ومــشــاوراتــه مع رئيستَي الحكومة 
والــبــرلمــان وقــــادة الأحــــزاب الــداعــمــة 
ــائــــل  لــــــه، بـــحـــثـــاً عــــن مــــخــــارج ووســ

جديدة لقلب صفحة حرب التقاعد، 
وتــوفــيــر ديــنــامــيــة جـــديـــدة لــعــهــده. 
وأفــــــادت مـــصـــادر «الإلـــيـــزيـــه» بــأنــه 
لــيــس عـــازمـــاً؛ لا عــلــى حـــل الــبــرلمــان 
إقــالــة الحكومة ولا السير  ولا على 
بــمــشــروع اســتــفــتــاء شــعــبــي. ولــكــن، 
إذا سُدت هذه المنافذ، فإن التساؤل 
يتناول ما يريد حقاً أن يلجأ إليه، 
وهو الذي يبدو معزولاً في قصره، 
الــركــون  ولا يتمتع بــأكــثــريــة يمكن 
إلــيــهــا فـــي الـــبـــرلمـــان، ولا إلـــى حــزب 
«الـــجـــمـــهـــوريـــين» الــــــذي كـــشـــف عــن 
انــقــســامــاتــه العميقة.  ضــعــفــه وعـــن 
ونقل أيضاً أنه طلب من مستشاريه 
ومن الشخصيات التي يلتقيها أن 
تقدم له أفكاراً جديدة، حول كيفية 
تغيير «نهج الحكم»، وهــو ما كان 
قــد وعـــد بــه لــيــلــة فــــوزه فــي المــعــركــة 
الرئاسية، وحول أجندة الإصلاحات 

التي ينوي مواصلتها.
فــــي الأشـــهـــر  إلا أن مــــا حـــصـــل 
م أبداً -وفق المراقبين- 

ُ
الماضية لا ين

عــــن رغـــبـــة حــقــيــقــيــة فــــي الــتــغــيــيــر. 
ــرون، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــمــا  ــ ــ ــاكـ ــ ــ لــــكــــن مـ
ســـبـــق، لا يــســتــطــيــع الانــــغــــلاق فــي 
التركيبة الحالية التي بان ضعفها 

وهشاشتها.
ومــــجــــدداً، تُــســمــع أصـــــوات من 
إلــى  الــيــمــين التقليدي تــدعــو  ــل  داخـ
ــاق عــلــنــاً مــــع مـــــاكـــــرون، عــلــى  ــ ــفـ ــ الاتـ
برنامج حكم بشكل واضح ورسمي، 
على غــرار التحالفات التي تعرفها 
بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى، مثل ألمانيا 
أو بلجيكا أو غيرهما، لتوفير نوع 
مــن الاســتــقــرار الــســيــاســي، والسير 
إلــى الأمـــام فــي عــدد مــن المشروعات 

الإصلاحية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صورة تعود إلى ١٩ يناير الماضي (أ.ف.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

«طالبان» للسماح للفتيات باستئناف دراستهن دعوات متزايدة لـ

مدارس أفغانستان تفتح أبوابها والتلاميذ غائبون
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ــة فــتــح  ــيــ ــانــ ــغــ أعــــــــــادت المـــــــــــدارس الأفــ
أبوابها، أمس (الثلاثاء)، للعام الدراسي 
ــم يــلــتــحــقــوا  ــ ــذ لـ ــيـ الــــجــــديــــد، لـــكـــن الـــتـــلامـ
بصفوفهم الــتــي مــا زالـــت مــحــظــورة على 
ــيـــات، بــســبــب عـــــدم إعــــــلان ســلــطــات  ــتـ ــفـ الـ

«طالبان» عن استئناف الدراسة.
وقررت سلطات «طالبان» استئناف 
الدراسة في الصفوف الابتدائية والثانوية 
الــثــلاثــاء، لكن فــي ظــل غــيــاب الإعـــلان عن 
ــادة الافــتــتــاح، لــم يــتــوجــه الــطــلاب إلــى  إعــ
مدارسهم، على ما لاحــظ مراسلو وكالة 
الصحافة الفرنسية بعد زيارة ٧ مدارس 

في كابول.
وقـــــال مــحــمــد عــثــمــان عـــطـــاي، وهــو 
مــــــدرس فــــي ثـــانـــويـــة لـــلـــبـــنـــين، لـــلـــوكـــالـــة: 
«مديرنا سلمنا رسالة من وزير التربية، 
ــن ذلــك  ــــلان عـ ــم يــتــم الإعــ ــه لـ ولـــكـــن بــمــا أنــ

للعموم، لم يحضر أي طالب».
ومـــع بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد، 
تواجه سلطات «طالبان» دعوات متزايدة 
لــلــســمــاح لمـــلايـــين الـــفـــتـــيـــات الأفـــغـــانـــيـــات 
ــلـــة  ــد المـــرحـ ــعــ ــــن بــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــاســـتـــئـــنـــاف دراسـ

الابتدائية.
وفي رسائل تهنئة منفصلة بمناسبة 
العام الفارسي الجديد «الــنــوروز»، أبرز 
ــغـــان ســـابـــقـــون ومــنــظــمــة الأمـــم  ســـاســـة أفـ
المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص لأفــغــانــســتــان أهــمــيــة 

التعليم للبلاد.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي الــســابــق 
حامد كرزاي في رسالته: «مع بداية العام 
الفارسي الجديد، أتمنى أن تفتح الحكومة 

الإسلامية أبواب المدارس والجامعات أمام 
الفتيات وأن تمهد السبيل لعودة النساء 

إلى العمل».
ــركـــي الـــخـــاص  ــيـ ــال المـــبـــعـــوث الأمـ ــ وقــ
توماس ويست، عبر «تويتر»، إن مشاركة 
الــفــتــيــات والــنــســاء فــي المــجــتــمــع ستمنح 

البلاد مستقبلاً أكثر إشراقاً.
ــة الــقــطــريــة  ــمـ واســـتـــضـــافـــت الـــعـــاصـ
الدوحة، أمس (الاثنين)، اجتماعاً حضره 
وزير التربية والتعليم في حركة «طالبان»، 
وركزت المحادثات على مستقبل التعليم 

في أفغانستان.
ولــــم يــتــطــرق الــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
وزارة الخارجية القطرية إلى تعهد حكام 
«طـــالـــبـــان» فـــي أفــغــانــســتــان بـــإعـــادة فتح 
المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء 

الأفغانيات في أي وقت قريب.
فــلــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، من 
الفتيات  المتوقع حرمان مئات الآلاف من 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١١ عاماً و١٨ 
عاماً من الالتحاق بالمدارس الثانوية، إذ 

السلطات لم تشر أبداً إلى رفع الحظر.
بعد   ،٢٠٢٢ (آذار)  مـــــارس   ٢٣ وفــــي 
ــرت حركة  ــادة فــتــحــهــا، أمــ ــ ســـاعـــات مـــن إعـ
«طــــالــــبــــان» بــــإغــــلاق المــــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة 
للفتيات. ومــع ذلـــك، ظلت بعض مــدارس 
ــك الـــحـــين في  ــ الـــفـــتـــيـــات مــفــتــوحــة مـــنـــذ ذلـ
الأقــالــيــم الــبــعــيــدة عــن مــراكــز الــســلــطــة في 
كابول وقندهار، بعد ضغط من العائلات 

وزعماء القبائل.
ــة الـــوحـــيـــدة  ــدولــ أفـــغـــانـــســـتـــان هــــي الــ
الــتــي لا يُسمح فيها للفتيات  فــي العالم 
بــالــذهــاب إلـــى المــدرســة الــثــانــويــة مــنــذ أن 
ــالــــبــــان»، بــتــفــســيــرهــا المــتــشــدد  قـــــررت «طــ

للإسلام، استبعادهن بعد تولي السلطة 
في أغسطس (آب) ٢٠٢١.

وقـــالـــت صــــدف حـــيـــدري (١٥ عــامــاً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا محبطة 
الــخــاطــر... التعليم هــو حقنا  ومــكــســورة 
الأساسي. يجب أن نذهب إلى المدرسة... 

لكن (طالبان) حرمتنا من كل شيء».
وقالت سلطات «طالبان» إن الحظر 
الذي لا يشمل المدارس الابتدائية مؤقت، 
الــدراســة ستستأنف بمجرد تحديد  وإن 

برنامج قائم على التعاليم الإسلامية.
وأشار بعض مسؤولي «طالبان» إلى 
الــديــن المحافظين بــشــدة، الذين  أن رجـــال 
يقدمون المشورة للمرشد الأعلى هبة الله 
أخــونــدزاده، متحفظون بشدة إزاء تلقي 

النساء تعليماً معاصراً.
ــم  ــ ــثـــت بـــعـــثـــة الأمـ ــاء، حـ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ يــ
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــاعـــدة فـ ــمـــسـ ــلـ ــدة لـ ــتــــحــ المــ
(أوناما) سلطات «طالبان» على التراجع 
ــا، قــائــلــة: «تـــجـــدّد (أونـــامـــا)  ــهـ ــراراتـ عـــن قـ
ــر الـــواقـــع لإلــغــاء  ــ دعــوتــهــا لــســلــطــات الأمـ
جميع السياسات التمييزية ضد النساء 

والفتيات».
ورغم وعودها بأن تكون أكثر مرونة 
مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى 
(١٩٩٦ - ٢٠٠١)، زادت حــركــة «طــالــبــان» 
اتــهــا القمعية، خصوصاً ضدّ  مــن إجــراء

النساء.
ومُنعت النساء مــن العمل فــي كثير 
مــن وظــائــف الــقــطــاع الــعــام، أو يتقاضين 
رواتــب زهيدة لدفعهنّ للبقاء في المنزل. 
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، مُنعن أيضاً 
ــــالات الــريــاضــة  مـــن دخــــول الــحــدائــق وصـ

والحمامات العامة.

المجلس الأعلى للانتخابات رفض ٣ مستقلين

قائمة طويلة لمرشحي الرئاسة التركية
ــة والــتــنــمــيــة»  ــدالــ ــعــ ــدّم حـــزبـــا «الــ قــــ
ــــة الــــقــــومــــيــــة» طــلــب  ــــركـ ــــحـ الــــحــــاكــــم و«الـ
تــرشــيــح الــرئــيــس رجــب طــيــب إردوغـــان 
لــخــوض انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
التي ستجرى مع الانتخابات البرلمانية 
في ١٤ مايو (أيار) المقبل، عن «تحالف 
الــشــعــب»، فــي وقــت رفــض فــيــه المجلس 
الأعلى للانتخابات خوض ٣ أسماء من 
بين ١٨ مرشحاً مستقلاً، أو من الأحزاب 
ــان، انــتــخــابــات  ــرلمـ ــبـ غــيــر المــمــثــلــة فـــي الـ

الرئاسة.
إلــى المجلس  الترشيح  وقــدم طلب 
الأعــلــى لــلانــتــخــابــات، الــثــلاثــاء، كــل من 
نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب 
«الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، عــصــمــت يــلــمــاظ، 
ونائب رئيس مجموعة حزب «الحركة 
القومية» إركان أكتشاي، ونائب رئيس 
ــيـــة» لـــشـــؤون  ــمـ ــنـ ــتـ حـــــزب «الــــعــــدالــــة والـ
الانتخابات علي إحسان يافوز، ونائب 
رئــيــس حــزب «الــحــركــة الــقــومــيــة» فيتي 
البرلمانيتان  يلدز. وكانت المجموعتان 
ــراراً جــمــاعــيــاً  ــ ــ ــا قـ ــذتـ ــخـ ــد اتـ لـــلـــحـــزبـــين قــ
بشأن ترشيح إردوغــان، في اجتماعين 
منفصلين في ١٦ مارس (آذار) الحالي.

والتقى إردوغــــان، الاثــنــين، شريكه 
ــيــــس حـــزب  ــالــــف الــــشــــعــــب» رئــ ــــي «تــــحــ فـ
«الحركة القومية» دولت بهشلي، عشية 

تقديم طلب الترشيح.
ويــمــكــن لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة التي 
تــمــلــك مــجــمــوعــات بــرلمــانــيــة، أن تــتــقــدم 
ــة حــتــى  ــاسـ ــرئـ ــلـ بــــأســــمــــاء مـــرشـــحـــيـــهـــا لـ
ــاعـــات عــمــل الـــغـــد، الــخــمــيــس.  نــهــايــة سـ

غلق، الاثنين، باب الترشيح أمام 
ُ
بينما أ

المستقلين والمرشحين عن الأحــزاب غير 
المــمــثــلــة بــمــجــمــوعــات بــالــبــرلمــان. وتــبــدأ 
مــرحــلــة جــمــع الــتــوقــيــعــات الـــلازمـــة لكل 
منهم بدءاً من اليوم، الأربعاء، وحتى ٢٧ 
مــارس الــحــالــي. ويجب على كــل مرشح 
ألــف توقيع مــن الناخبين  يــقــدم ١٠٠  أن 
إلــى المجلس الأعلى للانتخابات، حتى 

يصبح مرشحاً رسمياً.
وأعلن المجلس الأعلى للانتخابات، 
الثلاثاء، رفض طلبات ٣ من ١٨ تقدموا 
لــلــتــرشــح لـــلـــرئـــاســـة، كـــمـــا لــــم يــســتــكــمــل 
الـــتـــرشـــيـــح، بينهم  ٩ أشـــخـــاص أوراق 
رئــيــس حـــزب «الـــرفـــاه مــن جــديــد» فاتح 
أربــــكــــان، الــــذي رفــــض حــزبــه الانــضــمــام 
إلــى «تــحــالــف الــشــعــب»، وقـــرر ترشيحه 

منافساً لإردوغان.
وقــال المجلس، في بيان، إنــه رفض 
طلبات الترشيح المقدمة من: مراد هاكان 

أوزان، وجــيــم جــنــكــيــز أوزان (الــرئــيــس 
السابق لحزب الشباب) بسبب إرسالهما 
طلبي الترشيح عن وكيلين عنهما، كما 
تم رفــض طلب هــورام أيــاز التي أرسلت 

الطلب عبر البريد.
وأشار المجلس إلى أنه تبين وجود 
ــنـــدات المـــقـــدمـــة ضــمــن  ــتـ ــسـ ــي المـ نـــقـــص فــ
طلبات الترشيح لـ٩ أشخاص، هم: عرفان 
ــــوران، وفــاتــح أربــكــان،  تـ أوزون، وداود 
وتوفيق أحمد أوزال، ودوران جوفانير، 
ــدان يــالــتــشــين،  ــانــ ــان، وهــ ــان تــــوركــ وإركــــ
ــاراجـــوز،  ولــيــفــنــت أكـــيـــولـــو، وســـلامـــي كـ
وأعــطــيــت لهم مهلة لاستكمال الأوراق 

حتى نهاية عمل أمس.
ـــن اســـتـــوفـــوا  ــذيـ ــحــــون الــ ــرشــ ــا المــ أمـــ
المــجــلــس، فــهــم: دوغــو  طلباتهم وقبلها 
ــن»،  ــوطــ ــزب «الــ ــ ــيـــس حـ بــيــريــنــتــشــيــك رئـ
ومـــحـــرم إيــنــجــه رئــيــس حــــزب «الــبــلــد»، 
وســـنـــان أوغـــــان مــرشــح تــحــالــف «أتــــا»، 

ــار، وحــلــمــي أوزدن،  ــفـ ــراد أونـ وخــلــيــل مــ
ويعقوب توركال.

ــنــــع نـــائـــب  ــتــ فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، امــ
ــلــــى لــلانــتــخــابــات  رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعــ
ــدم 

ُ
أكـــرم أوزبــيــك، عــن الـــرد على ســـؤال ق

من أحد المواطنين الأتــراك إلى المجلس، 
بشأن قانونية ترشيح إردوغـــان للمرة 
الثالثة في الانتخابات الرئاسية، قائلاً 
إن المجلس الأعلى للانتخابات ليس له 
واجب أو سلطة إبداء الرأي في الطلبات 
الاســتــشــاريــة. وأضـــاف: «تعتبر طلبات 
الــرأي العام خــارج نطاق المــادة  وأسئلة 
٢٧ مــن قــانــون الــحــق فــي الحصول على 

المعلومات».
وتثير مسألة أحقية إردوغــــان في 
المقبلة  الرئاسية  الترشح للانتخابات 
ــارضــــة وحــــزب  ــعــ جـــــــدلاً واســــعــــاً بــــين المــ
«العدالة والتنمية» الحاكم، على اعتبار 
أن المادة ١٠١ من الدستور التركي تنص 
عـــلـــى أنـــــه يـــمـــكـــن انـــتـــخـــاب أي شــخــص 
رئـــيـــســـاً لـــفـــتـــرتـــين فــــقــــط، حــــــداً أقـــصـــى. 
الـــشـــرط ينطبق  ــة إن  ــارضـ ــعـ المـ وتـــقـــول 
على إردوغـــان الــذي خــاض الانتخابات 
الــحــزب  فــي ٢٠١٤ و٢٠١٨؛ بينما يــؤكــد 
الحاكم أنه لا يوجد أي عائق أمام إعادة 
ترشيح إردوغان؛ حيث تم انتخابه عام 
٢٠١٨ وفق «نظام الحكم الرئاسي» عقب 
الاستفتاء على التعديلات الدستورية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، وهو 
ما يسقط عنه خوض الانتخابات للمرة 
الثالثة؛ لأن انتخابات ٢٠١٨ أجريت وفق 
نظام جديد، وبالتالي تعد الأولى له وفق 
هذا النظام، ويحق له الترشح لمرة ثانية 

وأخيرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صور إردوغان في ديار بكر  (إ.ب.أ)

نددت بالتقرير الأميركي حول ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي

{الظالمة» إثيوبيا تصف اتهامات واشنطن بـ
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة،  نـــددت وزارة 
ــثـــلاثـــاء، بـــالاتـــهـــامـــات الأمــيــركــيــة حــول  الـ
ارتكاب «جرائم حرب» في تيغراي، معتبرة 
ـــوزع المــســؤولــيــة  أنــهــا «انــتــقــائــيــة لأنــهــا تـ

بصورة ظالمة بين أطراف» النزاع.
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  والاثـــــنـــــين، أعــ
أيــام من  الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، بعد 
زيــارة لأديــس أبابا، أن القوات الإثيوبية 
والإريترية ومتمردي «جبهة تحرير شعب 
تيغراي» ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع 
الـــذي استمر عــامــين فــي تــيــغــراي، مشيراً 
بصورة خاصة إلى جرائم بحق الإنسانية 
إلــى الجيش الفيدرالي الإثيوبي  نسبها 

والقوات المتحالفة معه.
وأضـــاف أن وزارة الــخــارجــيــة أجــرت 
«مـــراجـــعـــة دقــيــقــة لــلــقــانــون والـــوقـــائـــع»، 
وخــلــصــت إلـــى «جـــرائـــم حـــرب» ارتكبتها 
الــقــوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية 
المتحالفة مع رئيس الوزراء آبي أحمد في 
الهجوم، وكذلك متمردو «جبهة تحرير 
شعب تيغراي»، وقوات من منطقة أمهرة 

المجاورة.
تــقــريــراً أميركياً  أثــنــاء تقديمه  وقـــال 
سنوياً عــن حــقــوق الإنــســان، إن «العديد 
ــال لـــم تــكــن عــشــوائــيــة أو  ــمــ مـــن هــــذه الأعــ
مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت 

محسوبة ومدروسة».

وأضـــاف وزيــر الخارجية الأميركي: 
«كــــان الـــنـــزاع فــي شــمــال إثــيــوبــيــا مــدمــراً. 
ــفــــال، وتــعــرضــت  ــــال ونـــســـاء وأطــ ـــتـــل رجـ

ُ
ق

نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف 
الجنسي. ونزح الآلاف قسراً من منازلهم، 
واســـتـــهـــدفـــت مــجــتــمــعــات بــأكــمــلــهــا على 
انــتــمــائــهــا الإثـــنـــي». وردّت وزارة  أســـاس 
الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، في بيان، 
معتبرة أن الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة «تــوزع 
ــــراف»  المــســؤولــيــة بـــصـــورة ظـــالمـــة بـــين أطـ

النزاع.
واعــتــبــرت أن «هـــذا الــنــهــج الأمــيــركــي 
الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم» 
و«غير مبرر» وغير مفيد لعملية السلام.

وتابعت وزارة الخارجية الإثيوبية: 
«يبدو أن (الــولايــات المتحدة) تبرّئ أحد 
أطراف النزاع من بعض التهم بانتهاكات 
حقوق الإنسان، مثل الاغتصاب أو العنف 
الجنسي، رغم الأدلــة الواضحة والدامغة 
ــى مــتــمــردي  عـــلـــى ذنــــبــــه»، فــــي إشـــــــارة إلـــ
ــذ فيه 

ّ
تــيــغــراي. وأضـــافـــت: «فـــي وقـــت تــنــف

ــــســـــلام، إن مـــثـــل هـــذا  إثـــيـــوبـــيـــا عــمــلــيــة الـ
التقسيم للمسؤوليات غير مبرر ويقوض 
الدعم الأميركي لعملية سلام شاملة في 

إثيوبيا».
وقد أدى اتفاق للسلام وقعته حكومة 
آبــي و«جبهة تحرير شعب تيغراي» في 
بريتوريا في الثاني من نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢ إلى توقف القتال في شمال 

برم الاتفاق بوساطة الاتحاد 
ُ
إثيوبيا.  وأ

ــيـــر واشـــنـــطـــن عــلــى  ــأثـ الأفــــريــــقــــي، لـــكـــن تـ
الأطــراف كان بالغ الأهمية، وفق مصادر 

دبلوماسية.
ــــي ١٥  ــا فـ ــيـ ــيـــوبـ وفــــــي زيـــــــــارة إلــــــى إثـ
قـــال كبير الدبلوماسيين  مـــارس (آذار)، 
الأميركيين، إن علاقات تجارية أكبر مع 
«المصالحة  إثيوبيا تعتمد على تمسكها بـ
بــالــحــرب التي  فــيــمــا يتعلق  لـــة»  والمـــســـاء
ألـــف شــخــص تقريباً،  أودت بــحــيــاة ٥٠٠ 

حسب التقديرات الأميركية.
إلــى توتر  الــنــزاع فــي إثيوبيا  وأدّى 
شــديــد فــي عــلاقــات الــولايــات المــتــحــدة مع 
ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد 
السكان، وأحد شركاء واشنطن الرئيسيين 

في القارة الأفريقية منذ فترة طويلة.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٢، 
سحبت الــولايــات المــتــحــدة، إثــيــوبــيــا، من 
صــفــقــة «أغــــــوا» (قـــانـــون الــنــمــو والــفــرص 
فـــي أفــريــقــيــا) الــتــجــاريــة الــكــبــرى بسبب 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان الــتــي حصلت 

خلال الحرب.
ــيـــة،  ــيـــوبـ ــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة الإثـ ــتــ واعــ
بـــلـــيـــنـــكـــن  تـــــصـــــريـــــحـــــات  الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، أن 
«تــحــريــضــيــة»، و«ســتُــســتــخــدم لــتــأجــيــج 
حملات... تحرّض مجتمعات ضدّ بعضها 

بعضاً» في إثيوبيا.
وقالت أيضاً إنها تصريحات «غير 
ــرّ بــالــجــهــود الــوطــنــيــة  مــنــاســبــة» و«تــــضــ

(الإثـــيـــوبـــيـــة) لــلــتــحــقــيــق الــكــامــل فـــي هــذه 
الاتهامات، أيّاً كان المسؤولون»، متعهدة 
«مزيد من التحقيقات» في الجرائم التي  بـ

ارتُكبت خلال النزاع في إقليم تيغراي.
وأكّــدت أديــس أبابا أنها «ستواصل 
العمل على اتّخاذ كلّ الإجراءات لمحاسبة 
المسؤولين، بما في ذلك استكمال المشاورات 
الوطنية حول العدالة الانتقالية وضمان 

تحقيق العدالة لجميع الضحايا».
نال آبي أحمد جائزة «نوبل للسلام» 
في عــام ٢٠١٩ لوضعه حــداً لـــ٢٠ عاماً من 
الـــحـــرب مـــع إريـــتـــريـــا المــــجــــاورة، واعــتــبــر 
فــي مرحلة ماضية قــائــد جيل جــديــد من 
الزعماء الأفارقة التقدميين قبل أن تسدد 
الـــحـــرب ضـــربـــة لــســمــعــتــه فـــي واشــنــطــن، 
لكنه في نوفمبر ٢٠٢٠، أرسل جيشه إلى 
تـــيـــغـــراي، مــتــهــمــاً «جــبــهــة تــحــريــر شعب 
تــيــغــراي» بــمــهــاجــمــة قــواعــد الــجــيــش في 

المنطقة.
في تلك الفترة، كانت «جبهة تحرير 
شعب تيغراي» تدير الإقليم، بعدما حكم 
هذا الحزب إثيوبيا بحكم الأمر الواقع من 
١٩٩١ حتى ٢٠١٨، قبل أن يهمّشه تدريجياً 

آبي أحمد.
وقدرت الولايات المتحدة في السابق 
أن نحو ٥٠٠ ألف شخص لقوا حتفهم في 
النزاع الذي استمر عامين، ما يجعله من 
بين أكثر الحروب عنفاً في القرن الحادي 

والعشرين.

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

«انتهاكات» في تيغراي بشأن اتهامها بـ

إريتريا ترفض «التشهير» الأميركي
أسمرة: «الشرق الأوسط»

ــتـــــــريـــــــا، الـــــثـــــلاثـــــاء،  رفــــــضــــــت إريـــــ
ــة بـــــأن قــواتــهــا  ــيـ ــيـــركـ ــات الأمـ ــامــ ــهــ الاتــ
ــرائــــم ضد  ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم حــــرب وجــ
الإنــســانــيــة فــي إقليم تــيــغــراي بشمال 
إثــيــوبــيــا، واصــفــة الــتــصــريــحــات التي 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  أدلـــى بــهــا وزيـ

بأنها «لا أساس لها وتشهيرية».
اتّهامات أطلقها وزير  ورداً على 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
الــخــارجــيــة في  قــالــت وزارة  الاثـــنـــين، 
إريتريا، في بيان، إن «الاتهامات وهي 
ليست بجديدة لا تستند إلى أي أدلة 

واقعية لا يمكن دحضها».
وشدّدت أسمرة على أن الاتهامات 
هذه تشكّل «استمراراً للعداء غير المبرر 
الــتــي تنتهجها الإدارات  والــشــيــطــنــة 
الأميركية المتعاقبة ضد إريتريا، منذ 
عام ٢٠٠٩، لدفع أجنداتها السياسية 

الخفية».
وكان بلينكن قد اتّهم الاثنين كل 
أطراف النزاع في تيغراي، من القوات 
ــمــــرديــــن، بـــارتـــكـــاب  ــتــ الـــحـــكـــومـــيـــة والمــ
جــرائــم حــــرب. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، إن «كثيراً من هذه الأعمال 
ــم تــكــن عــشــوائــيــة أو مـــجـــرد نتيجة  لـ
عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة 

ومدروسة».

اتّهم بلينكن  بالإضافة إلى ذلــك، 
خصوصاً الجيش الفيدرالي الإثيوبي 
وحلفاءه، أي الجيش الإريتري وقوات 
ــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة أمــــهــــرة،  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــيـ ومـ
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها 
«الـــقـــتـــل والاغـــتـــصـــاب وغـــيـــر ذلــــك من 
أعمال عنف جنسية واضطهاد»، من 
دون أن يشير في هذا الإطار إلى قوات 

سلطات التمرّد في تيغراي.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وحـــــــســـــــب 
ــتــــريــــة: «تـــرمـــي حــمــلــة الــشــيــطــنــة  الإريــ
الــرخــيــصــة هــــذه إلــــى ابـــتـــزاز إريــتــريــا 
والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، عبر 
اتّــهــامــات كــاذبــة»، مــع «دعـــم» سلطات 
الـــتـــمـــرّد فـــي تـــيـــغـــراي، مـــن أجــــل إثــــارة 
مــزيــد مــن الــفــوضــى و«اخـــتـــلاق ذرائـــع 
و(تهيئة) أجواء لمواصلة التدخل غير 

المشروع».
ودعـــم الــنــظــام الإريــتــري عسكرياً 
الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لرئيس 
الــوزراء آبي أحمد، بإرسال قــوات إلى 
تيغراي المحاذية لحدودها الجنوبية، 
ــــوات «جــبــهــة تــحــريــر شعب  لمــقــاتــلــة قـ
تـــيـــغـــراي»، الـــحـــزب الـــــذي كــــان يحكم 
ــى فــصــيــل  ــ ــوّل إلـ ـــى أن تــــحــ المــنــطــقــة إلــ

متمرّد.
حــــــــزب «جــــبــــهــــة تــــحــــريــــر شــعــب 
ــراي» الـــــذي حــكــم إثــيــوبــيــا على  ــغـ ــيـ تـ
مــدى نحو ٣ عقود إلــى أن وصــل آبي 

إلى السلطة في عام ٢٠١٨، هو العدو 
اللدود لأسمرة، منذ الحرب التي دارت 
بين البلدين بين عامَي ١٩٨٩ و٢٠٠٠. 
وأكـــــدت أســـمـــرة أن «الـــحـــرب المـــدمّـــرة» 
ــراي تــســبــبــت فــيــهــا «جــبــهــة  ــغـ ــيـ ــي تـ فــ
تحرير شعب تــيــغــراي» التي ارتكبت 
«جرائم (...) كثيرة»، تعمّدت واشنطن 

«التقليل من شأنها». 
وأشارت الحكومة الإريترية أيضاً 
إلى أن الاتهامات الأميركية جاءت في 
ــل فــيــه اعــتــراضــات في  تــوقــيــت «تــســجَّ
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وخــصــوصــاً 
الــقــارة الأفــريــقــيــة» على السياسة  فــي 

الأميركية.
وعـــلـــى مــــدى أشـــهـــر، نــفــت أديـــس 
أبابا وأسمرة أي انخراط إريتري في 
تيغراي؛ لكن في مــارس (آذار) ٢٠٢١، 
ــوات إريـــتـــريـــة في  ــ ــي بـــوجـــود قـ ــر آبــ أقــ

المنطقة.
ــام ٢٠٢١، فــرضــت  وفــــي نــهــايــة عــ
واشنطن عقوبات على الحزب الحاكم 
في إريتريا، وعلى الجيش الإريتري 
همت قواته بارتكاب تجاوزات  الذي اتُّ

كثيرة طوال النزاع.
وفــي ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢، تم توقيع اتفاق بين الحكومة 
ــراي، فــي  ــغـ ــيـ الإثـــيـــوبـــيـــة ومــــتــــمــــرّدي تـ
ــارك فــيــهــا  ــم تــــشــ ــقــــاب مــــحــــادثــــات لــ أعــ

إريتريا.
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الرئيس السابق إلى واجهة الأحداث مجدداً

«ستورمي دانييلز» تهدد طموحات ترمب الرئاسية

حـــبـــس الـــــشـــــارع الأمـــيـــركـــي 
أنــفــاســه أمــــس بــانــتــظــار صـــدور 
قــرار بتوجيه اتهامات للرئيس 
السابق دونالد ترمب من ولاية 
نـــــيـــــويـــــورك فـــيـــمـــا بـــــــات يـــعـــرف 
بــقــضــيــة «ســـتـــورمـــي دانــيــيــلــز»، 
وهــي ممثلة إبــاحــيــة تــزعــم أنها 

كانت على علاقة به.
ــادت هـــذه الــقــضــيــة إلــى  ــ وأعــ
الــواجــهــة اســـم الــرئــيــس السابق 
الذي قال يوم السبت إنه يتوقع 
أن يتم «توقيفه» يــوم الثلاثاء. 
واحـــتـــل هــــذا المـــوضـــوع مــســاحــة 
واسعة من التغطيات الإعلامية 
والأحـــــــــــاديـــــــــــث المــــــــتــــــــداولــــــــة فـــي 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
وسط ترقب لكيفية تأثير توجيه 
الاتــهــام لــه وتــوقــيــفــه عــلــى أيــدي 
ــال إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، فـــي حــال  رجــ
حصل ذلك بالفعل، على حظوظه 
في العودة إلى البيت الأبيض في 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.
فترمب، المحنك في تعاطيه 
مع وسائل الإعــلام، أشعل فتيل 
ــإعــــلان بــســيــط عــلــى  الــتــغــطــيــة بــ
منصته «تــــروث ســـوشـــال»، قــال 
فيه: «التسريبات غير القانونية 
ــفـــاســـد والمــســيــس  مــــن المـــكـــتـــب الـ
لمدعي عــام مانهاتن (نيويورك) 
تـــدل عــلــى أنـــه ورغــــم عـــدم ثبوت 
أي جــــــرم، فـــســـوف يـــتـــم اعــتــقــال 
أبرز مرشح للرئاسة عن الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للولايات المتحدة، يوم الثلاثاء».

كلمات معدودة لكنها فجّرت 
عــاصــفــة مـــن ردود الأفــــعــــال من 
كل أقطاب السياسة الأميركية، 

خــصــوصــاً أن الــرئــيــس الــســابــق 
أرفــقــهــا بــدعــوة علنية للتظاهر 
احتجاجاً على أي قــرار مــن هذا 
النوع، الأمر الذي خلق تخوفات 
من اندلاع أعمال عنف، وأدى إلى 
تأهب أمني في عدد من الولايات.

وفي ظل هذه التطورات، لعلّ 
أبــرز ما تبينّ في الأيــام الأخيرة 
يـــــــزال يــحــظــى  تــــرمــــب لا  هــــو أن 
بدعم واســع في صفوف النواب 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــكــونــغــرس، 
ــوا لـــــلإعـــــراب عــن  ــــن تـــهـــافـــتـ ــذيـ ــ الـ
دعـــمـــهـــم لــــــه، مـــتـــوعـــديـــن بــفــتــح 
تحقيقات بممارسات مدعي عام 

مانهاتن.
قد يكون هذا الدعم مفاجئاً 
لمـــن لـــم يـــر أرقـــــام الاســتــطــلاعــات 

ــى أن  ــارت إلــ ــ ــرة، الـــتـــي أشــ ــيــ الأخــ
ترمب لا يزال المرشح المفضل في 
صفوف الناخبين الجمهوريين، 
أبــرز منافسيه،  بل ويتقدم على 
فــــــلــــــوريــــــدا رون  ــم ولايـــــــــــة  ــ ــاكــ ــ حــ
ديسانتيس بأكثر من ١٥ نقطة، 
بحسب استطلاع لشبكة «فوكس 

نيوز».
ــدل  ــك، تـ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
ــام الاســـتـــطـــلاعـــات المــتــتــالــيــة  ــ أرقــ
فـــي  ــــب  ــــرمــ تــ ــة  ــيــ ــبــ ــلـــــى أن شــــعــ ــ عـ
صـــفـــوف مــنــاصــريــه لا تــتــزعــزع 
مـــع كـــل فــضــيــحــة يــتــعــرض لــهــا. 
فبحسب شبكة «إن بي سي» التي 
استطلعت آراء مناصري ترمب 
بــعــد الــعــثــور عــلــى وثــائــق سرية 
ــتـــه فــــي مــــارالاغــــو  فــــي مـــقـــر إقـــامـ

بفلوريدا، وبعد أحــداث اقتحام 
الــدعــم للرئيس  الكابيتول، فــإن 
السابق لم يتغير بشكل بارز في 

القاعدة الجمهورية.
ــــاس، فــمــن  ــ ــذا الأســ ــ ــلـــى هـ وعـ
المــســتــبــعــد كـــذلـــك أن تـــزعـــزع أي 
إدانـــــة لـــه ثــقــة مــنــاصــريــه بـــه في 
القضايا الكثيرة التي يواجهها 
في المحاكم الأميركية، من قضية 
ســتــورمــي دانــيــيــلــز، إلـــى قضية 
الــــتــــحــــريــــض عــــلــــى الـــــغـــــش فــي 
الانتخابات في ولاية جورجيا، 
ــيــــة وثــــائــــق  وصــــــــــــولاً إلــــــــى قــــضــ

مارالاغو السرية.
عـــــــلـــــــى الـــــــــعـــــــــكـــــــــس، يــــــقــــــول 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــون، وبــــــعــــــض 
الــديــمــقــراطــيــين، إن قــضــايــا من 

هـــذا الــنــوع مــن شــأنــهــا أن تعزز 
حظوظ ترمب في انتزاع ترشيح 
حزبه للرئاسة، وهــذا ما تحدث 
ــور الـــجـــمـــهـــوري  ــاتـ ــنـ ــيـ ــسـ ــه الـ ــنـ عـ
ــام الــــذي قــــال إن  ــراهـ لــيــنــدســي غـ
«مــدعــي مانهاتن قــام بمساعدة 
دونالد ترمب على الوصول إلى 
الرئاسة أكثر من أي شخص آخر 

في أميركا اليوم».
ــذه  ــ ــت هــ ــ ــ وفـــــــــــي حـــــــــــال صـــــــحّـ
ــرات، يــــبــــقــــى الــــــســــــؤال  ــتـــــــقـــــــديـــــ الـــــ
الأســــــاســــــي: هـــــل تـــوجـــيـــه الــتــهــم 
ــه  ــ ــتـ ــ ــق أو إدانـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ ــيــــس  ــلــــرئــ لــ
ســيــحــرمــه دســـتـــوريـــاً مـــن خــوض 

السباق الرئاسي؟
ــع، لا يـــمـــنـــع نـــصّ  ــ ــواقــ ــ فــــي الــ
ــركـــي تـــرشّـــح أي  ــيـ ــتـــور الأمـ الـــدسـ

شخص تمت إدانته للرئاسة، إذ 
يقول الجزء الأول من البند الثاني 
للدستور إنه «لا يحق لأي شخص 
تسلم الرئاسة إلا إذا كان مولوداً 
فــي الــولايــات المــتــحــدة. ولا يمكن 
لأي شخص لا يبلغ الـ٣٥ من العمر 
أن يصبح رئيساً، ويجب أن يكون 
هذا الشخص مقيماً في الولايات 
المــتــحــدة لــفــتــرة ١٤ عــامــاً». وهــذه 
شــروط لا تتضمن منعاً في حال 

الإدانة أو ارتكاب أي جرم.
ولعلّ الاستثناء الوحيد في 
ــدلّ عــلــى عكس  الــدســتــور الــــذي يــ
ذلك، هو ما ورد في الفقرة الرابعة 
من التعديل الـــ١٤ الــذي يجرّد من 
المــنــاصــب الحكومية أي شخص 
ــور  ــتـ ــم دسـ ــدعــ ــولاء لــ ــ ــالـ ــ «أقــــســــم بـ

الـــولايـــات المــتــحــدة، ثــم شـــارك في 
عصيان أو تمرد، أو وفّر المساعدة 

والدعم لأعداء الدستور».
و«الـــــــــتـــــــــحـــــــــريـــــــــض عــــلــــى 
العصيان» هو من التهم الأربع 
الـــتـــي وجــهــتــهــا لــتــرمــب لجنة 
التحقيق بــأحــداث الكابيتول 
«الــتــحــريــض  ــتـــي اتــهــمــتــه بـــ الـ
ــان والمــــســــاعــــدة  ــيـ ــعـــصـ ــلـــى الـ عـ
ــهـــاون مــعــه».  ــتـ والإشـــــــراف والـ
ــنـــي أنــــــــه، فـــــي حــــال  ــعـ وهــــــــذا يـ
محاكمة ترمب رسمياً في هذه 
التهمة وإدانته، فسوف يفتح 
ــاب لــلــطــعــن  ــبــ ــذا بـــالـــتـــالـــي الــ ــ هـ
بأهليته لأي منصب فيدرالي، 
وفق الدستور الذي ترك الباب 
مفتوحاً للولايات لحسم هذه 

القضية، أو للكونغرس لإقرار 
قانون يبت فيها.

تــرمــب  ــال إدانــــــــة  ــ ــــي حــ إذن وفــ
بتهمة التحريض على العصيان، 
قد تعتمد كل ولاية قراراً مختلفاً عن 
الأخرى، ما يعني بالتالي أن اسمه 
قد يُحذف من البطاقات الانتخابية 
فــــي ولايـــــــات مــنــعــتــه مــــن الـــتـــرشـــح، 
مقابل إدراج اسمه في ولايات أخرى 

قررت محاكمها العكس.
وســيــكــون الاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
لاعــــــتــــــمــــــاد قــــــــــــرار مـــــــوحـــــــد، تـــبـــنـــي 
الـــكـــونـــغـــرس قــــــراراً فـــيـــدرالـــيـــاً بــهــذا 
ــر شــبــه مستحيل  ــأن، وهــــو أمــ الــــشــ
نظراً للانقسامات الحزبية العميقة 

هناك.
هـــــل ســـيـــســـقـــط تــــرشــــح تـــرمـــب 

للرئاسة في حال إدانته؟
حتى في حال الإدانة والسجن، 
لا يــمــكــن مــنــع مــرشــح لــلــرئــاســة من 
الاســـتـــمـــرار بــحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
رغم أن الدستور يمنع السجناء من 
الإدلاء بأصواتهم. أي أن ترمب، في 
حال إدانته، لن يتمكن من التصويت 

لنفسه.
ولــن تكون هــذه المــرة الأولــى 
في التاريخ التي يتم فيها انتخاب 
سجين لمنصب حكومي، ففي عام 
١٧٩٨ انتخب ماثيو ليون لمنصب 
نائب في الكونغرس خلال فترة 
سجنه لتهم متعلقة بالتحريض 
على الحكومة حينها. كما ترشح 
يــوجــين ديــبــس مــؤســس الــحــزب 
الاشــتــراكــي فــي أميركا للرئاسة 
في عام ١٩٢٠ خلال فترة سجنه 
بتهمة التحريض، وعلى الرغم 
من خسارته فإنه حصل على ٩١٣ 
ألفاً و٦٩٣ صوتاً، ووعد بإصدار 

عفو عن نفسه في حال فوزه!

واشنطن: رنا أبتر
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«الجمهوري» في موضوع الأمن أغلبية ساحقة من الناخبين تثق بـ

بايدن يختار طريق الوسط إلى انتخابات ٢٠٢٤

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــع اقــــــتــــــراب الانــ ــ مــ
أنّ  لــعــام ٢٠٢٤، يــبــدو  الــرئــاســيــة 
جــــو بــــايــــدن اخــــتــــار اتــــبــــاع خــط 
لــــفــــرض  يــــســــعــــى  وســـــــطـــــــي، إذ 
ضـــرائـــب عــلــى الأغــنــيــاء ويــدافــع 
عن الأنظمة الاجتماعية، لكنه في 
الوقت نفسه يوافق على عملية 
تنقيب جديدة عن النفط ويشدد 

سياسته في مجال الهجرة.
الثلاثاء، يشارك الديمقراطي 
البالغ من العمر ٨٠ عاماً في مؤتمر 
كــبــيــر مـــخـــصّـــص لــلــحــفــاظ عــلــى 
اتــه  البيئة من أجــل «شــرح إجــراء
واستثماراته التاريخية» لصالح 

المواقع البيئية.
جاء ذلك بعد وقت قصير من 
منحه الــضــوء الأخــضــر لمــشــروع 
الـــنـــفـــطـــي   (Willow) «ويـــــــلـــــــو» 
ــه شــركــة  ــقـــوم بــ الـــضـــخـــم الــــــذي تـ
«كونوكو فيليبس» العملاقة في 
ألاســكــا، الأمــر الــذي أثــار استياء 

الناشطين البيئيين.
لا يوجد أي تناقض بالنسبة 
لـــلـــبـــيـــت الأبـــــــيـــــــض، فــــقــــد قـــالـــت 
المتحدثة باسمه كارين جان بيار 
الاثنين إنّ «الرئيس فخور للغاية 

بسجلّه».

الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، كـــانـــت 
سياسة الهجرة التي ينتهجها 
قــلــق مجموعة  الــرئــيــس مــصــدر 
ــارج الــبــيــت  ــ ــن المـــتـــظـــاهـــريـــن خــ مــ

الأبيض.

مظاهرة

الــســلــطــة التنفيذية  ــدّدت  ــ شـ
الأمــيــركــيــة قـــواعـــد الــلــجــوء، كما 
أشارت الصحافة إلى أنّها تدرس 
اســـتـــئـــنـــاف احـــتـــجـــاز الـــعـــائـــلات 
الــتــي تــدخــل الأراضـــي الأميركية 
قــانــونــي، رغــم تعهد  بشكل غير 
جـــو بـــايـــدن اتـــبـــاع ســيــاســة أكــثــر 
«إنسانية» من سلفه الجمهوري 

دونالد ترمب.
ــار وهـــو  ــريـ ــكـ ــــلال أسـ ــال بـ ــ وقــ
ناشط في منظمة غير حكومية 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ ــه وكــــــــالــــــــة «الـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــفــرنــســيــة» خـــلال المــظــاهــرة، إنّ 
اتـــخـــذت منعطفاً  بـــايـــدن  «إدارة 

فعلياً».
يـــــريـــــد جــــــو بـــــــايـــــــدن، الــــــذي 
«ينوي» الترشّح لانتخابات عام 
٢٠٢٤ وتــظــهــر كـــلّ المـــؤشـــرات أنّــه 
دخــل الحملة الانتخابية، الفوز 
بـــأصـــوات المــســتــقــلّــين وبــأصــوات 
جمهور الناخبين الذي استعصى 

على الحزب الديمقراطي لسنوات: 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة المــتــواضــعــة 

ين.
ّ
وغالبيتها من البيض المسن

ــطــــلاع حـــديـــث  ــتــ ــر اســ ــ ــهـ ــ وأظـ
أجرته إذاعتا «إن بي آر - بي بي 
أنّ  إس» و«نــيــوزاور - ماريست» 
نسبة الثقة بالرئيس البالغة ٤٦ 
المــائــة عند جميع الناخبين،  فــي 
تنخفض إلــى ٣٦ فــي المــائــة لدى 
أولئك الذي يعرّفون أنفسهم على 

أنّهم «مستقلّون».
ويــــــــــــقــــــــــــول الـــــــســـــــيـــــــنـــــــاتـــــــور 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غـــراهـــام 
لشبكة «إن بي سي نيوز»، إنّ أول 
عامين من ولاية بايدن «أنبآ بكل 
بساطة عن ميول يسارية للغاية. 

والآن يقوم بإجراء تعديل».
ــلـــق بـــالـــقـــضـــايـــا  فـــيـــمـــا يـــتـــعـ
ــاً،  ــاحـ ــة الأكــــثــــر إلـــحـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
ــاع عــن  ــدفــ يــســتــمــر بــــايــــدن فــــي الــ
مــواقــف تقدمية. فهو يــدافــع عن 
الـــحـــق فــــي الإجـــــهـــــاض، ويـــدعـــو 
إلـــى حــظــر الأســلــحــة الهجومية، 
يــنــتــقــد ســيــاســات محافظة  كــمــا 
معيّنة تتعلّق بالأطفال العابرين 
بــتــعــلــيــم دروس عن  جــنــســيــاً أو 
الماضي الاستعبادي في الولايات 

المتحدة.
عــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، 

ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــروع مـ ــ ــشــ ــ ــن مــ ــ ــشــــف عــ كــ
يتعهد في إطاره بتعزيز الأنظمة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــتــقــاعــديــن عبر 
فــرض ضرائب على الأكثر ثــراءً، 
وهــــو مـــشـــروع لــيــســت لـــه فــرصــة 
فــــــي حــــــين تـــســـيـــطـــر المــــعــــارضــــة 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة جــــــزئــــــيــــــاً عـــلـــى 

الكونغرس.

الجريمة

لــــكــــن جــــــو بــــــايــــــدن عــــــارض 
ــه تــلــيــين  ــأنـ ــان مــــن شـ ــ تــشــريــعــاً كـ
السياسة الجنائية في العاصمة 
واشـــنـــطـــن، حـــتّـــى ولــــو كــــان ذلــك 
يـــعـــنـــي انـــســـجـــامـــه مـــــع أعـــضـــاء 
البرلمان المحافظين في هذا الإطار.

وقــــــــــد أغــــــضــــــب ذلــــــــــك عـــــــدداً 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين فـــي الــجــنــاح 

اليساري لحزبه.
وفي سياق آخر، يصرّ البيت 
الأبـــيـــض عــلــى خــطــطــه لتحسين 
تمويل قوات إنفاذ القانون على 

المستوى الفيدرالي.
ــل الــــجــــريــــمــــة زاويـــــــة  وتــــشــــكّــ
هجوم مميّزة لدى الجمهوريين، 
فــي وقـــت تشهد فــيــه مـــدن كبرى 
تصاعداً فــي عمليات السطو أو 
سرقة السيارات باعتماد العنف.

في جميع استطلاعات الرأي، 
قــال الناخبون بأغلبية ساحقة 
إنهم يثقون بالحزب الجمهوري 
أكـــثـــر مــــن الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 

عندما يتعلّق الأمر بالأمن.
كــمــا أنّ فــريــق بـــايـــدن لاحــظ 
جـــيـــداً أنّـــــه فـــي شــيــكــاغــو، حيث 
يــرتــفــع مـــعـــدّل الــجــريــمــة، فشلت 
رئيسة البلدية الديمقراطية لوري 
ــادة انــتــخــابــهــا.  ــ لايــتــفــوت فـــي إعـ
ــو مـــا لـــم يــحــدث مــنــذ أربــعــين  وهـ
عاماً في هذا المعقل الديمقراطي.
غــيــر أنّ جـــو بـــايـــدن يــجــري 
الحسابات السياسية التالية: إنه 
يــقــول لنفسه إنّـــه فــي عــام ٢٠٢٤، 
ــل، ســيــحــصــل  ــ ــ ــم خـــيـــبـــات الأمـ ــ رغـ
ــوات الــيــســار وأصــــوات  ــ عــلــى أصـ
الشباب وأصـــوات الــســود، وذلــك 
فــي حـــال واجــــه أحـــد المتنافسين 
الــجــمــهــوريــين الأكـــثـــر جـــديـــة، أي 
دونــالــد ترمب أو حاكم فلوريدا 

المحافظ جداً رون ديسانتيس.
من جهتها، عزّزت السيناتور 
الديمقراطية إليزابيث وارن، التي 
تمثّل الجناح اليساري للحزب، 
ــيــــة. وقـــالـــت  ــيــــجــ ــتــــراتــ هــــــذه الاســ
لــشــبــكــة «آي بــــي ســــــي»: «أنــــــا لا 
أتفق مع جو بايدن في كل شيء، 
اً لأنّه رئيس».

ّ
ولكنني سعيدة حق

واشنطن: «الشرق الأوسط»

سوناك أقر بفقدان الثقة في قوتها

«العنصرية» شرطة لندن متهمة بـ

ــثــــلاثــــاء، بـــأن  أفـــــــادت مـــراجـــعـــة مــســتــقــلــة، الــ
شرطة العاصمة البريطانية مؤسسة عنصرية 
تكره النساء وتعادي المثليين وغير قــادرة على 
ضبط أفرادها، مما يضغط على قائدها الجديد 

لإصلاح أكبر قوة للشرطة في البلاد.
ــائـــدة شـــرطـــة الــعــاصــمــة الــســابــقــة  ــانـــت قـ وكـ
كــريــســيــدا ديـــك هــي مــن أمــــرت بـــإجـــراء المــراجــعــة 
عام ٢٠٢١ بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على 
ضابط بتهمة اغتصاب وقتل سارة إيفرارد في 
قضية أصــابــت بريطانيا بالصدمة، فضلاً عن 
جرائم لاحقة ضد النساء، ما حوّل التركيز إلى 

ثقافة العمل الأوسع نطاقاً داخل المؤسسة.
وأقر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
بفقدان الثقة في قوة شرطة العاصمة لندن، وقال 
في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. 
ســي» إن الثقة فــي قــوة الشرطة تــضــررت بشدة 

بسبب ما حدث في غضون العام الماضي.
ورداً على سؤال عما إذا كان يظن أن بناته في 
لندن يمكن أن يثقن في الشرطة، أجاب: «أحتاج 
إلى أن تكون الإجابة عن هذا السؤال بـنعم، ولكن 

الثقة في الشرطة حالياً تضررت بشكل كبير».
ــر الــتــقــريــر «هـــنـــاك عــنــصــريــة مــتــأصــلــة  ــ وذكـ
وتفرقة بــين الجنسين ورهـــاب مــن المثلية داخــل 
المنظمة، فيما يخص معاملة الضباط والطاقم 
وخارجها فيما يتعلق بتنفيذ مهام الشرطة في 
المجتمعات». وأضــاف أن قــوات الشرطة «تخذل 

النساء والأطفال».
وكشفت المراجعة المستقلة التي قادتها لويز 

كيسي العضو في مجلس اللوردات البريطاني، 
ــن إخــــفــــاقــــات «جـــســـيـــمـــة» بـــشـــرطـــة الــعــاصــمــة  عــ

وحاجتها إلى «إصلاحات جذرية».
يأتي ذلك بعد أكثر من عقدين على تحقيق 
أجري في عام ١٩٩٩ بشأن مقتل المراهق الأسود 
قـــوة الشرطة  إلـــى أن  لــورنــس، وخــلــص  ستيفن 
ــك بــســبــب تــعــامــلــهــا مع  تــتــســم بــالــعــنــصــريــة وذلــ

قضية القتل.
إلــى أن الشرطة لا تنفذ  وتوصلت المراجعة 
مهامها بالتراضي فــي العاصمة، وأن الثقافة 
الدفاعية لشرطة لندن وإنكارها لحجم المشكلات 

هما أكبر ما يعوق إصلاح القوات.
ونــــقــــلــــت «رويـــــــــتـــــــــرز» عــــــن كــــيــــســــي قـــولـــهـــا 
للصحافيين بعد إعــلان التقرير «بغض النظر 
عن الطريقة التي تنظرون إلى الأمور بها وبغض 
الــنــظــر عــن الاســــم أو الـــوصـــف، فــالــدلــيــل واضــح 
لــلــغــايــة... هـــل هـــي مــؤســســة تـــمـــارس الــتــحــامــل 

والتمييز؟ نعم، يمارسون التحامل والتمييز».
وقـــال مــفــوض شــرطــة الــعــاصــمــة والــضــابــط 
الأعلى رتبة في بريطانيا مارك رولي للصحافيين 
«خذلنا سكان لندن... وهذا التقرير يصف ذلك 

بوضوح... أنا في غاية الأسف».
الــصــادر فــي ٣٦٠ صفحة، أن  التقرير  وذكــر 
الــقــوات تحتاج إلــى قــيــادة قوية وخــدمــة حماية 
للمرأة واستراتيجية جديدة للتعامل مع الأطفال، 

وغيرها من المقترحات الأخرى للإصلاح.
وأشار التقرير المؤقت الذي وضعته كيسي 
الـــقـــوات  إلـــــى أن  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
استغرقت نحو ٤٠٠ يوم في المتوسط لحل مزاعم 

سوء السلوك الموجهة إلى ضباطها.

لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن لعدم التصعيد مع بكين بسبب زيارة رئيسة تايوان
واشنطن: علي بردى

أكدت إدارة الرئيس الأميركي 
جــــو بــــايــــدن أن تــــوقــــف الــرئــيــســة 
ــــن فــي  ــــغ ويـ الـــتـــايـــوانـــيـــة تـــســـاي إنـ
ــدة تـــتـــســـق مــع  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــــولايــ ــ ــ ال
الـــســـابـــقـــة، ولا يــنــبــغــي  ــا  ــهــ زيــــاراتــ
لــلــصــين أن تــســتــخــدمــهــا كــذريــعــة 
لــتــكــثــيــف نــشــاطــهــا الـــعـــدوانـــي في 
ــفـــت أنــهــا  ــوان. وكـــشـ ــ ــايــ ــ مـــضـــيـــق تــ
تــبــحــث مـــع الــجــانــب الــصــيــنــي في 
لــوزيــرتــي الخزانة  زيـــارة محتملة 
جـــانـــيـــت يـــلـــين، والــــتــــجــــارة جــيــنــا 
ريموندو لبكين؛ بهدف «مناقشة 
مسائل اقتصادية» بين العملاقين.

وكــــشــــف مـــــســـــؤول رفــــيــــع فــي 
أمــيــركــيــين  الإدارة أن مـــســـؤولـــين 
كــبــاراً فــي واشــنــطــن وبــكــين أكـــدوا 
لنظرائهم الصينيين في الأسابيع 
الأخيرة، أن الزيارات عبر الولايات 
المــــتــــحــــدة أثـــــنـــــاء الـــســـفـــر الــــدولــــي 
الأوســع للرئيسة مسألة روتينية 
على مــر السنين، علماً بــأن تساي 
اجتمعت في مثل هذه الزيارات غير 
الرسمية مع أعضاء في الكونغرس 
ومع الشتات التايواني، ورحب بها 
رئيس المعهد الأميركي في تايوان، 
وهــو منظمة غير ربحية أميركية 
الــعــلاقــات غير الرسمية مع  تــديــر 

تايوان.
وأضـــاف المــســؤول أن التوقف 

التايوانية قريباً  المتوقع للرئيسة 
«لــيــس أمــــراً جـــديـــداً»، ويــتــســق مع 
ــلـــة الأمـــــــد الــتــي  الـــســـيـــاســـة الـــطـــويـ

تعتمدها الولايات المتحدة.
ــــب الــــرئــــيــــســــة  ــتـ ــ ــكـ ــ وأعــــــــلــــــــن مـ
ــاء، أنــــــه مــن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــة، الـ ــيــ ــوانــ ــايــ ــتــ الــ
المــقــرر مبدئياً أن تمر تــســاي عبر 
فــــي ٣٠ مــــــارس (آذار)   نـــيـــويـــورك 
الحالي قبل التوجه إلى غواتيمالا 
تـــتـــوقـــف  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــز. ويـ ــيــ ــلــ ــيــ وبــ
فـــي لــــوس أنــجــلــيــس فـــي ٥ أبــريــل 
(نيسان) المقبل في طريق عودتها 
ــقــــدم المــكــتــب  ــم يــ ــ ــــوان. ولــ ــايــ ــ ــــى تــ إلــ
أي تــفــاصــيــل عـــن نــشــاطــهــا أثــنــاء 

وجودها في الولايات المتحدة.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
كيفين مكارثي إنه سيلتقي تساي 
عندما تكون في الولايات المتحدة 
تــايــوان  إلـــى  الــســفــر  ولـــم يستبعد 

لإظهار الدعم.
ومـــــرّت تــســاي عــبــر الـــولايـــات 
المــتــحــدة ٦ مـــرات بــين عــامــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٩ قبل أن تقلل عدد سفرياتها 
الـــدولـــيـــة بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا». ولطالما انتقدت الصين 

هذه الزيارات.
وتـــحـــاول إدارة بــايــدن حالياً 
الــحــاد من  تــكــرار رد الفعل  تجنب 
الصين بعد زيــارة رئيسة مجلس 
ــنــــواب آنــــــذاك نــانــســي بــيــلــوســي  الــ
أغـــســـطـــس (آب)  لــــتــــايــــوان خــــــلال 

المـــــــاضـــــــي، حــــــين أطــــلــــقــــت الـــصـــين 
ــايــــوان، ونــشــرت  صـــواريـــخ فــــوق تــ
الــخــط الأوســط  سفناً حربية عبر 
تــايــوان، وأجــرت تدريبات  لمضيق 
عسكرية قرب الجزيرة. كما علقت 
مــــحــــادثــــات المــــنــــاخ مــــع الــــولايــــات 
ــحــــــدة وقـــــــيـــــــدت الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــتــ ــ المــ
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ ــع وزارة  ــ ــة مــ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ

الأميركية (البنتاغون).
وتــنــظــر بــكــين إلــــى الــتــواصــل 
ــيــــركــــي الـــرســـمـــي مــــع تــــايــــوان  الأمــ
باعتباره تشجيعاً لجعل استقلال 
الـــذي دام عقوداً  الــجــزيــرة الفعلي 
أمــراً دائــمــاً. لكن الــولايــات المتحدة 
تـــزال تعترف بسياسة «الصين  لا 
ــات غــيــر  ــدة»، وتـــقـــيـــم عــــلاقــ ــ ــواحــ ــ الــ
رسمية مع الجزيرة، وفقاً لقانون 
الــعــلاقــات مــع تــايــوان لــعــام ١٩٧٩، 
ــات  ــ ــــولايـ ــلـــى الـ ــــذي لا يــــوجــــب عـ الـــ
المتحدة التدخل عسكرياً في حالة 
غـــــزو الــــصــــين، ولـــكـــنـــه يــجــعــل مــن 
السياسة الأميركية ضمان امتلاك 
المــوارد اللازمة للدفاع عن  تايوان 
نــفــســهــا، ومــنــع أي تغيير أحـــادي 

للوضع من قبل الصين.
وفي المقابل، يشعر المسؤولون 
الأمــيــركــيــون بــقــلــق مــتــزايــد بــشــأن 
ــــداف الــصــين المــعــلــنــة مــنــذ فــتــرة  أهـ
طــويــلــة لــتــوحــيــد تـــايـــوان مـــع الــبــر 
الرئيسي وإمكان وقوع حرب ضد 

تايوان.

ــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، أمــر  وخـ
ــــو بـــايـــدن  ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ
بــإســقــاط مــنــطــاد تجسس صيني 
بــعــدمــا اجــتــاز الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــي الأســـابـــيـــع  ــ ــنــــت إدارتـــــــــــه فـ ــلــ وأعــ
الأخيرة أن الاستخبارات الأميركية 
ــال  ــ ــــدرس إرسـ تــظــهــر أن الـــصـــين تــ
ــيــــا فــــي حــربــهــا  أســـلـــحـــة إلـــــى روســ

المستمرة في أوكرانيا.
بـــايـــدن زيـــارة  ــأت إدارة  ــ وأرجــ
كـــانـــت مــرتــقــبــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
أنتوني بلينكن لبكين فــي أعقاب 
الجدل حول المنطاد. لكنها أشارت 
ــادة هـــذه  ــ ــ ــــى أنـــهـــا تـــرغـــب فــــي إعـ إلـ
الـــزيـــارة إلـــى مــســارهــا الــصــحــيــح. 
ــاد الــبــيــت الأبـــيـــض أيــضــاً بــأن  ــ وأفـ
المــســؤولــين يــجــرون مــحــادثــات مع 
ــارة محتملة  ــ ــأن زيــ الـــصـــين فـــي شــ
لوزيرتي الخزانة والتجارة تركز 
عــلــى المــســائــل الاقــتــصــاديــة. وقــال 
ــراء  ــ ــه يـــتـــوقـــع إجـ ــ ــاً إنـ ــايــــدن أيـــضـ بــ
مكالمة قريباً مع الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
ــســــق الاتـــــــصـــــــالات  ــنــ وقـــــــــــال مــ
الاستراتيجية لــدى مجلس الأمن 
الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض جــون 
كيربي، إن «إبقاء خطوط الاتصال 
هذه مفتوحة» لا يزال ذا قيمة. وأكّد 
أن «هــذه الــزيــارة أرجئت ولــم تُلغَ. 
ما زلنا نريده (بلينكن) أن يذهب 

إلى بكين».

النرويج تنصح بعدم تنزيل «تيك توك» على الأجهزة الرسمية
أوسلو: «الشرق الأوسط»

ــدل  ــ ــعـ ــ ــحــــت وزيـــــــــــــرة الـ نــــصــ
النرويجية، إميلي إنــغــر ميل، 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، «المـــوظـــفـــين 
الرسميين في البلاد بعدم تنزيل 
تطبيق (تيك توك) الصيني على 

أجهزتهم الخاصة بالعمل».
وهـــــذه الــتــوصــيــة المــمــاثــلــة 
لكثير من التعليمات وعمليات 
الــحــظــر الـــتـــي أعــلــنــت فـــي دول 
غــــربــــيــــة، مــــدفــــوعــــة بـــمـــخـــاوف 
تجسس، كما أنها تنطبق على 
الــروســي المشفر  نظام المراسلة 

«تلغرام».
وقالت الوزيرة النرويجية 
فـــــــي بـــــــيـــــــان: «فــــــــــي تـــقـــيـــيـــمـــهـــا 
لــلأخــطــار (...)، حـــددت أجــهــزة 
الاستخبارات روسيا والصين 
عــــلــــى أنــــهــــمــــا عـــــامـــــلا الـــخـــطـــر 
الــرئــيــســيــان للمصالح الأمنية 

النرويجية».
ــفــت كذلك 

ّ
 وأضـــافـــت: «صــن

ــة أنــهــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــكـــات الاجـ ــبـ الـــشـ
ــــين الــــخــــطــــريــــن  ــبـ ــ ــــلاعـ ــة لـ ــ ــاحــ ــ ســ
وغيرهم ممن يــريــدون التأثير 
ــــلال المـــعـــلـــومـــات  ــن خــ ــ عـــلـــيـــنـــا مـ

المضللة والأخبار الكاذبة».
ــذه الــتــوصــيــة  وتــنــطــبــق هــ
ــلـــى كــــل الأجـــــهـــــزة الـــخـــاصـــة  عـ
بالعمل للموظفين الرسميين 

المــتــصــلــة بـــالأنـــظـــمـــة الــرقــمــيــة 
لإداراتهم.

ــانــــت مـــيـــل (٢٩ عـــامـــاً)،  وكــ
وهي أصغر عضو في الحكومة، 
أثــارت جــدلاً على هــذا الصعيد 
بعدما أقرّت، بعد صمت طويل، 
ــك تــــوك»  ــيـ بــتــنــزيــل تــطــبــيــق «تـ
على هاتفها المخصص للعمل، 
إلا أنها قالت إنها حذفته بعد 

شهر.
وبـــررت ذلــك بالحاجة إلى 
مخاطبة جمهور شاب، يحظى 
الــتــطــبــيــق بــشــعــبــيــة كــبــيــرة في 

صفوفه.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
والمفوضية الأوروبية والمملكة 
المــتــحــدة حـــظـــرت تــنــزيــل «تــيــك 
ــزة المــوظــفــين  ــهــ ــوك» عـــلـــى أجــ ــ تــ

الحكوميين الخاصة بالعمل.
بدورها، نصحت الحكومة 
الهولندية، الثلاثاء، المسؤولين 
بـــعـــدم تـــنـــزيـــل «تـــيـــك تــــــوك» أو 
ــل  ــواصــ ــل تــ ــ ــائــ ــ ــدام وســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

اجتماعي من دول أخرى.
وأقـــــرت شــركــة «تــيــك تـــوك» 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بأن بعض الموظفين في الصين 
إلـــى بيانات  الــوصــول  يمكنهم 
المستخدم الأوروبـــي، واعترفت 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
بــــأن مــوظــفــين اســتــخــدمــوا تلك 

الــبــيــانــات لمــلاحــقــة صــحــافــيــين. 
لكنها تنفي بــشــدة أي سيطرة 
أو وصـــول للحكومة الصينية 

إلى بياناتها.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــال 
تطبيق «تــيــك تـــوك» إنــه أصبح 
لديه الآن ١٥٠ مليون مستخدم 
ــاً فـــــي الـــــولايـــــات  ــريــ ــهــ نــــشــــط شــ
المتحدة، صعوداً من ١٠٠ مليون 

في عام ٢٠٢٠.
ــلـــوك  ــمـ وأكــــــــد الـــتـــطـــبـــيـــق المـ
للصين هـــذا الــرقــم قــبــل شــهــادة 
من المقرر أن يدلي بها شو زي 
«تيك  تشيو، الرئيس التنفيذي لـ
توك»، يوم الخميس، أمام لجنة 
الــطــاقــة والـــتـــجـــارة فـــي مجلس 

النواب.
وأيـــد ٦ أعــضــاء آخــريــن في 
مجلس الشيوخ الأميركي يوم 
الجمعة الماضي تشريعاً مدعوماً 
ــح الـــرئـــيـــس  ــنــ ــــين لمــ ــزبـ ــ ــــحـ ــن الـ ــ مــ
ــدن ســـلـــطـــات جـــديـــدة  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
لـــحـــظـــر «تــــيــــك تــــــــوك» لأســـبـــاب 
تــتــعــلــق بـــالأمـــن الـــقـــومـــي. وقـــال 
تـــوك»، الأســبــوع الماضي،  «تيك 
بـــايـــدن طــالــبــت مــلاك  إن إدارة 
بالتخلي  الصينيين  التطبيق 
عــن حصتهم فــي التطبيق وإلا 

فقد يواجهون حظراً أميركياً.
ويواجه التطبيق ضغوطاً 
متزايدة مــن إدارة الرئيس جو 

بــــايــــدن والمــــشــــرعــــين، تــضــمــنــت 
دعــــــــوات لـــحـــظـــر الـــتـــطـــبـــيـــق مــن 
قـــبـــل كــثــيــريــن فــــي الــكــونــغــرس 
يخشون احتمال وقوع بيانات 
المستخدمين الأميركيين في يد 

الحكومة الصينية.
وقــــــــــــال «تــــــيــــــك تــــــــــــوك» فـــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ إن لديه 
أكثر من مليار مستخدم شهرياً 

على مستوى العالم.
وأوضـــح أنــه أنفق أكثر من 
١٫٥ مــلــيــار دولار عــلــى جــهــود 
أمن البيانات الصارمة، ورفض 
ــال: «إذا  ــ ــم الــتــجــســس، وقــ ــزاعـ مـ
كانت حماية الأمن القومي هي 
الهدف، فإن سحب الاستثمارات 
لا يــحــل المــشــكــلــة. الــتــغــيــيــر في 
ــفــــرض أي قـــيـــود  ــن يــ ــ لـ المـــلـــكـــيـــة 
جديدة على تدفق البيانات أو 

إمكانية الوصول». 
والأرقـــــــــــــــام الـــــجـــــديـــــدة هــي 
عــلامــة على الشعبية الواسعة 
للتطبيق، وخاصة بين الشبان 
ــــين. وقـــــالـــــت وزيـــــــرة  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة، جــيــنــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــارة الأمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
«بلومبرغ نــيــوز»،  لـ ريــمــونــدو، 
إنــــه قـــد تـــكـــون هـــنـــاك تــداعــيــات 
ســيــاســيــة لــحــظــر «تـــيـــك تــــوك». 
وأضــافــت: «السياسي بداخلي 
يرى أننا سنخسر كل الناخبين 

دون سن ٣٥ عاماً إلى الأبد».



يــحــل علينا هـــذا الأســـبـــوع شــهــر رمــضــان 
ــبـــارك، الــــذي اعــتــاد أهـــل بــلــدنــا أن يــتــخــذوه  المـ
فــرصــة لــلــتــواصــي بــمــكــارم الأخــــلاق، لا سيما 
الإحسان إلى ضعفاء الخلق، وكذلك التواضع 
وفعل الخير، وتــرك الإســـاءة بالقول والفعل، 
حتى لمــن أســـاء إلــيــنــا، وأمــثــال هــذا مــن الآداب 

والمحاسن.
وقد سمعت أحياناً من يعارض هذا الكلام 
إنــه إذا تكبر عليك أحدهم فتكبر  بمثل القول 
عليه، وإذا ضربك أحدهم فرد الضربة بضربة، 
وإذا كان سيئاً فكن سيئاً معه، ولعله يستشهد 
بــقــول عــمــرو بـــن كــلــثــوم: «ألا لا يــجــهــلــن أحــد 

علينا... فنجهل فوق جهل الجاهلينا».
ولــســت فــي وارد الــجــدل مــع أصــحــاب هذا 
الرأي. لكني وجدت حاجة لوضع قاعدة، تكون 
مــعــيــاراً نــرجــع إلــيــه فــي الأخــــذ بــهــذا الــــرأي أو 
نقيضه. هذه القاعدة هي فكرة الأمر المطلق أو 
القانون الكوني التي اقترحها إيمانويل كانط، 

الفيلسوف الألماني الشهير.
ــبــــدأ كــــانــــط بـــالـــنـــظـــر فــــي داخـــــــل الــنــفــس  يــ
ــا مـــنـــجـــذبـــة بــطــبــيــعــتــهــا  ــراهــ ــيــ ــة، فــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
لــو أدى  المــاديــة، حتى  المــنــافــع  للاستكثار مــن 
للاستئثار بها دون الآخرين أو على حسابهم. 
هنا يتوقف كانط، داعياً للبحث عن مصدر هذا 
الميل الأناني: هل هو غريزة التملك التي نولد 
وهي جزء من تكويننا العقلي؟ أم هو صادر 
عن قناعات امتصها الإنسان من محيطه، مثل 
استنقاص الآخرين، لسبب ديني أو عرقي أو 

طبقي أو غيره؟
يدعونا كانط للنظر إلى أحكامنا وقراراتنا 

ــو أنـــهـــا ســتــصــبــح قــانــونــاً  وأفـــعـــالـــنـــا، كـــمـــا لــ
كونياً يطبق على غيرنا أولاً، لكنه بعد ذلك 
سيطبق علينا وعــلــى أبنائنا وأهلنا أيضاً. 
بعبارة أخرى، فإن القانون الكوني يعني أنني 
سأكون عرضة للحكم نفسه الذي أصدرته على 
غيري. فإذا حرمته من شيء، فسيكون من حق 
الآخرين أن يعاملوني بالطريقة نفسها، وإذا 
كذبت عليهم، فقد أعطيتهم المبرر كي يكذبوا 
علي، وإذا استأثرت أنا وأهلي بشيء دونهم، 
فقد منحتهم إذنــاً إن أرادوا أن يستأثروا بما 
شاءوا ويحرموني من كل ما أظنه حقاً مشتركاً 

لي ولهم.
الــقــانــون الكوني إذن هــو مــا ينطبق على 
فـــإذا أعطيت  الــقــدر والــدرجــة.  الجميع بنفس 
ــــؤذي الــغــيــر،  لــنــفــســي الـــحـــق فـــي فــعــل شــــيء يـ
فقد أقمت قاعدة جديدة تسمح لهم بفعل ما 
يؤذيني، فإذا عارضتهم، فلهم أن يقولوا: لقد 

سبقتنا ووضعت قانوناً، وقد جرى في الأمثال 
قول بعض السلف «كما تدين تدان».

ــارة إلـــى أن هـــذه الــفــكــرة ليست  ــ أريـــد الإشـ
جديدة تماماً، وليست من مبتكرات كانط، فقد 
ورد مثلها فــي كثير مــن النصوص القديمة، 
الفلسفية والأخــلاقــيــة. ولــعــل مــن أقــربــهــا إلى 
مــألــوفــنــا، وصــيــة الإمـــــام عــلــي بـــن أبـــي طــالــب 
لولده، التي يقول فيها: «يا بني اجعل نفسك 
ميزاناً فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما 
تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم 
كما لا تحب أن تظلم، وأحــســن كما تحب أن 
يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح 
 من الناس بما ترضاه لهم 

َ
من غيرك، وارض

من نفسك».
الــدافــع العميق  يستطيع الإنــســان معرفة 
لحكمه على الآخرين أو تصرفه تجاههم. فهو 
قد يترفع عليهم، لأنه يرى نفسه صاحباً للدين 
الحق، أو منحدراً من عرق أصفى أو أرقى، أو 
إلــى طبقة أرفــع شأناً. بل إن الإنسان  منتمياً 
يسعى لاستنباط مــبــررات (كــاذبــة فــي بعض 
الأحـــيـــان) تــربــط ربــطــاً اعــتــبــاطــيــاً بـــين المــيــول 
الأنــانــيــة وهــذه الانــتــمــاءات. أقــول إن الإنسان 
يستطيع اكتشاف هذه الحقيقة لو تأمل بعمق 

في دواخل نفسه.
أتــمــنــى لــكــم شــهــراً حــافــلاً بــالمــســرات، كما 
أتــمــنــى أن تــتــاح لــكــل مــنــا الــفــرصــة كــي يهذب 
مــا استطاع مــن نـــوازع النفس، كــي نــعــود في 
أقــرب إلى حقيقة الإنسانية الصافية،  ختامه 
التي هــي تجلٍ مــن تجليات الفيض الرباني. 

كل عام وأنتم بخير.

مـــثـــل تــــومــــاس هــــوبــــز، ولــــدت 
ــار جــــون لــــوك الــســيــاســيّــة من  ــكـ أفـ
معاناته الحرب الأهليّة. فهو كان 
في العاشرة عند اندلاعها، ولدى 
إعــدام تشارلز الأوّل، سمع صراخ 
الجماهير من مدرسته التي تجاور 
القصر الملكيّ، ما ترك عليه أعمق 

الأثر.
وفــــــــضــــــــلاً عــــــــن مـــســـاهـــمـــتـــيـــه 
ــي الـــتـــســـامـــح وفـــي  ــ الـــلاحـــقـــتـــين فـ
ــاب لـــوك عـــن الــســؤال  الــتــعــلــيــم، أجــ
الـــــحـــــارق: «مـــــن الـــــــذي يــنــبــغــي أن 
يحكمنا؟». ذاك أنّ من يحكمنا هو 
ه 

ّ
بنا الحرب الأهليّة، لكن

ّ
مَــن يجن

أيضاً، وكــي يفعل ذلــك، ينبغي أن 
الــحــيــاة والــحــرّيّــة  يضمن للرعايا 
التنازع  والمُلكيّة. فإذا كان مصدر 
كامناً في الطبيعة الإنسانيّة، في 
نظر هوبز، فهو عند لوك كامن في 
سياسة وسلوك محدّدين معمول 

بهما. 
هكذا ابتدأ كتابه «مَبحثان في 
الحكومة» بمساجلة ضــدّ روبــرت 
إبّان الحرب  المَلكيّ  فيلمر، الكاتب 
أنّ السلطة  ــــذي رأى  الأهـــلـــيّـــة، والـ
الله.  الإنسانيّة متفرّعة كلّها عــن 
فهو مــن أعــطــى الأرض لآدم، ومع 
الــزمــن راحـــت هــذه الأعــطــيــة تُقسّم 
وتتوزّع، فنشأت عنها سلطة الملك 
عــلــى رعـــايـــاه والأب عــلــى عائلته 
والسيّد على عبيده، وهي جميعاً 
ســـلـــطـــات مــطــلــقــة تــتــحــكّــم بــحــيــاة 
الخاضعين لها في سائر أوجهها. 
أمّا لوك الذي برغم إيمانه، لم 
 المقدّس للملوك»، 

ّ
يقرّ مبدأ «الحق

فرفض أيضاً تأويل فيلمر للكتاب 
المقدّس. فالله، عنده، أعطى الأرض 
لــلــبــشــر أجـــمـــعـــين، لا لآدم وحــــده، 
وبــــدورهــــا فــســلــطــات المـــلـــك والأب 
ومــالــك العبيد ليست مــن طبيعة 

واحدة.
 فـــإذا كـــان مــن غــيــر الــجــائــز أن 
يخرّب البشرُ الأرض التي أعطيت 
لهم ويــبــدّدوهــا، فمن غير الجائز 
أن يــتــعــدّى الأهـــل دورهــــم كقيّمين 
على الأبناء إلى أن يبلغوا الرشد. 
والسلطة هــذه مختلفة بالتأكيد 
عمّا قد يمارسه السيّد بعبده. ثمّ 
الـــزوج ســيّــد البيت (تبعاً  إذا كــان 
الـــزمـــن وبــطــركــيّــتــه  لـــذكـــوريّـــة ذاك 
ــــوك نــفــســه  ــة لـ ــ ــوريّـ ــ بـــمـــا فــيــهــمــا ذكـ
 

ّ
وبــطــركــيّــتــه)، فــهــذا لا يعطيه حق

الحياة والموت على زوجته وأبنائه. 
أمّا سلطة الحاكم عموماً فينبغي 
أن تستند إلى موافقة السكّان، وهم 
في الحالات كلّها ليسوا أطفالاً بل 

كائنات عاقلة.
ومـــضـــى لــــوك فـــتـــنـــاول «حــالــة 
الطبيعة» لكنّ صورته عنها، وعلى 
عــكــس هـــوبـــز، بـــدت أقــــلّ تــشــاؤمــاً. 
وهي لئن كانت أشدّ غموضاً وربّما 
ــهــا بالتأكيد أحــالــت 

ّ
فــإن تــنــاقــضــاً، 

الــلــه  ــيّـــة وخـــلـــق  ــهـ إلــــى الإرادة الإلـ
للبشر على نحو لم يفعله هوبز. 

تـــصـــوّره عنها  أنّ  اعــتــبــر  لــقــد 
يــتــجــانــس مـــع الـــروايـــة المــســيــحــيّــة 
حيث خلق الله البشر وهم في حال 
من المساواة والحرّيّة الطبيعيّتين. 
فـــالـــنـــاس، الأحـــــــرار والمـــتـــســـاوون، 
ليسوا أولئك الكائنات المتناحرة 
الــتــي رســمــهــا هـــوبـــز، بــحــيــث بــات 
ــة يــحــكــمــهــم  ــيـ ــاغـ ــلـــى طـ ــوع عـ ــ ــوقـ ــ الـ
مُــلــحّــاً. ذاك  ــق بينهم واجــبــاً 

ّ
ويــوف

أنّ الــحــرب لــن تــكــون دائــمــة بينهم 
بـــــدّ أن يــعــمــل  بــــالــــضــــرورة، إذ لا 
عــقــلاؤهــم عــلــى إحــــلال الــســلــم وأن 
ــقــــوق الــطــبــيــعــيّــة  يـــحـــتـــرمـــوا الــــحــ
ــم. مــــع هــــــذا فـــالـــســـكّـــان لا  ــواهــ لــــســ
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــبــــقــــاء فـــــي حـــالـــة 
الطبيعة، إذ بينهم مَن سوف يغلّب 
مصالحه وأنــانــيّــتــه، مــا قــد يــؤدّي 

الى التنازع والاقتتال. 
هكذا وافق السكّان على تقديم 
تـــنـــازل جـــزئـــيّ لــلــحــكــومــة تــفــسّــره 
أســبــاب ثــلاثــة: عــدم وجـــود قانون 
ن 

ّ
أ فــي حالة الطبيعة، ممّا يعني 

عــلــيــهــم أن يــســتــخــلــصــوا الــقــانــون 
بأنفسهم، وعدم وجود قاضٍ غير 
 

ّ
متحيّز يتمتّع بسلطة تخوّله فض
النزاعات، ممّا يجعل كــلّ شخص 
يقرّر بنفسه ولنفسه، وعدم وجود 
ســلــطــة تــفــرض الـــقـــانـــون، هـــذا في 

حال التمكّن من وضع قانون. 
بـــيـــد أنّ الــــنــــاس لــــم يــتــنــازلــوا 
لــلــحــكــومــة عـــن كـــلّ حــقــوقــهــم. فهم 
أصحاب حقوق طبيعيّة في الحياة 
والحرّيّة والمُلكيّة لا تقبل التغيير 
ولا التنازل، كما لا يستطيع الحاكم 
انتزاعها منهم. والحال أنّ تنازلهم 
الــــجــــزئــــيّ، الـــــــذي يـــتـــيـــح تــأســيــس 
مجتمع مــدنــيّ وتشكيل حكومة، 
يبقى مرهوناً بأن يفضي إلى حفظ 
بــاقــي حــقــوقــهــم عــلــى نــحــو أفــضــل 
ــع الــحــكــومــة  ــدافـ وأصــــلــــب. هـــكـــذا تـ
عن الأمن والحقوق، وعن تحسين 
أوضــاعــهــم أيــضــاً، لأنّ مــا مــن أحد 
يقبل عقداً يُرجعه إلى وضع أسوأ 
ممّا كان قائماً. لكنّ القبول بمصدر 
تحكيم غير متحيّز يلازمه وضع 
الصلاحيّات العليا في يد السلطة 
التشريعيّة، لا التنفيذيّة، واتّخاذ 

الــقــرارات بتصويت أكــثــريّ. وعلى 
عكس هوبز أيضاً، يكون الملك طرفاً 
في العقد ولا يكون نتيجة لــه، ما 
يعني إلزامه، شأنه شأن الآخرين، 

بقواعد العقد ومُترتّباته.  
الــحــكــومــة  تـــصـــن  لــــم  أمّـــــــا إذا 
ــي  ــالــ ــتــ ــالــ ــــت بــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــحــــــقــــــوق، وانــ
شـــرعـــيّـــتـــهـــا، فـــالـــنـــاس يــصــبــحــون 
مُطالَبين بإبدالها حتّى لو استدعى 
ــادل لـــوك  ــجــ ــا يــ الأمــــــر ثـــــــورة. وهـــنـ
 بــمــقــاومــة سلطة ظــالمــة: 

ّ
فــي الــحــق

فالحكم المطلق لا يستوي مع حكم 
مدنيّ، ما يُفقده الشرعيّة ويعيد 
حالة الطبيعة مجدّداً لأنّ السكّان 
سوف يلجأون، والحال هــذه، إلى 
تدبّر أمورهم ومخاوفهم حيال تلك 
القوّة المستفحلة بأنفسهم. ثمّ، ما 
الذي يضمن أن لا يتصرّف الحاكم، 
الــبــشــر، بمزاجيّة  بــاقــي  مثله مثل 

وتقلّب وطغيانيّة؟ 
س  فالانتفاض، إذاً، عمل مؤسَّ
القانون الطبيعيّ، وهــو ليس  في 
تخريباً بل تثبيت لنظام صائب، 
ــه توكيد على مغادرة حالة 

ّ
كما أن

المــرّة،  الطبيعة التي أنتجها، هذه 
فائض السلطة وليس انعدامها. 
أمّا الضمانة ضدّ الفوضى وحالة 
الطبيعة هنا فكَونُ السكّان أعقل من 
أن ينتفضوا ويطيحوا حكومتهم 
لأسباب تافهة أو لتذمّرات عارضة.

رت في «إعلان 
ّ
أفكار لوك هذه أث

الاســتــقــلال» الأمــيــركــيّ، خصوصاً 
 فــي حــمــل الـــســـلاح، إذ على 

ّ
الــحــق

ــنـــاس أن يــحــتــفــظــوا بــالــوســائــل  الـ
التي تتيح لهم إطــاحــة الحكومة. 
آراء  ــر  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ ــن  ــ ــ ــلاً عـ ــ ــــضــ فــ وهـــــــــــذا 
ــراره على  ــ أخـــرى لـــه، لا ســيّــمــا إصـ
التسامح الدينيّ وفصل الكنيسة 
ــحّ أنّ الــثــورة  ــإذا صـ ــة. فــ عــن الـــدولـ
الأميركيّة انتصرت على الإنكليز، 
ــإنّ الأمــيــركــيّــين، كــمــا كــتــب لاحقاً  فـ
إدموند بيرك، كانوا يقاتلون دفاعاً 
عن مبادىء إنكليزيّة هي بالضبط 

مبادىء لوك.
ــبـــرت تــعــالــيــمــه مـــادة  ــتُـ لــقــد اعـ
تأسيسيّة لأمــور كثيرة. فثمّة من 
رأى فــيــهــا تــمــهــيــداً لــتــنــويــر الــقــرن 
الثامن عــشــر، كما ظهر مــن يربط 
براغماتيّته بــالــتــحــوّلات العلميّة 
لـــلـــقـــرن الـــســـابـــع عـــشـــر. وبــــدورهــــا 
ــثــــورة المـــجـــيـــدة» الــتــي  صُــــــوّرت «الــ
امــتــدحــهــا لـــوك، والــتــي نشبت في 
١٦٨٨، قبل عام على ظهور كتابه، 
انتصاراً للوعي اللوكيّ، وفي الآن 
نفسه حدثاً تأسيسيّاً لليبراليّة. 
فالثورة غير الدمويّة تلك لم تكتف 
بــإزاحــة الملك الكاثوليكيّ جيمس 
ــانـــي، بـــل وسّـــعـــت صــلاحــيّــات  ــثـ الـ
الــبــرلمــان، وكــرّســت تــعــزيــز موقعه 

في صناعة القرار. 
اك، لــم تعرف 

ّ
وبــريــطــانــيــا، مــــذ

حرباً أهليّة.
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توفيق السيف

حازم صاغيّة

الحيوية السياسية السعودية وعلاقاتها الإقليمية
المــبــادرة الصينية السعودية 
- الإيرانية أكبر عناصر الحيوية 
الــســيــاســيــة فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة؛ 
ــات  ــ ــراعـ ــ ــــصـ مـــــــبـــــــادرة تـــــتـــــجـــــاوز الـ
ــلـــيـــة  الـــطـــائـــفـــيـــة، والــــــحــــــروب الأهـ
ــنـــوان أســاســي  الـــكـــارثـــيـــة، وهــــي عـ
لــتــجــاوز حــقــبــة مـــا بــعــد مـــا سُــمــي 
«الــربــيــع الــعــربــي»، مــبــادرة رحبت 
بها دول العالم بوصفها متنفساً 
اقتصادياً وسياسياً ودينياً. إنها 

الحيوية السياسية السعودية.
ولـــكـــن لمــــــاذا نـــبـــاشـــر الــتــبــريــك 
ــا لــيــســت تــعــزيــزاً  ــهـ ــادرة؟ إنـ ــبــ ــالمــ بــ
ــيـــاســـي  ــاً لمــــــوضــــــوع سـ ــيــ ــاطــ ــبــ ــتــ اعــ
نــتــمــلــقــه، ولــكــنــه أســــاس طمأنينة 
ــار  ــرزح تــحــت آثـ ــ لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي تـ
الـــزلازل وانــعــدام الكهرباء ونقص 
المياه وانخفاض قيمة العملات، إن 
المنطقة في حالة انهيار اقتصادي 

شامل.
الأســـتـــاذ عــثــمــان الــعــمــيــر علّق 
عـــبـــر حـــســـابـــه بــمــنــصــة «تـــويـــتـــر» 
كـــاتـــبـــاً: «أول دولــــــة أزورهــــــــا بــعــد 
البحرين كانت إيران شيراز، كانت 

البداية، تلتْها عبدان، ثم عدت إلى 
طهران ملتقياً كبار القوم، تحادثت 
مع بعضهم في مقدمتهم رئيسهم 
ــانـــي... رحــــلات  ــجـ ــنـ ــسـ ــق رفـ ــبــ الأســ
تستحق كتاباً ومــع ذلــك لا أمتلك 
قــــدرة عــظــمــاء المــحــلــلــين ومــنــظّــري 

الزفة».
قبل أيـــام كتب الأســتــاذ حسن 
المصطفى أحـــد تحليلاته المهمة، 
فــــــي تــــقــــريــــر بـــــعـــــنـــــوان «مــــــبــــــادرة 
خاتمي لتسليم عناصر (القاعدة) 
الــثــقــة!»، جاء  للسعودية... وبــنــاء 
فـــيـــه: «إبــــــان فـــتـــرة رئـــاســـة محمد 
خــاتــمــي، لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
فـــي إيـــــــران، تـــحـــدث مــكــتــب رئــيــس 
الجمهورية مع شخصية سعودية 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، مــعــنــيــة بــمــتــابــعــة 
التنسيق والــحــوار والــتــعــاون بين 
ــران. كــــان خــاتــمــي  ــهــ ــريــــاض وطــ الــ
الــــــذي عُــــــرف بــنــهــجــه الإصـــلاحـــي 
ــرغـــب فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات مــع  يـ
دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وتــحــديــداً 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وأن 
يبدي مقداراً كبيراً من الجدية في 

هــذا الاتــجــاه، ولــذا تــواصــل مكتب 
رئيس الجمهورية، بهدف تسليم 
المــوقــوفــين التابعين  مجموعة مــن 
الـــقـــاعـــدة»، المحتجزين  «تــنــظــيــم  لـــ
فـــي إيــــــران، حــســب الــحــديــث الـــذي 
تـــم مـــع المــبــعــوث الـــســـعـــودي الـــذي 
زار الــعــاصــمــة طـــهـــران عــلــى وجــه 
السرعة». يضيف المصطفى سارداً 
تفاصيل القصة التي يرويها عن 
«مصدر عليم»، قائلاً: «الإيرانيون 
أبــلــغــوا الشخصية الدبلوماسية 
السعودية –حينها– بــأن القائمة 
تضم عدداً من السعوديين المنتمين 
ــادرة  ــبــ المــ ــذه  ــ ــدة)، وأن هـ ــاعــ ــقــ (الــ ـــ لــ
تـــثـــبـــت جــــديــــة حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
ــمــــد خــــاتــــمــــي فــــــي الــــتــــعــــاون  مــــحــ
الأمــنــي والــســيــاســي مــع الحكومة 

السعودية».
ــل  ــامــ ــعــ ــتــ لـــــكـــــن كـــــيـــــف كــــــــــان الــ
السعودي؟ يجيب حسن المصطفى 
في تقريره: «عاد المبعوث السعودي 
إلى المملكة، ونقل تفاصيل ما دار 
ــن نـــقـــاشـــات، والمـــعـــلـــومـــات الــتــي  مـ
زودتـــــه بــهــا الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، 

ــة شــخــصــيــة  ــ ــقـ ــ ــاً رفـ ــيــ ــالــ ــع تــ ــيــــرجــ لــ
أرفـــع إلـــى الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية، بغية ترتيب الإجــراءات 
الــلــوجــيــســتــيــة. تــــم الاتــــفــــاق عــلــى 
تحضير وفد سعودي من الخبراء، 
كــي يــتــأكــدوا مــن دقــة أســمــاء أفــراد 
(القاعدة)، والتحقق مما إذا كانوا 
ــعــــل، ومـــطـــابـــقـــة  ــفــ ــالــ ــعــــوديــــين بــ ســ
ــاً  ــع الأســـــــمـــــــاء، وأيــــضــ ــ ــور مــ ــ ــــصــ الــ
تحليل عينات (الحمض النووي)، 
لربطها بقاعدة البيانات الموجودة 

الــســعــوديــة». أكثر  لــدى السلطات 
ــك، ذهـــبـــت الـــســـعـــوديـــة فــي  ــ ــن ذلــ مــ
ــادرة، ووفـــق  ــ ــبـ ــ إيــجــابــيــتــهــا مـــع المـ
مـــا يــنــقــل المــصــطــفــى، «تـــوجـــه وفــد 
الـــخـــبـــراء الــفــنــيــين والأمـــنـــيـــين إلــى 
إيران، وجلسوا بانتظار أن يُسمح 
(الــقــاعــدة)،  لــهــم بمقابلة عــنــاصــر 
ــيــــة، إلا أن  لــعــمــل الإجــــــــراءات الأولــ

انتظارهم طال أكثر من المتوقع».
إلا أن «الموقف الصعب»، حسب 
المـــصـــطـــفـــى، وقــــــف فـــيـــه الـــرئـــيـــس 
الــســابــق محمد خاتمي،  الإيــرانــي 
ــفـــســـه فـــــي مـــوقـــف  الــــــــذي «وجــــــــد نـ
مــحــرج، فهو صاحب المــبــادرة، إلا 
أنه تفاجأ في منتصف الطريق بأن 
القرار لم يكن بمقدوره أن يتخذه 
وحــيــداً، بــل هــنــالــك (مــكــتــب مرشد 
الثورة) وأيضاً (الحرس الثوري) 
وما يشكّله من قوة ضاغطة، حيث 
تم إلغاء العملية بأكملها، بسبب 
أن هاتين الجهتين اعترضتا على 
الــفــكــرة، وعــدّتــاهــا هــديــة مجانية 
ــن يـــفـــتـــرض  ــكــ ــم يــ ــ ــة، لــ ــوديــ ــعــ ــســ ــلــ لــ

بخاتمي أن يقدمها دون مقابل»!

هـــذه الــقــصــة تــعــطــي، حسبما 
يـــــــراه الــــبــــاحــــث حـــســـن المــصــطــفــى 
ــار الــصــعــب  «نـــمـــوذجـــاً عـــلـــى المــــســ
فـــي الــعــلاقــة بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والجمهورية الإسلامية 
في إيران، وهو مسار تخلله الكثير 
مــن المشكلات والأزمــــات التي أدت 
لاضطرابٍ في الثقة. ثقة هي اليوم 
ــتـــم بـــنـــاؤهـــا  ــروري أن يـ ــ مــــن الــــــضــ
بشكل سليم، وعلى أســس ثابتة، 
واتفاقيات واضــحــة، والــتــزام تــام، 
ريد لإعلان إعادة العلاقات 

ُ
إذا ما أ

بــــين الـــــريـــــاض وطـــــهـــــران بـــرعـــايـــة 
بكين، أن يكون صلباً ويرتقي نحو 

شراكات وتعاون مستقبلي».
الخلاصة من هذه القصة التي 
تروى في الإعلام العربي لأول مرة، 
وفق ما جاء في التقرير الذي أعده 
المصطفى ونشره موقع «العربية 
الــســيــاســيــة  الـــحـــيـــويـــة  نــــــــت»، أن 
المــعــضــلات، والــحــوار  تتفوق على 
أساس حل كل المشكلات، لذلك كان 
لــلــســعــوديــة سبقها فــي نــفــض كل 
المعضلات التي تربض على صدر 

المــنــطــقــة المـــوبـــوءة بــكــل المــشــكــلات 
السياسية والاقتصادية.

هــــذه الــحــيــويــة تــتــمــثــل فـــي أن 
الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة قـــــــادرة عــلــى 
المبادرة وتجاوز صعوبات الماضي 
الــبــقــاء رهينة المــربــع الأول،  وعـــدم 
بل لديها من الشجاعة السياسية 
والبصيرة أن تتفاعل مع المبادرة 
الصينية، وأن تكمل الحوار الذي 
بــدأ بين الرياض وطهران من قبل 
فـــي الـــعـــراق وســلــطــنــة عـــمـــان، وأن 
تمضي إلى المستقبل دون أي عُقدٍ 
ســيــاســيــة أو قـــلـــق، لأنـــهـــا وخـــلال 
ــاوض  ــفــ ــتــ عـــــامـــــين مــــــن جـــــــــولات الــ
الــــشــــاقــــة، ركـــــــزت الــــســــعــــوديــــة فــي 
بــيــانــهــا عــلــى مــعــطــيــات رئــيــســيــة: 
احـــتـــرام المــواثــيــق الـــدولـــيـــة، وعـــدم 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة، 
عة 

َّ
وتفعيل الاتفاقية الأمنية الموق

سنة ٢٠٠١، أي إنها احتكمت إلى 
الــــقــــانــــون والأنــــظــــمــــة الـــتـــي تــرتــب 
الــعــلاقــة بــين الـــــدول، لأن الــريــاض 
تتصرف من منطلق «الدولة» أولاً 

وأخيراً.

رمضان كريم

ترمب... مَن المتضرر والمستفيد؟
بينما تتأهب السلطات المحلية، في عدد 
الـــولايـــات، لاحتمالية خـــروج احتجاجات  مــن 
لمناصري الرئيس السابق دونالد ترمب على 
خلفية «توقيفه المحتمل» بسبب رشوة مزعومة 
«شراء صمت» نجمة أفلام إباحية عام ٢٠١٦،  لـ
تعجّ وسائل الإعــلام الأميركية بتساؤلات عن 

الرابح والخاسر في هذه المعركة.
وحتى كتابة المقال لم يُصدر المدعي العام 
فــي نــيــويــورك، ألفين بـــراغ، إدانـــة بحق ترمب، 
وأعتقد في حال صدور قرار الإدانة، وبالتالي 
الاعـــتـــقـــال، فــــإن الــخــاســر الأكـــبـــر لــيــس الــحــزب 
الــجــمــهــوري، وإنــمــا العملية  الــديــمــقــراطــي أو 
ــات المــتــحــدة،  الــديــمــقــراطــيــة نــفــســهــا فـــي الـــولايـ

وخارجها.
تــوقــيــت الإدانــــــة، فـــي حـــال تــمــت وبــالــطــبــع 
الاعتقال، وفي أثناء الاستعداد لتدشين الحملة 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
يعطي انطباعاً بأن العملية مسيسة. ولا يهم 
إلــى جزء  هنا التفاصيل القانونية، بالنسبة 
كبير من الرأي العام الأميركي، وحتى الدولي.
وعلينا أن نتذكر أن معركة الانطباعات، إن 
جاز التعبير، أعقد بكثير من المعارك القانونية 
أو الصراعات السياسية، وهذا ما يجيده ترمب 
بالطبع ويلعب عليه منذ ظهوره على المسرح 

السياسي.
رئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفين 
مكارثي، يقول إنه «أصدر تعليمات إلى اللجان 
فـــوراً فــي التحقيق فيما إذا  بــالــبــدء  المختصة 
ــوال الــفــيــدرالــيــة تُــخــصــص للتدخل  ــ كــانــت الأمـ

بـــالانـــتـــخـــابـــات عــبــر شـــن مـــلاحـــقـــات قــضــائــيــة 
مـــســـيّـــســـة». كــمــا اتّـــهـــم مـــدعـــي عــــام نــيــويــورك 
«تــنــفــيــذ عــمــلــيــة انــتــقــام  بــاســتــغــلال مــنــصــبــه لـــ

سياسي بحق الرئيس السابق».
لــن يكون رأيــاً جمهورياً،  وهــذا التصريح 
بـــل إنـــه انــطــبــاع كـــل مـــراقـــب ومــهــتــم بالعملية 
السياسية في الولايات المتحدة، والديمقراطية 
جُـــلّ المفكرين  الــتــي يــقــول  فيها. الديمقراطية 
والساسة الأميركيان إن أفضل طريقة للحفاظ 
عليها هي ممارستها بشكل جــاد في الداخل 

الأميركي.
وبــالــطــبــع فــــإن ظـــهـــور تـــرمـــب نــفــســه على 
المسرح السياسي كان أكبر تحدٍّ للديمقراطية، 
ومثله التيار الشعبوي دولــيــاً، وبالتالي فإن 
طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع تــرمــب والــشــعــبــويــين من 
أمــثــالــه ســتــكــون بــمــثــابــة الاخـــتـــبـــار الحقيقي 

للعملية الديمقراطية.
وهــــنــــا لا نـــنـــاقـــش مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــداخـــل 
الأمـــيـــركـــي، بـــل كــيــف يــنــظــر الــعــالــم إلـــى الــقــوة 
العظمى التي تريد ربط «القيم الديمقراطية» 
بسياستها الخارجية، خصوصاً أن الرئيس 
بــايــدن أعــلــن، أوائــــل حــكــمــه، عــن مــؤتــمــر دولــي 

للديمقراطيات في العالم.
فــــــي عــــهــــده،  مــــــا حــــــــدث ويــــــحــــــدث  إلا أن 
وبسوء تصرف من إدارتــه، كان بمثابة ضربة 
لــلــديــمــقــراطــيــة، حــيــث الانــســحــاب المـــخـــزي من 
«طــالــبــان» بطريقة  لـــ أفــغــانــســتــان، وتسليمها 
ستلاحق مصداقية الولايات المتحدة. وكذلك 
تعامل بايدن مع الاحتجاجات الإيرانية، وقبله 

تعامل أوباما مع الثورة السورية.
ــال تــم تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى  والآن، وفـــي حـ
ترمب واعتقاله، فإن صورة الديمقراطية هذه، 
وربط قيمها بالسياسة الخارجية الأميركية، 
ســتــتــعــرض لــضــربــة حــقــيــقــيــة، وســيــصــبــح من 
المثير للضحك أن يتحدث مسؤول أميركي في 

المنطقة، مثلاً، عن الديمقراطية، وأهميتها.
ومرة أخرى، نحن هنا لا نتحدث في نقاش 
أكاديمي أو قانوني، بل عن صورة نمطية باتت 
تترسخ في العالم، ومفادها أنه ما الفرق بين 
الديمقراطية الأميركية، وصراعاتها السياسية، 

وبين ما يحدث في بعض دول منطقتنا؟
ــراع الــديــمــقــراطــي  ــدد الــــصــ وعــلــيــه فــقــد ســ
الجمهوري في الولايات المتحدة ضربة حقيقية 
لمفهوم الديمقراطية، وأكثر مما فعل خصومها، 

وتحديداً في عهد الإدارة الحالية.

ة؟
ّ
ب الحرب الأهلي

ّ
كيف نتجن

جواب جون لوك

طارق الحميد

فهد سليمان الشقيران
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الاتفاق السعودي الإيراني والإقليمية الجديدةجبريل العبيدي
وقت نشر هذا المقال سوف 
يــــكــــون أســــبــــوعــــان قـــــد مــضــيــا 
منذ توقيع الاتــفــاق السعودي 
الإيراني، وخلالهما لم تتوقف 
تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــســــيــــاســــيــــين، 
ــات  ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــــــكــــــتــــــابــــــات والــ
والتحليلات من قبل المراقبين. 
 عن أحد الأهمية 

ً
لم تكن غائبة

الـــتـــاريـــخـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــــاق (الـــســـعـــوديـــة  ــفـ ــ لـــطـــرفـــي الاتـ
وإيران)، وكلاهما يساهم بكثير 
في أقدار العالم والمنطقة، سواء 
في التاريخ القديم أو الحديث. 
لــيــســت قضيتنا،  الــعــراقــة  لــكــن 
عــلــى الأقـــل فــي هـــذا المــقــال، فما 
يهمنا هــو كــيــف تــكــون خطوة 
تـــاريـــخـــيـــة بــمــثــل هـــــذا الــحــجــم 
دافعة للواقع في منطقة الشرق 
الأوســــــــــط الــــتــــي عــــانــــت طـــــوال 
الــعــقــود المــاضــيــة مـــن تــطــورات 
سلبية مــؤســفــة، أو هــكــذا بدت 
بعد ثـــورات وتــجــارب وحدوية 

وانفصالية وحروب أهلية.
خـــلال الــعــقــد الأخـــيـــر، بــدت 
تــــجــــســــدت أولاً  أمــــــــــل،  بــــــارقــــــة 
فـــي تــعــضــيــض وجـــــود الـــدولـــة 
ــــدول  ــــدد مــــن الـ الـــوطـــنـــيـــة فــــي عـ
ــادة الاعــــتــــبــــار  ــ ــإعــ ــ ــة، بــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
لماضيها وأصولها التأسيسية؛ 
وثــــــانــــــيــــــاً الـــــســـــعـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
بخطوات منظمة غير مسبوقة 
ومــــســــتــــمــــرة وســـــاعـــــيـــــة بـــقـــوة 
لــلاســتــدامــة؛ وثــالــثــاً احــتــضــان 
الـــعـــصـــر بــــأبــــعــــاده الـــتـــنـــمـــويـــة 
والـــحـــضـــاريـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والاســـتـــفـــادة مـــن حــقــيــقــة تميز 
«القادمون الجدد» في اللحاق 

ــــات مــتــغــيــراً كــــل يــــوم،  بـــعـــالـــم بـ
ومرتقياً كل ساعة إلى آفاق لم 

تعرفها البشرية من قبل.
جــمــلــة مـــا قــيــل هـــو السعي 
الإصلاحي لداخل دول عربية، 
أعـــيـــاهـــا الــتــخــلــف عـــن المــســيــرة 
الـــعـــالمـــيـــة، ولــــم يــكــن مــمــكــنــاً أن 
يستبعد منها ضـــرورة وجــود 
«إقليمية جديدة» تتخلص من 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات والمــنــافــســات 
ــيــــلاد هـــذه  الـــعـــقـــيـــمـــة. ولــــعــــل مــ
المسيرة قــد جــرى أثــنــاء انعقاد 
قمة مجلس التعاون الخليجي 
عـــنـــدمـــا صــــــدر «بـــــيـــــان الـــعـــلا» 
الـــــــداعـــــــي إلــــــــى الــــســــعــــي نــحــو 
ــدة  ــة» وتـــخـــفـــيـــف حــ ــ ــدئـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ «الـ
التوتر داخــل المنطقة من خلال 
الــحــديــث المــبــاشــر، والــتــفــاوض 
حول المسائل المعلقة حتى يمكن 
ــات تـــقـــوم على  اســـتـــعـــادة عـــلاقـ
مصالح دائمة، ومن بينها إدارة 
ــــدول. اختيار  الــخــلافــات بــين الـ
لــم يكن  «الــعــلا» للقمة والبيان 
مـــن قــبــيــل الــصــدفــة، فــقــد كــانــت 
الإشــارة إلى واحــدة من زهرات 
ــودي الـــهـــامـــة  ــعــ ـــســ الإصــــــــلاح الـ
فــي شــمــال غــربــي المملكة حيث 
التماس مع الشام ومن ورائها 
الــبــحــر المــتــوســط، والــنــظــر عبر 
خليج العقبة، ومن ورائه البحر 
الأحمر وقناة السويس ومصر.
ما حدث بعد بيان العلا في 
الثاني) ٢٠٢١  ٥ يناير (كــانــون 
بـــات معلوماً الآن، ويــظــهــر من 
اختفاء أخبار تحالفات جرت، 
ومن بعدها مباحثات ولقاءات، 
بعضها كان تعميقاً لما فات من 

اتــفــاقــيــات إقــلــيــمــيــة، ومـــا جــرى 
اســتــحــداثــه مــن جــســور وطـــرق. 
واحـــدة مــن هــذه النتائج كانت 
المفاوضات السعودية الإيرانية 
الـــتـــي مـــهـــدت لـــهـــا وســانــدتــهــا 
الـــذي يتحسس طريقه  الــعــراق 
هـــــــو الآخــــــــــــر نـــــحـــــو الإصــــــــــلاح 
والـــخـــروج مــن فــتــرة دامــيــة في 
تاريخه. عُمان كانت في مكانها 
المـــــرصـــــود مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــوســاطــة فــي جــنــوب شرقي 
الجزيرة العربية حيث الجوار 
مع دولة الإمارات الفتية وإيران 
ــة فـــي نـــاحـــيـــة، والــيــمــن  ــثـــوريـ الـ
والمـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي فـــي نــاحــيــة 
أخـــــرى. الــشــائــع فـــي الــكــتــابــات 
هو أن الصين حلت إلى المسرح 
التفاوضي لكي تنجز الاتفاق، 
وعلى مدى عامين ورغم الجهد 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــفــــائــــق، فـــإنـــه 
حسب ما صرح وقتها، لم يقد 
الحوار إلى شيء. والحقيقة أن 
ذلك لم يكن دقيقاً فأحياناً قد لا 
تنجح المفاوضات، ولكنها على 
الأقــــل تــضــع جــــدولاً بالقضايا 
المختلف عليها، ورؤية كل طرف 
لها، والأهم من ذلك كله تعريف 
ــــرف لمــصــالــحــه الــقــومــيــة  ــل طـ كــ
الدقيقة التي طرفها ما لا يمكن 
التنازل عنه، وطرفها الآخر ما 

يكون فيه الأخذ والعطاء.
ــذه هـــي الــلــحــظــة  ــانـــت هــ وكـ
الــذهــبــيــة الـــتـــي عــنــدهــا جـــاءت 
ــرة فــي  ــاحـ ــد الــصــيــنــيــة الـــسـ ــيـ الـ
بــإثــارات الحرب  لحظة ممتلئة 
ــة، ومـــعـــهـــا مـــبـــادرة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
السلام الصينية التي لا يوجد 

ــالـــم  غــــيــــرهــــا عــــلــــى طـــــاولـــــة الـــعـ
السياسية. وقبل شهور وخلال 
ــريــــاض كــان  قــمــم عـــقـــدت فـــي الــ
واضحاً أن الصين والسعودية 
باتتا على وفاق سياسي ومعه 
مصالح استراتيجية متوافقة 
قـــــوامـــــهـــــا الــــنــــفــــط الــــســــعــــودي 
ــر عــمــلــيــة  ــبــ ــي أكــ ــ ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
اســـتـــثـــمـــار إصــــلاحــــي عــرفــتــهــا 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة فــي الــتــاريــخ 
ــر. إيــــــران هـــي الأخــــرى  ــعـــاصـ المـ
عقدت توافقاً مع الصين لا يقل 
أهــمــيــة فــتــقــوم الــثــانــيــة بــإعــفــاء 
الأولــــــــــى مـــــن آثــــــــار الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية؛ وتقوم الأولى بإمداد 
الثانية بالنفط بعقود ميسرة 
مــع فــرص استثمارية إيرانية. 
اللحمة الصينية على الجانبين 
الــســعــودي والإيـــرانـــي سمحت 
للصين بإقناع كل طرف أن هناك 
ما يكفي وفق الظروف السائدة 
في العالم، أنه من الممكن تحقيق 
مــصــالــحــه الــرئــيــســيــة، وفــوقــهــا 
تحقيق عــدد من المنافع، ودفع 
عدد من الأخطار، وتجاوز كثير 

من المزالق الخطيرة.
دخـــــــول الــــصــــين عـــلـــى هـــذا 
المــــــــنــــــــوال جـــــعـــــل الاتــــــــفــــــــاق مـــن 
حـــــيـــــث الاهــــــتــــــمــــــام الإعــــــلامــــــي 
ظــــاهــــرة عـــالمـــيـــة، فــــي وقـــــت بـــدا 
فــيــه أن الــقــوى الــعــالمــيــة الــثــلاث 
ــا  ــيـ ــتـــحـــدة وروسـ (الـــــولايـــــات المـ
والصين) متداخلة بالفائدة أو 
فــيــمــا تــحــقــق نتيجة  ــالأســـف  بـ
الـــوجـــود والمــصــالــح المتنافسة 
المعروفة على المستويين العالمي 
والإقليمي. ولكن ما يهمنا هنا 

هو أن الاتفاق مثل خطوة كبيرة 
فــي بناء «الإقليمية الجديدة» 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــســاعــيــة 
إلــى الإصــلاح والتنمية والأمــن 
الإقليمي في آن واحد، في لحظة 
يبدو فيها العالم أكثر اضطراباً 
من أي وقت مضي. الاتفاق خلق 
إضافة في التهدئة والتفاوض 
من ناحية، وفتح الأبــواب لحل 
كثير من المعضلات الكبرى، ربما 
كان أهمها أنها كسرت حواجز 
كثيرة مع دولــة إقليمية كبرى 
مــثــل إيــــــران، الــتــي إذا أضــيــفــت 
إلـــى مــا حـــدث مــع تــركــيــا تأخذ 
آفـــاق إيجابية  الإقــلــيــم كله إلــى 
بــعــيــدة. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
فإن المصادفات التاريخية تلعب 
دوراً غير قليل، فرغم الخسائر 
الجبارة التي نجمت عن الزلازل 
في الجوار التركي السوري، فإن 
الدول العربية قفزت بمحركات 
إنــســانــيــة عــمــيــقــة نــحــو تــقــديــم 
ــو  ــن الـــجـ ــ ــدة مــ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــون والـ ــ ــعــ ــ ــ ال
والــبــحــر، وحــتــى ســاعــة كتابة 
هــذا المــقــال كــان الجسر الجوي 
الــــســــعــــودي لا يــــــزال مــســتــمــراً؛ 
ورغــــــم الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة في مصر، فإن القاهرة 
استفادت كثيراً من خبراتها في 
الإغاثة والنجدة. ثورة الطبيعة 
كثيراً مــا تخفض حجم ومــدى 

خلافات الدول والبشر.
بـــــــــاخـــــــــتـــــــــصـــــــــار، أصــــــبــــــح 
ــرانـــي  الاتــــفــــاق الـــســـعـــودي الإيـ
لـــبـــنـــة إضـــافـــيـــة لمــــا جــــــرى فــي 
الإقـــلـــيـــم الـــشـــرق أوســـطـــي مــن 
ــكـــــل اتــــفــــاقــــيــــات  قـــــبـــــل فـــــــي شـــ

لــلــســلام، إبــراهــيــمــيــة كــانــت أم 
لــم تــكــن، والــتــعــاون الــتــنــمــوي 
المــــتــــعــــلــــق بــــالــــنــــفــــط والــــــغــــــاز 
ــدى شـــــــــرق الـــبـــحـــر  ــ ــتـ ــ فـــــــي مـــــنـ
المتوسط، أو ذلك المستفيد من 
والتوافق  الجغرافي  التماس 
«الجيوسياسي». الاتفاق من 
جــانــب آخــر يفتح أبــوابــاً لحل 
مـــعـــضـــلات مــســتــعــصــيــة، يــقــع 
في مقدمتها «الأزمة اليمنية» 
بجوانبها المعقدة التي هددت 
ــــدول عــربــيــة،  ــــن الــقــومــي لـ الأمـ
وساهمت في قسمة غير نبيلة 
بـــين المــســلــمــين ســنــة وشــيــعــة، 
وجعلت من «الهلال الخصيب» 
ــاء،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــرة والـ ــ ــــضـ ــخـ ــ ــل الـ ــيــ ــلــ قــ
ومــرتــعــاً لــلــتــطــرف والإرهـــــاب. 
المؤكد أن كل ذلك يشير إلى أن 
طــريــق «الإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة» 
لا يـــزال طــويــلاً، والاخــتــبــارات 
كثيرة، ولكن السؤال المهم هو 
التطورات  إذا كانت هــذه  عما 
الكتلة  المثيرة كافية لتحقيق 
الــحــرجــة الــتــي تــحــقــق الــســلام 
ــن الإقــلــيــمــي بـــين الــعــرب  ــ والأمـ
وجيرانهم أم لا، مثل ذلك ليس 
عنوانه كاتباً أو محللاً، وإنما 
هــو مــن صميم عمل الساسة، 
وإذا كانت دول عربية تعيش 
لـــحـــظـــة نـــهـــضـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
تتطلع إلى أن تكون منطقتنا 
ــا الــجــديــدة في  ــ مــمــثــلــة لأوروبـ
تاريخ العالم، فإن هناك كثيراً 
من الساسة سوف يطل علينا 
باحثاً عن دور ورسالة، ربما 
يكون الغموض بشأنهما من 

الأمور البناءة!

الشرق الأوسط ومسارات التطبيع
يـــشـــهـــد الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
مؤخراً انطلاق مسارات ثلاثة 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين قــوى 
ــة  ــارعـ ــتـــصـ مـــتـــخـــاصـــمـــة أو مـ
بـــأشـــكـــال ودرجـــــــات مــخــتــلــفــة. 
وكـــان قــد سبق هــذه المــســارات 
الثلاثة الجديدة، في العامين 
المــــــاضــــــيــــــين، مــــــســــــار تـــطـــبـــيـــع 
ــع قـــوى  الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة مــ
عربية كانت أنقرة على علاقات 
مــتــوتــرة مــعــهــا عــنــدمــا حملت 
تركيا لــواء الإســلام السياسي 
(الإخواني) كعامل أساسي في 
سياستها الخارجية وأعطت 
لــنــفــســهــا حـــق الـــتـــدخـــل بــاســم 
ــذا الــتــيــار فـــي الــشــؤون  ــم هـ دعـ
الداخلية لتلك القوى. وسبقت 
قطر تركيا في تطبيع علاقاتها 
مــع الــــدول ذاتــهــا الــتــي حكمت 
علاقاتها معها إدخال العنصر 
الــعــقــائــدي والــســيــاســي المــشــار 
إليه في الحالة التركية. وكان 
يـــكـــفـــي فــــي الـــحـــالـــتـــين كــشــرط 
أســاســي إســقــاط هــذا العنصر 
مــن هـــذه الــســيــاســات لتطبيع 
ــعـــلاقـــات وإعـــادتـــهـــا إلــــى ما  الـ
كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق مــن 
تــعــاون وتنسيق فــي المجالات 

كافة.

ــادرة  ــبــ ــوم، مــ ــ ــيــ ــ ــ نـــشـــهـــد، ال
روســيــة انــضــمــت إلــيــهــا إيـــران 
لتطبيع العلاقات بين سوريا 
ــن جـــهـــة، وتـــركـــيـــا مــــن جــهــة  مــ
أخــــرى، وهـــي الــشــريــك الــثــالــث 
ــار آســـتـــانـــة»  ــ ــسـ ــ ــي «مـ ــ لـــهـــمـــا فـ
الــخــاص بالعمل على احتواء 
الــــــــصــــــــراع المـــــتـــــعـــــدد الأوجـــــــــه 
والأبـــعـــاد فـــي ســـوريـــا والــدفــع 
ــه. صـــحـــيـــح أن  ــتـ ــويـ ــو تـــسـ نـــحـ
المــســار التطبيعي أصيب  هــذا 
ــكـــاس، ولا يــعــنــي ذلـــك  ــتـ بـــالانـ
الـــذي يمكن  الفشلَ بــل التعثر 
بــــعــــد أن رفـــضـــت  احــــــــتــــــــواؤه، 
سوريا رفع مستوى المحادثات 
إلى «حوار» لوزراء الخارجية، 
ــا إلــــــى قـــمـــة رئـــاســـيـــة  ــعــــدهــ وبــ
طــــارحــــة شــــروطــــاً لــلــتــفــاوض 
الــتــطــبــيــعــي؛ مــنــهــا انــســحــاب 
ــوات الــتــركــيــة مـــن ســوريــا،  الـــقـ
ووقف دعم أنقرة للإرهاب أي 
لــلــحــركــات المــعــارضــة، وإعـــادة 
الأوضــــاع إلــى مــا كــانــت عليه. 
شروط قد تبدو للبعض شبه 
مــســتــحــيــلــة الــتــحــقــيــق بــشــكــل 
مسبق مــن طــرف أنــقــرة، ولكن 
لا يــســتــبــعــد نــــجــــاح مــوســكــو 
بشكل خــاص ومعها طــهــران، 
فــي تــدويــر الـــزوايـــا والــتــوصــل 

ــة تــســتــوعــب  ــرنـ ــــى صــيــغــة مـ إلـ
الـــشـــروط الـــســـوريـــة مـــن خــلال 
تــحــقــيــق بــعــض مــنــهــا لإعــــادة  
إحياء مسار تطبيع العلاقات.

ــان لــــتــــطــــبــــيــــع  مــــــــســــــــار ثـــــــــــ
الــعــلاقــات جــمــع ســوريــا أيضاً 
مـــع عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة. 
ـــدول قــد  ــ ــ ــذه ال ــ ــانـــت بـــعـــض هـ كـ
أطلقت مسار إعـــادة العلاقات 
مع سوريا، ولــو بشكل بطيء 
أو خجول، فيما البعض الآخر 
ل من تطبيع على مستوى  تحوَّ
أمــنــي شــبــه ســـري إلـــى تطبيع 
سياسي تدريجي. فيما أعلن 
ــــرون عـــن الــجــهــوزيــة للبدء  آخـ
بمسار لتطبيع العلاقات بشكل 
تدريجي مــع ســوريــا بانتظار 
حـــصـــول إشــــــــارات أو مـــواقـــف 
إيـــجـــابـــيـــة مــــن طـــــرف دمـــشـــق. 
ويرى أكثر من مراقب أن الزلزال 
الطبيعي الــذي أصــاب سوريا 
كــمــا أصـــــاب تـــركـــيـــا، كـــانـــت له 
ــدادات» سياسية أنعشت  ــ «ارتـ
أو وفّــــرت أو ســرّعــت الــفــرصــة 
للتطبيع الذي رحبت به دمشق 
ــع هـــنـــالـــك  ــبــ ــطــ ــالــ عــــلانــــيــــة، وبــ
ســــرعــــات مــخــتــلــفــة فــــي مــســار 
الــتــطــبــيــع الــــســــوري الـــعـــربـــي، 
حسب كل حالة على حدة. لكن 

الــقــطــار قــد انــطــلــق فــي رحلته 
نـــحـــو المـــحـــطـــة الأخــــيــــرة الــتــي 
هي عــودة سوريا إلــى جامعة 
الدول العربية بما تحمله تلك 
الــعــودة من رمــزيــة. ولكن يرى 
كثيرون أنه من المبكر الحديث 
عــن عـــودة قــريــبــة لــدمــشــق إلــى 
جامعة الدول العربية بانتظار 
استكمال عملية التطبيع على 
المستوى الثنائي وتعزيزه مع 
الـــقـــوى الــعــربــيــة الــفــاعــلــة. ولا 
يستبعد كلياً حصول ذلك في 
الــقــمــة الــعــربــيــة الــقــادمــة الــتــي 
يجري الحديث عــن انعقادها 
ــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل، فــلا  فــــي مـ

مستحيلات في السياسة. 
المسار الثالث، والذي أحدث 
زلـــزالاً سياسياً على مستوى 
الإقــلــيــم نــظــراً للموقع وللثقل 
الاستراتيجي لكل مــن طرفيه 
ل فــي الاتفاق  فــي الإقــلــيــم، تمثَّ
الــســعــودي الإيـــرانـــي بــمــبــادرة 
الــصــين الشعبية  ورعـــايـــة مـــن 
عــــلــــى اســــتــــئــــنــــاف الــــعــــلاقــــات 

الدبلوماسية بينهما.
مسار لعبت كل من بغداد 
ومــســقــط مــنــذ عـــامـــين تــقــريــبــاً 
دوراً أساسياً فــي إطــلاقــه عبر 

دور المضيف أو دور المسهل.

يدلّ الاتفاق أولاً على الموقع 
الــجــديــد الــــذي تــحــتــلّــه الــصــين 
الــشــرق الأوســـط  الشعبية فــي 
من خلال العلاقات القوية التي 
نسجتها مع القوى الإقليمية 
كافة، والثقة التي تحظى بها 
من طرف هذه القوى. كما يدل 
الاتفاق الذي نص على إحياء 
أطــر واتفاقيات التعاون كافة 
التي كانت قائمة بين الطرفين، 
عــلــى أن إعـــــادة الــعــلاقــات إلــى 
طبيعتها تستند على احترام 
ــدم الــتــدخــل  ــدول وعــ ــ ســـيـــادة الـ
في شؤونها، الأمر الذي يعني 
ــقــــواعــــد  إعـــــمـــــال الــــقــــوانــــين والــ
والأعـــراف الدولية التي تحكم 
وتــنــظــم الــعــلاقــات بــين الــــدول، 
الـــخـــلافـــات  فـــــي إدارة  ســــــــواء 
واحتوائها وتنظيمها والعمل 
متى أمكن على تسويتها، أم في 
البناء على المصالح المشتركة 
وتعزيزها. الأمر الذي ينعكس 
إيجاباً على مــا سبق، وكذلك 
على تعزيز الاستقرار والأمــن 
في المنطقة. إن مناخ التفاؤل 
الذي خلقه هذا الاتفاق، والذي، 
كما أشرنا، هو ثمرة التطورات 
الحاصلة في هــذا الاتجاه في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة أعــطــى زخــمــاً 

ــل لمــؤتــمــر  ــاعــ ــاء فــ ــ ــيـ ــ ــاً لإحـ ــويــ قــ
ــغــــداد لـــلـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة.  بــ
ــذي انــطــلــق فـــي ٢٨  ــ المـــؤتـــمـــر الـ
أغــســطــس (أب) عـــام ٢٠٢١ في 
بــغــداد، وشــهــد دورتـــه الثانية 
في ٢٠ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي فــي البحر المــيــت. وقد 
ــــوزراء الــعــراقــي  أعــلــن رئــيــس الـ
عن بداية التحضير للمؤتمر 
الثالث، وذلك عشية اجتماعات 
بـــكـــين، بــاعــتــبــار أن المــنــاخــات 
السائدة عشية المؤتمر حملت 

مؤشرات النجاح.
ــــين» ســتــعــطــي  ــكـ ــ ــائـــج «بـ ــتـ نـ
دفعة قوية لأعمال هــذا المؤتمر 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــتــ ــادف لــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ ال
والــــشــــراكــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــصــيــغ 
ومــــجــــالات وســــرعــــات مــخــتــلــفــة 
ــــرام المــــبــــادئ  ــتـ ــ ــاس احـ ــ ــ عـــلـــى أسـ
والقواعد والأعـــراف التي تنظم 
العلاقات بين الدول، وهي شراكة 
لمصلحة جميع الأطراف المعنية 
ولمــصــلــحــة الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 

والتنمية في المنطقة.
فهل نحن في عشية ولادة 
نظام إقليمي جديد قائم على 
تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الـــضـــروري 
للازدهار؟ الجواب سيأتي في 

المدى القريب.

د. عبد المنعم سعيد

ناصيف حتي

ثورة اليسار في إسرائيل
إسرائيل على شفا حرب أهلية، هذه ليست نبوءات ولا 
تكهنات عــرافــين، بــل هــي توقعات محللين سياسيين كانوا 
بالأمس القريب أنصارا لإسرائيل وليسوا بأعداء يتمنون لها 
الشر والاقتتال الداخلي، فالقلق طال حتى الرئيس الإسرائيلي 
إسحاق هرتسوغ الذي قال: «سمعت خطاباً مروعاً، كراهية 
حقيقية وعــمــيــقــة، وســمــعــت أشــخــاصــاً مــن جــمــيــع الأحــــزاب 
يقولون إنَّ فكرة إسالة الدماء في الشوارع لم تعد تصدمهم» 

وقال أيضاً: «إسرائيل تمرُّ بأزمة مقلقة». 
في إسرائيل اليوم لا يمكن تجاهل مشاركة نحو ٣٠٠ ألف 
متظاهر في تل أبيب ضد حكومة اليمين الإسرائيلي، والتي 
ما هي إلا رأس الجبل الجليدي المغمور تحت المــاء، فالأزمة 
في الداخل الإسرائيلي كبيرة وتكبر وتتدحرج ككرة اللهب 
أو الثلج، وقد لا تقف عند مظاهرات سرعان ما يمل أو يتعب 

أصحابها وتنتهي كما بدأت. 
لــوزراء  الــذي بقي أطــول فترة رئيسا  بنيامين نتنياهو 
إســـرائـــيـــل، صــاحــب عــقــيــدة مـــتـــشـــددة، يــســعــى إلــــى تــأســيــس 
«إسرائيل الكبرى» ورغم ملاحقته قضائيا في قضايا فساد 
متكررة، فإنه قرر التخلص من القضاء والمحكمة العليا عبر 
تشريعات يمكنها أن تنهي أو تلغي قــرارات المحكمة العليا 
بمجرد تصويت في الكنيست، وهذا ما سعى إليه بنيامين 
نتنياهو لخلاص نفسه من أي أحكام قد تصدر ضــده بعد 
انتهاء الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها الآن، فنتنياهو 
وكما وصف من قبل بأنه لا يتردد عن فعل أي شيء ما دام 
هذا الشيء يبقيه في السلطة، خاصة وهو يرى نفسه «حامي» 
الشعب اليهودي مستفيداً مــن سمعة عائلته التي توصف 

بالمحاربة لكون جميع أفرادها عملوا في جيش إسرائيل. 
رغــم خــروج مئات الآلاف من المتظاهرين ضد سياسات 
اليمين الذي يتزعمه نتنياهو، فقد سبق لنجل نتنياهو يائير، 
وهو النجل الأكبر له، وصف المتظاهرين الإسرائيليين ضد 
والــده بتنظيم «داعــش» حيث كــان المتظاهرون يسيرون في 
قافلة سيارات يحملون الأعلام السوداء، فنشر ابن نتنياهو 
أيــن رأيت  ق عليه قائلاً «تذكرت  فيديو لعناصر داعــش وعلَّ
الــســوداء» بينما يظهر عناصر  القوافل التي تحمل الأعــلام 
داعش في الفيديو الذي نشره نجل نتنياهو يضلون الطريق، 
فــيــعــلــق يــائــيــر: «تـــوجـــهـــوا يــــســــاراً»، فـــي إشـــــارة إلــــى الــيــســار 
الإسرائيلي، مما عقد المشهد أكثر مما هو معقد وأظهر حالة 
من الغيبوبة السياسية تعانيها العائلة السياسية الحاكمة 

في إسرائيل. 
ــزال  ــتـ ــاول اخـ ــحــ ــزال يــ ــ ــان ولا يــ ــ ــلـــي كـ ــيـ ــرائـ فــالــيــمــين الإسـ
«إســرائــيــل» فــي نسختها الأحـــاديـــة وفـــق مــنــظــور الحريديم 
الــطــوائــف اليهودية الأخـــرى، بل  والأشكيناز مــن دون باقي 
ينظر باستعلاء على الباقين. «الثورة» المنفجرة عبر مظاهرات 
واحتجاجات واعتصامات، ولا تــزال تجتاح «إسرائيل» في 
أغلبها من اليسار على سياسات اليمين المتطرف الإسرائيلي، 
الذي استحوذ على الحكم والسلطة داخل «إسرائيل» وأقصى 

باقي المكونات الأخرى. 
مــا يسميه نتنياهو وصــقــور حــكــومــتــه «الإصـــلاحـــات» 
القضائية تمنح الكنيست الصلاحيات فــي تعيين القضاة 
وتتيح لنواب الكنيست بأغلبية بسيطة إلغاء قرار صادر من 
المحكمة العليا، مما يشكل تدخلاً سافراً في القضاء وجعله 

محكوماً سياسياً. 
الــتــراجــعــات فــي ســيــاســاتــه التي  طـــرح نتنياهو بــعــض 
يــحــكــمــهــا المــنــهــج والمــفــهــوم الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، الأمــــر الـــذي 
يهدّد بالانزلاق نحو حرب أهلية أو صدام إسرائيلي داخلي 
مما سيتسبب في تفكك «دولــة» إسرائيل المفككة مجتمعيا 
وطائفيا أصلا، فالمحتجون (غالبيتهم من اليسار) يتهمون 
اليمين بإرسال مسلحين لتهديد اليسار وخاصة وزير الشرطة 
والأمن (اليميني المعتقد والهوى) بدلا من العمل على التهدئة، 

مارس التهديد والترهيب على جموع المتظاهرين. 
ما يسعى إليه رئيس الليكود واليمين المتطرف بنيامين 
نتنياهو هو تغيير بشكل جــذري للقضاء الإسرائيلي، من 
قـــرارات المحكمة  خــلال السماح للبرلمان (الكنيست) بإلغاء 
العليا بأغلبية بسيطة، ليتمكّن هــو وغــيــره مــن سياسيي 
الليكود واليمين المتطرف من التهرب من قرارات القضاء عبر 
أغلبية بسيطة يمكن أن يؤمنها في جلسة برلمانية محدودة 

النصاب. 
سيبقى الوضع مقلقاً في «إسرائيل» -وكما قال رئيس 
الدولة- بسبب خطاب الكراهية وفكرة القبول بسيل الدماء في 

شوارع «إسرائيل» لأجل بقاء اليمين في السلطة.



انتهى قبل أيام العام الثاني عشر 
من ثورة السوريين على نظام الأسد، 
وهي سنوات حملت كثيراً من المآسي 
والتجارب المرّة، ليس على السوريين 
وحــدهــم، إنما على جــوارهــم العربي 
والإســـلامـــي، وأصــــاب بعضها دولاً 
وشعوباً أخــرى فــي عالما الــذي صار 
قرية صغيرة، تتأثر جهاتها الأربــع 

بما يحدث في بعض جنباتها.
ولعل الأبرز في خلاصات تجربة 
الاثني عشر عاماً السورية الماضية، أن 
العالم ورغم كل الشعارات والأهداف 
المعلنة بالسير نحو مجتمع إنساني 
خالٍ من الحروب والصراعات والفقر 
ــة، مــا  ــرمـ ــحـ واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة المـ
ــاء لمـــا رفــعــه من  زال عـــاجـــزاً عـــن الـــوفـ
شــعــارات، وأقــل قــدرة في السير على 
طــريــق الأهــــداف الــتــي أعلنها، بــل إن 
فــيــه، والتي  الفاعلة والمــؤثــرة  الــقــوى 
ينبغي أن تــكــون مــثــالاً فــي التعامل 
الإيجابي مع الشعارات والعمل على 
تحقيق الأهداف، تتلاعب بالشعارات 
والأهـــــــداف، وتــتــجــاوزهــا غــالــبــاً إلــى 
ســيــاســات تــخــدم مــا يناقضها؛ مما 
أثر سلباً على دورها العالمي في دفع 
الدول الأخرى على المسار الصحيح، 
وتــــــجــــــاوزت هــــــذا إلــــــى انـــــخـــــراط فــي 
صراعات محلية، عجزت قواه عن حل 
مشاكلها، فانتقلت المشاكل لتصير 

جزء من مشاكل الــدول الكبرى وهذا 
ما حدث في القضية السورية.

ــة الــثــانــيــة لــلــســنــوات  والـــخـــلاصـ
الاثــنــتــي عــشــرة، تكمن فــي الــفــواتــيــر 
الـــتـــي خــلّــفــهــا الــــصــــراع فــــي ســـوريـــا 
وحولها. ورغم أن الخسائر البشرية 
تظل هي الأهــم في جــدول الخسائر، 
حــــيــــث أصـــــابـــــت الـــــصـــــراعـــــات أغـــلـــب 
السوريين، وقد لا يكون هناك عائلة 
تل أو جُــرح أو اختفى 

ُ
سورية، إلا وق

شــخــص مــنــهــا، بــاســتــثــنــاء عمليات 
الــهــجــرة والتهجير والــتــرحــيــل التي 
أصـــابـــت بـــصـــورة مــبــاشــرة أكــثــر من 
نصف السكان المقدّر عددهم بخمسة 
ــلــــيــــونــــاً، بـــيـــنـــمـــا تـــبـــدو  وعــــشــــريــــن مــ
المــاديــة أصــعــب مــن أن يتم  الخسائر 
حــصــرهــا، وتــقــدّر كلفة إعـــادة إعمار 
يــقــارب مبلغ تسعمائة  ســوريــا بــمــا 
مليار دولار أميركي، وتمتد فاتورة 
الصراع السوري بشرياً ومادياً إلى 
المحيطين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، ليس 
ــات  ــاعـ ــمـ انــــغــــمــــاس دول وجـ بـــســـبـــب 
مسلحة تتبعها في الصراع فقط، بل 
أيضاً بسبب التداعيات غير المباشرة 
ــلــــى الــــــــــدول والــــشــــعــــوب  لــــلــــصــــراع عــ
الأخرى، وإذا كانت إيران والميليشيات 
التابعة لها أبرز الأطــراف الخارجية 
الــــذيــــن أصـــابـــهـــم الــــصــــراع بــخــســائــر 
بشرية، فإن الخسائر المادية المباشرة 

وغير المباشرة، أصابت عشرات الدول 
الــجــوار السوري  وفــي مقدمتها دول 
من تركيا، ولبنان، والأردن، وبلدان 

الخليج العربية وروسيا.
الأهم في الخلاصات، أن الصراع 
في سوريا وحولها، مستمر رغم كل 
ضرورات الخروج منه وحله، ووصول 
قواه المحلية وحواضنها إلى مستوى 
الإنهاك الكامل، لكن الكارثة، لا تشكل 
الــفــاعــلــة والمتدخلة  لــلأطــراف  ــع  دوافــ
ــراع لـــلـــذهـــاب إلــــى حـــل رغــم  فـــي الــــصــ
كــل مــا تقوله وتــؤكــده حــول رغبتها 
ومساعيها للحل، ورغم توافقها على 
إطار حل سياسي، رسم مساره القرار 
الدولي ٢٢٥٤ وملحقاته، وإن اختلفت 

على بعض تفسيراته.
وســــــــــط الـــــــــصـــــــــورة المــــــأســــــاويــــــة 
لخلاصات الاثنتي عشرة الماضية في 
سوريا، يظهر سؤال حول ما يمكن أن 
يكون عليه حال العام الثالث عشر من 
الصراع السوري؟ وما هي الاحتمالات 
الممكنة المحيطة بالقضية السورية، 

وكيف ينبغي التعامل معها؟
ــة عـــن الأســئــلــة  ــابــ وتــتــطــلــب الإجــ
ــا يــمــاثــلــهــا، وقــفــة عند  المــطــروحــة ومـ
ــاربـــت الــقــضــيــة الــســوريــة  تــــطــــورات قـ
في الأشهر القليلة الماضية، أو كانت 
تــتــصــل بــهــا بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة، 
والأهــــم فــي هـــذه الــتــطــورات حــدثــان، 

أولـــهـــمـــا تـــوجـــه تــركــيــا نــحــو تطبيع 
ــر  عــلاقــاتــهــا مـــع نـــظـــام الأســـــد، والآخــ
المصالحة السعودية - الإيرانية، ولا 
تكمن أهمية الحدثين بمضمونهما 
الأولي فقط، بل بالرعاية التي تحيط 
ــا الأول،  ــيــ ــرعـــى روســ بـــهـــمـــا، حـــيـــث تـ
وتتولى الــصــين الآخـــر، ولــم تعارض 
الـــولايـــات المــتــحــدة أيـــاً مــنــهــمــا، وثمة 
تمرير أوروبي عام لهما، يمكن فهمه 

بمثابة تأييد.
الـــحـــدثـــين  فـــــي  ورغــــــــم أن الأهــــــــم 
بــعــداهــمــا الإقــلــيــمــي - الــــدولــــي، فــإن 
تــأثــيــرهــمــا عـــلـــى الــقــضــيــة الـــســـوريـــة 
حاضر ومؤكد بحكم علاقة أطرافهما 
بالملف السوري، حيث إيران وروسيا 
قـــوة إســـنـــاد نــظــام الأســــد الأســاســيــة 

وتــدعــمــهــمــا الـــصـــين، وتـــركـــيـــا طــرف 
متدخل وحاضر في الصراع السوري 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، وثــمــة وجــود 
عــســكــري وثــقــل ســيــاســي فــي ســوريــا 
لــكــل مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
الأوروبـــيـــة، وأهــمــهــا عــلاقــة واشنطن 
ــا الــديــمــقــراطــيــة»،  ــوريـ ــوات سـ ــ ــع «قــ مـ
ثـــم تـــشـــارك المــجــمــوعــة فـــي الــتــحــالــف 
ــــش»، فــي حين  الـــدولـــي لمــحــاربــة «داعــ
تــشــكــل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
المــؤثــرة للعالم العربي، والتي  الــقــوة 
تتوافق حول دورها في الخليج وفي 
الــســوري الأغلبية العربية، إن  المــلــف 

لم نقل كلها.
ومـــمـــا لا شـــك فـــيـــه، أن الــحــدثــين 
حرّكا البيئة الساكنة التي صار إليها 
الملف السوري بحيث إن كل طرف له 
ــار عــلــيــه أن يــراجــع  صــلــة بــالمــلــف، صـ
ــراف  مجمل ســيــاســاتــه ومــواقــف الأطـ
المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي المـــــوضـــــوع الــــســــوري، 
وأن يــعــيــد تــرتــيــب وضــعــه فـــي ضــوء 
الـــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة واحــتــمــالاتــهــا، 
وأعتقد أن توافقات جــديــدة ومهمة، 
ستظهر على هامش الملف السوري، 
قد تؤدي إلى أفق جديد يكسر حدود 
ممانعة النظام وحلفائه مسار الحل 

السياسي.
غير أن الوصول إلى هذا المستوى 
بــــين أطــــــــراف الــــتــــوافــــقــــات الإقــلــيــمــيــة 

والــــدولــــيــــة، ســيــكــون فـــي حـــاجـــة إلــى 
د في 

ّ
حــضــور ســـوري، وهــو أمــر معق

الواقع الراهن؛ لأن طرفين السوريين، 
يمثلهما النظام من جهة والمعارضة 
في الجهة الأخــرى، خــارج أي فاعلية 
ســيــاســيــة، الأول لأنـــه لا يــمــلــك قـــراراً 
ــيـــاســـي، ولـــه  بـــالـــتـــوجـــه نـــحـــو حــــل سـ
ــران  ــهـ ــى طـ ــ ــده إلــ ــشــ ــة تــ ــقـ ــيـ ــــط وثـ ــ ــ روابـ
ومــوســكــو، وتــمــنــعــه مـــن قــــرار خـــارج 
ــــرف الآخــــــــر الـــــذي  ــطــ ــ ــا، والــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ إرادتــ
تمثله المعارضة بأطرافها السياسية 
والعسكرية مرتبط بــالإرادة التركية، 
وخــاضــع إلـــى تــوجــيــهــاتــهــا، وبسبب 
ارتباطه وضعفه وهامشية علاقاته 
ــادر على  مــع الــســوريــين، فــإنــه غــيــر قــ
تــفــاعــل إيـــجـــابـــي مــســتــقــل مـــع وقــائــع 
قائمة، ولا مــع المستجدات المحتملة 

للملف السوري وحوله.
ــنــــظــــام  وقـــــريـــــبـــــاً مــــــن حــــالــــتــــي الــ
والمعارضة، فإن الأوضاع في مناطق 
شرق الفرات الخاضعة لسلطة «قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد) تقارب 
ــــع الـــحـــال فـــي مــنــاطــق  بـــدرجـــة مـــا واقـ
المـــعـــارضـــة، وفــــي مــنــاطــق الــحــكــومــة 
السورية. إذ هي محكومة بتوجهات 
آيديولوجية سياسية، لا تحيد عنها، 
إضــافــة إلــى روابــطــهــا مــع السياسية 
الأمــيــركــيــة، ويــؤكــد واقـــع الــحــال عند 
أنـــه دون تغييرات  الــثــلاثــة،  الأطــــراف 

فـــي مـــواقـــف تــلــك الأطـــــــراف ومـــواقـــف 
ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ودون  الـ
تدخل مباشر من الأخيرة لدى الأولى، 
فإنه لا يمكن إنجاز أي تقدم نحو حل 

سياسي سوري.
وسط الصورة البائسة في الواقع 
الـــســـوري، وفـــي ضـــوء مـــا يــجــري من 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، تتبلور  تــحــركــات 
مـــلامـــح الانـــشـــغـــالات الـــســـوريـــة على 
أبــواب العام الثالث عشر، وأساسها 
السعي ليكون عاماً مختلفاً عما سبق، 
يدفع القضية نحو الحل، أو يضعها 
عــلــى الأقــــل فـــي اتـــجـــاه حـــل مـــن خــلال 
تفاعل إيجابي، يبدل أشكال تعاملهم 
مع التوجهات والأحــداث الجارية، لا 
يتجاوز هدف السوريين في الذهاب 
إلــى نــظــام ديــمــقــراطــي، يــوفــر الحرية 

والعدالة والمساواة لكل السوريين.
ومن المؤكد، أن تحقيق ما تقدم، 
يــتــطــلــب نـــهـــوض الــنــخــبــة الـــســـوريـــة، 
وتــــــجــــــاوز تــــجــــاذبــــات الانـــقـــســـامـــات 
ــل مـــــن أجــــــل خــلــق  ــمــ ــعــ ــة، والــ ــيــ ــالــ الــــحــ
تـــعـــبـــيـــرات ســيــاســيــة جــــديــــدة فــاعــلــة 
ومــؤثــرة، وتجديد توافقات واضحة 
وعملية، تحظى بدعم شعبي، وتكون 
محط اهتمام قوى التوافقات الإقليمية 
والدولية؛ الأمر الذي سيعزز الحضور 
السوري ومشاركته في عملية البحث 

في مستقبل سوريا.
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سوريا على أبواب العام الثالث عشر!

الاتفاق السعودي ـ الإيراني: وجهة نظر واقعية
بــــعــــد نــــهــــايــــة الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الأولــــــى فـــي ١٩١٨ تــحــيــرَّ الــحــلــفــاء أو 
الـــــــدول المـــنـــتـــصـــرة فــــي الــــحــــرب، حـــول 
الاســتــراتــيــجــيــات المــثــلــى لــلــتــعــامــل مع 
ــة) لــعــقــلــنــة ســيــاســتــهــا  ــ ــارقـ ــ ألمـــانـــيـــا (المـ
وضمان عــدم لجوئها للحروب. ولأن 
مــعــظــم الــطــبــقــة الاســتــشــاريــة فـــي ذلــك 
ــوا مـــن خــلــفــيــات عــســكــريــة  ــانـ ــوقـــت كـ الـ
والــتــي تميل بطبعها فــي الغالب إلى 
التسرع والاندفاع نحو استخدام القوة، 
فكانت تفضيلاتها الاستراتيجية تميل 
لــعــبــة (win - lose situation)، أو  إلـــى 
لعبة (الفوز كامل لك والخسارة كلها 
لــغــيــرك)، والــشــهــيــرة بمسمى المعادلة 
الصفرية، والتي بمقتضاها يستحوذ 
الـــلاعـــب المــنــتــصــر عــلــى كـــل شــــيء في 
حـــين أن الـــلاعـــب الـــخـــاســـر يــخــســر كل 
شيء (كالمباريات النهائية في الألعاب 
الرياضية). وكانت نتيجة هذه المقاربة 
أنْ أرغــــم الــحــلــفــاء ألمــانــيــا عــلــى توقيع 
معاهدة فرساي «المذلة» والتي شملت 
دفــــع تــعــويــضــات هــائــلــة، واســتــقــطــاع 
أراضٍ ألمانية، وتجريدها من السلاح 
ــك مــــن الـــعـــقـــوبـــات  ـــ ــر ذلـ ــيــ ــيـــل، وغــ ــقـ ــثـ الـ
المهينة. ولم يمضِ على الحرب عقدان 
ونصف حتى بــدأ الكساد العالمي في 
الـــبـــافـــاريـــة  الـــحـــكـــومـــة  فـــعـــجـــزت   ١٩٣٩
عـــن ســــداد الــتــعــويــضــات، ورافـــــق ذلــك 
ارتفاع نسب البطالة والفقر والتضخم 
بشكل غــيــر مــســبــوق وانــهــيــار للطبقة 
الوسطى. وقد أفضت كل تلك المتغيرات 
مع أسباب أخــرى إلى انبثاق العقيدة 
النازية وبزوغ هتلر الذي أقحم ألمانيا 
في الحرب العالمية الثانية التي كانت 
كـــوارثـــهـــا وضــحــايــاهــا أكـــبـــر بــمــلايــين 
المرات من الحرب العالمية الأولى. وكان 
ذلك يعني أن التفاهمات والمفاوضات 
بقواعد لعبة «win - lose situation» غير 
مجدية، وأن فرص السلام وفق معادلة 
الألــعــاب الصفرية مــحــدودة جـــداً، وأن 
الهدف الذي كانت تريد أن تتجنبه هذه 
اللعبة بشكل مقصود، وهو منع ألمانيا 
من إشعال فتيل الحرب، كانت نتيجته 

عكسية، ومخرجاته غير مقصودة.
وبـــعـــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
تغيرت الطبقة الاستشارية وبــدلاً من 
الاستعانة بالبيروقراطية العسكرية 
ـــــت الإفـــــــــــــادة مــــــن خــــــبــــــراء الـــعـــلـــوم  تـــــمَّ
السياسية والاقتصاد والذين يميلون 
بطبيعتهم إلى التدبر بعمق وروية في 
قراءة كل الخيارات والبدائل المتاحة، أو 
خلق فرص وسيناريوهات جديدة غير 
متوقعة، والتفنن في سياسات تحويل 
هوية الخصم من «عدو» إلى «صديق» 
أو في أسوأ الحالات إلى «منافس». ومن 
هذا التوجه تخلى هــؤلاء الخبراء عن 
لعبة «الفوز كامل لك والخسارة كلها 
لغيرك» أو المعادلات الصفرية، وتبنوا 
 ،«win - win situation» بدلاً من ذلك لعبة
أي الـــفـــوز لــجــمــيــع الأطــــــراف، وتــوزيــع 
المكاسب على الكل. وتــمّ التوصل إلى 
ــذه الــلــعــبــة الــجــديــدة بــعــد أن  قـــواعـــد هـ
اكتشف خبراء السياسة والاقتصاد أن 
معظم الحروب تنشأ لسبب وحيد، ألا 
وهو «غياب الثقة بين اللاعبين». ففي 
اعتقادهم أن غياب الثقة يأتي من دور 
عنصر استراتيجي في غاية الأهمية 
ــو «نــقــص  ــ لـــلـــعـــلاقـــات بــــين الــــــــدول، وهـ
ــات». وافـــتـــرضـــوا بـــنـــاءً على  ــومـ ــلـ ــعـ المـ
المــعــلــومــات عند  بــأنــه كلما زادت  ذلـــك 
الــلاعــبــين ازدادت مــعــدلات الثقة وحل 
الــســلام والاســتــقــرار بــين الـــدول، وعلى 
العكس كلما كانت المعلومات ناقصة، 
أو مشوهة، تشوه تصور صانع القرار 
عن الخصم المنافس، وبالتالي ازدادت 
ــيــــاب الــــســــلام، وإن  فـــــرص الــــحــــرب وغــ
المــعــلــومــات عــنــد كــل اللاعبين  اكتملت 

ستنتهي لعبة الحرب.
ــم تشكيل  ــراض تـ ــتــ ــذا الافــ ــن هــ ومــ
النسق التنظيمي أو الملعب المحكوم 
بــالــشــروط والــقــواعــد الحاكمة لسلوك 

الـــلاعـــبـــين والمـــتـــجـــســـدة فــــي مــنــظــمــات 
النهائية  تــبــلــورت صيغتها  إقليمية 
على شكل الاتحاد الأوروبي، والناتو، 
وتشكيلات مؤسساتية أخــرى. وتُــدارُ 
هـــذه المــؤســســات فــي الــغــالــب بواسطة 
شبكة معقدة من العلاقات الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة والــثــقــافــيــة والــعــســكــريــة، 
وأجــهــزة قضائية تحل المشكلات بين 
الـــدول الأعــضــاء، والأهـــم مــن ذلــك أنها 
تــتــكــون مـــن مـــرافـــق جــيــوســتــراتــيــجــيــة 
تـــضـــمـــن عــمــلــيــة الـــــحـــــوار الـــبـــنـــاء بــين 
الأطــراف، وتسهيل تدفق كمٍّ هائل من 
المعلومات بين اللاعبين الأعضاء بما 
فــي ذلـــك أخــطــر المــعــلــومــات العسكرية 
والاستخباراتية الحساسة. وبموجب 
ذلــــك أصــبــح مـــن حـــق فــرنــســا وألمــانــيــا 
وباقي اللاعبين الآخرين في المنظومة 
امــتــلاك المعلومات كافة عن  الإقليمية 
الــــدول الأخـــــرى، والــحــق فــي الـــزيـــارات 
المتبادلة غير المعلنة بهدف التفتيش 
والـــتـــحـــري عـــن مــصــداقــيــة المــعــلــومــات 
ودقتها، وتــبــادل الإخــبــاريــات الأمنية 
والاستخباراتية، ناهيك بحق امتلاك 
الأعــــضــــاء المـــعـــلـــومـــات الــديــمــغــرافــيــة، 
والـــثـــقـــافـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الأخــــــرى 

بعضهم عن بعض.
الــكــم الهائل  امــتــلاك هــذا  وبسبب 
ــن المـــعـــلـــومـــات الــبــيــنــيــة، والـــعـــلاقـــات  مـ
الاستراتيجية بينهم، ازدادت الثقة بين 
اللاعبين، وقلّت نسب احتمالات الحروب 
داخل أوروبا بين الدول الأعضاء، وعمَّ 
السلام بين أعضاء الاتحاد الأوروبــي 
ــعـــين عـــــامـــــاً. وبـــســـبـــب  ــبـ لأكــــثــــر مـــــن سـ
ألمــانــيــا بشبكة معقدة  تعميق روابــــط 
من المصالح الاستراتيجية مع أوروبا، 
بـــأن  الـــســـاســـة الألمـــــــان  قـــنـــاعـــة  ازدادت 
تــأثــيــر تــكــلــفــة الـــحـــرب عــلــيــهــم ستكون 
ــت  أكـــبـــر مــــن الآخـــــريـــــن. ومـــــن هـــنـــا تــمَّ
عقلنة السياسة الألمــانــيــة تحت مظلة 
لعبة الفوز للجميع وتوزيع المكاسب 
المتبادلة، وبذلك تحوّلت ألمانيا من أكثر 
اللاعبين المعادين للسلام، والمزعزعين 
للاستقرار والأمــن الدوليين، إلى أكثر 
الدول سلمية في العالم. والأهم من ذلك 
أن الثقافة الألمــانــيــة بــدلاً مــن الارتــهــان 
لــثــقــافــة المــظــلــومــيــة، والــتــشــرنــق داخــل 
صــنــدوق هــزائــم الــتــاريــخ، والانــشــغــال 

ــاد المـــاضـــي  ــطــــولات أمــــجــ بـــحـــكـــايـــات بــ
وقيمه الرمزية، والرغبة بإعادة إنتاجه 
مــن أجــل الانــتــقــام مــن الآخــر المحتل أو 
المستعمر، انطلق العقل الألمــانــي إلى 
مــفــاهــيــم الــقــطــيــعــة مــعــهــا والانـــطـــلاق 
نحو مستقبل صناعي وتكنولوجي 

ساد العالم.
وبيت القصيد من هذا الاستدلال 
التاريخي، أيُّ المعادلتين أكثر ملاءمة 
للتعامل مع إيــران؟ وهــل تمكن عقلنة 
ــيـــة وتــحــويــلــهــا إلــى  الــســيــاســة الإيـــرانـ
الــدولــي،  دولـــة غير معادية للمجتمع 
ــــب أســــاســــي يــســهــم فــــي الــحــفــاظ  ولاعــ
ــــل هــنــاك  عـــلـــى أمـــنـــه واســــتــــقــــراره؟ وهـ
منظومة إقليمية تضمن تدفق وتبادل 
اء بين 

ّ
المعلومات وتحقيق الحوار البن

إيران والسعودية أو اللاعبين الآخرين؟
طبعاً الإجابة عن هذه الأسئلة في 
غاية التعقيد، لا سيما إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن عقلنة السياسة الألمانية أو 
حتى اليابانية وتحويلهما مــن دول 
فاشية باتجاهات عدائية حيال الأمن 
والاستقرار الدوليين إلى أكثرهما دعماً 
لــهــمــا، كــانــت نتيجة هــزيــمــة عسكرية 
قاسية، وتغيير كلي للنخبة السياسية 
والآيــديــولــوجــيــات الفاشية والــنــازيــة. 
أضف إلى ذلك أن الدولتين امتلكتا بنية 
تحتية صناعية متقدمة قبل الحرب، 
وثــقــافــة رأســمــالــيــة واســـعـــة. وكـــل هــذه 
الشروط الموضوعية المسبقة مرفوعة 
الــوضــع الإيــرانــي.  وغير منطبقة على 
تـــفـــاوض بنخبتها  فــــإيــــران مـــا زالـــــت 
السياسية التقليدية، وما زال تصدير 
شــعــارات الــثــورة، ومــعــاداة الــغــرب من 
أهم أدوات سياستها الخارجية، كما أن 
مشروعها السياسي القائم على التدخل 
في الشؤون الداخلية للنظم السياسية 
واســـــتـــــغـــــلال ســـــاحـــــة الـــــــــــدول الـــهـــشـــة 
لــدعــم وتسليح ميليشيات  والــفــاشــلــة 
وأحزاب وفصائل معادية لحكوماتها 
مكوّن أساسي في أجندتها السياسية. 
وهــذا الأمــر يعني أن الإدارة الإيرانية 
كــلاعــب أســاســي فــي المــنــطــقــة كــانــت لا 
تــلــعــب بــقــواعــد لــعــبــة تــوزيــع المــكــاســب 
والأرباح مع الدول الأخرى. بالإضافة 
إلى ذلك أن السياسات الإيرانية ترتكز 
على توظيف حــالات الفراغ السياسي 

الـــتـــي تــنــشــأ مـــن الــــحــــروب والــفــوضــى 
لتحقيق مــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
عبر دعم القوى والفصائل الموالية لها 
كالحال في العراق، وفلسطين، ولبنان، 
وســــوريــــا، والـــيـــمـــن، وبـــالـــتـــالـــي تــهــدد 
توازن القوى الإقليمي بتغيير شروط 

اللعبة بالمنطقة.
ــات  ــاســ ــيــ ــســ فــــــي المـــــقـــــابـــــل فــــــــــإنَّ الــ
السعودية، تدعم في الغالب شرعيات 
الحكومات القائمة، ومناوئة لعمليات 
الــتــي تهدد  ملشنة الفصائل والــقــوى 
شــرعــيــة الــنــظــم الــقــائــمــة، حــفــاظــاً على 
مكتسبات وبقاء توازن القوى الإقليمي 
ــحــــال، فــــإن هــذه  ــائـــم. وبــطــبــيــعــة الــ ــقـ الـ
التناقضات الواضحة في السياسات 
العليا بين البلدين، جعلت من معادلة 
الربح والخسارة الصفرية معياراً لرسم 
ى انغلاق كل  مشهد العلاقة بينهما، وأدَّ
أشكال قنوات التواصل والحوار التي 
تسهم في تدفق المعلومات عند صناع 
إلــى تقويض الثقة بشكل كبير  الــقــرار 
بينهما. وازدادت حدة تلك التناقضات 
والصراع بين البلدين بعد تدخل إيران 
ــمـــن وتـــوظـــيـــفـــهـــا مــيــلــيــشــيــات  ــيـ فــــي الـ
ــرة  الــــحــــوثــــي كــمــخــلــب قــــط فــــي خـــاصـ
السعودية، وتمدد نفوذها في المناطق 
اليمنية والتي تعدها السعودية عمقها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي وحــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة 
الجنوبية، واتخذ هذا المنحى اتجاهاً 
أكثر خــطــورة بعد الاعــتــداء العسكري 
ــكــــو»  ــــي عـــلـــى مـــحـــطـــات «أرامــ ــرانـ ــ - الإيـ
بالمنطقة الشرقية، والذي قابله موقف 
أميركي ودولي متراخٍ وغير متسق مع 
الــحــفــاظَ على  الــدولــي  الــتــزام المجتمع 

استقرار سوق الطاقة العالمية.
ــم الأربـــــــاح  ــ ــراكـ ــ ــدَ أنــــــه ورغـــــــم تـ ــيــ بــ
ــــران من  والمــكــاســب الــتــي حــصــدتــهــا إيـ
نفوذها الإقليمي وتغلغلها في مناطق 
الدول الفاشلة والمنهارة، فإنها تعرضت 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة لــخــســائــر فــادحــة 
ــع نظامها إلــى  أســهــمــت ربــمــا فــي تَــطــلُّ
البقاء، وبالتالي تغيير قواعد لعبتها 
الصفرية، وتــحــوّل دبلوماسيتها من 
مــقــاربــة «الـــفـــوز كـــامـــل لـــك والــخــســارة 
كلها لغيرك» إلى منطق «الفوز لجميع 
الأطراف وتوزيع المكاسب على الكل». 
ــد يـــكـــون تــغــيــرهــا عــلــى هــذا  فــلــربــمــا قـ
النحو بسبب أزماتها الداخلية الحادة 
كالانتفاضة الشعبية الواسعة الممتدة 
لـــشـــهـــور جــــــراء مــقــتــل مــهــســا أمــيــنــي، 
ورفع هتافات مناوئة لحكومة الملالي 
والمرشد العام، بل وإحــراق صــوره في 
ــتـــداء المــتــظــاهــريــن على  الـــشـــوارع، واعـ
رجال الأمن وأصحاب العمائم. ورافق 
ذلــك انهيار للعملة الإيرانية وازديــاد 
الفقر والبطالة وتضخم هائل  حــالات 
للأسعار بسبب الحصار الاقتصادي 
الــقــاســي المـــفـــروض عــلــيــهــا. وتــفــاقــمــت 
أيضاً الخسائر الإيرانية بسبب فقدان 
كـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة ثــقــتــهــا 
بالسياسات الإيرانية الناتجة من دعم 
الــروســيــة ضــد أوكرانيا  إيـــران للحرب 
وتــســلــيــح الــجــيــش الـــروســـي بــطــائــرات 
درون الإيرانية، عــلاوة على استخدام 
الــشــرطــة لــلــقــوة المــفــرطــة والــعــنــف ضد 
المتظاهرين الإيــرانــيــين. وفــي المقابل، 
أعـــــادت الــحــكــومــة الــســعــوديــة تــرتــيــب 
الـــســـيـــاســـيـــة خـــــارج  لـــعـــبـــتـــهـــا  أوراق 
مـــظـــلـــة الــــوســــيــــط الأمـــــيـــــركـــــي بــســبــب 
غــيــاب جــدّيــة الــــدور الأمــيــركــي فــي حل 
قـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوســـــــــط، ووضـــــوح 
عجزه عن إيقاف مشاكسات إيران في 
لــتــوازن  المنطقة وتــهــديــداتــهــا الأمــنــيــة 
الــقــوى الإقــلــيــمــي، وانــشــغــال الحكومة 
ــا الـــتـــنـــمـــويـــة  ــاهـ ــايـ ــقـــضـ ــة بـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــداخــلــيــة الــتــي لــن تــزدهــر إلا فــي ظل 
مــنــاخ إقــلــيــمــي ســلــمــي، بــعــيــداً عـــن أي 
ز من رغبة  مشاريع للحرب. ومما عــزَّ
السعودية فــي إعـــادة ترتيب أوراقــهــا، 
هو إحجامها عن التورط في إقحامها 
في أي عملية عسكرية مستقبلية ضد 

إيـــــــران، لا ســيــمــا فـــي ظـــل الــتــهــديــدات 
العسكرية الإسرائيلية الجدية بضربة 
ضد منشآت إيران النووية، وهو الأمر 
إلــى الانتقام  الــذي قد يدفع الإيرانيين 
المضاد باستهداف مصالح السعودية 
ــلـــى المــجــتــمــع  لــــرفــــع تــكــلــفــة الــــحــــرب عـ

الدولي.
ولــذلــك يــبــدو أن كــل تــلــك الــعــوامــل 
أسهمت في إنتاج هذا الاتفاق. وربما 
يــكــون الاتــفــاق بمثابة مــشــروع بــدايــة 
طـــريـــق لــتــرتــيــب قـــواعـــد لــعــبــة «الـــفـــوز 
للجميع win - win situation» والتي 
جاءت نتيجة لتقاطع واضح في قناعة 
كِــلا اللاعبين الإيــرانــي والسعودي في 
ارتــفــاع تكلفة الخسائر لكليهما عند 
الاستمرار في عملية العداء والمعادلة 
الصفرية، ورغبة النظام الإيــرانــي في 
الانعتاق من أزماته الداخلية والدولية، 
ــعــــودي  ــســ الــ ــرار  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــع  ــ ــانـ ــ وإرادة صـ
الانـــشـــغـــال بــقــضــايــاه الــتــنــمــويــة الــتــي 
يعكّر صفوَها حربُ اليمن، ودعم إيران 
لميليشيات الحوثي أو سيناريوهات 
إشعال حرب مقبلة على إيران. والأهم 
من كل ذلك التقاطع المشترك في غياب 
ثقة اللاعبين الإيراني والسعودي في 
الدور الأميركي لقيادة المنطقة. ونظراً 
لانعدام أي منظومة إقليمية تعزز الثقة 
بين البلدين، وغياب الوسيط الأميركي، 
ومحدودية قدرات الوسيط العراقي أو 
العماني فــي إرغـــام إيـــران على الــوفــاء 
بالتزاماتها مما يعزز من ثقة اللاعب 
السعودي بالتعهدات الإيرانية، كانت 
ــبـــديـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي.  الـــصـــين هــــي الـ
فــالــصــين تــمــتــلــك أوراق ضــغــط هائلة 
ضــد إيــــران، فــهــي أكــبــر شــريــك تــجــاري 
ــا، والمــــســــتــــورد الأول لمــشــتــقــاتــهــا  ــهــ لــ
ع البلدان اتفاقية الشراكة 

ّ
النفطية، ووق

الاستراتيجية الشاملة المبرمة لمدة ٢٥ 
عاماً والتي بموجبها تستثمر الصين 
٤٠٠ مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، 
ــــران الــصــين بالنفط  مــقــابــل أن تــمــد إيـ
وبــأســعــار ثــابــتــة ومنخفضة للغاية، 
وشــراء مشتقات النفط الإيراني بالين 
الصيني بـــدلاً مــن الــــدولار الأمــيــركــي. 
وبـــهـــذه الاتــفــاقــيــة ومــصــالــح مشتركة 
ــرى هــيــمــنــت الــــصــــين عـــلـــى الــــقــــرار  ــ ــ أخـ
الإيـــــــرانـــــــي، وامـــتـــلـــكـــت أوراق ضــغــط 

ضخمة ضد إيران للوفاء بتعهداتها. 
وفي المقابل نشطت العلاقات الصينية 
- السعودية الاستراتيجية مؤخراً في 
المـــجـــالات الــتــجــاريــة والــتــكــنــولــوجــيــة، 
ــات  ــعـــلاقـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ وقــــــــادت الأخـــــيـــــرة مـ
العربية - الصينية، وفتحت الأســواق 
الـــعـــربـــيـــة لــلــمــســتــثــمــر الـــصـــيـــنـــي. كــمــا 
أبــدت الصين، في المقابل، رغبتها في 
الاســتــثــمــار الاقــتــصــادي فــي الأســــواق 
العربية بشكل عام والخليجية بشكل 
خاص. كل هذه العوامل كرّست الدور 
الصيني كلاعب أســاســي فــي الصراع 
ــعــــودي والإيــــــرانــــــي وكـــبـــديـــل عــن  الــــســ
الوسيط الأميركي، والنظر إلى الصين 
لــكِــلا  بــوصــفــهــا أولاً مــرجــعــاً نــهــائــيــاً 
اللاعبين السعودي والإيــرانــي في حل 
الـــصـــراعـــات الــتــي قـــد تــنــشــب بينهما، 
ــاً مـــهـــمـــاً فــي  ــبــ ــا لاعــ ــهـ ــفـ ــاً بـــوصـ ــيــ ــانــ وثــ
تعزيز عوامل الثقة بين الطرفين. ومن 
الثقة برعاية  أهــم عــوامــل تعزيز هــذه 
اللاعب الصيني هو تبادل المعلومات 
بين السعودية وإيــران، والانخراط في 
اء بينهما، والذي تبلورت 

ّ
الحوار البن

بــواكــيــر بــعــض إرهـــاصـــاتـــه فـــي إعـــادة 
فتح السفارات والقنوات الدبلوماسية، 
ــام عـــن الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون  والإحــــجــ
الــداخــلــيــة، وربــمــا يــعــقــب ذلـــك تدشين 
اقــتــصــاديــة وثقافية بينهما.  عــلاقــات 
ــرة الثقة  ومــن المحتمل أن تتوسع دائـ
الـــدور الصيني كمرجع تحكيمي  فــي 
ــي مــنــظــمــة  ــبـــين فــ لــتــشــمــل بــقــيــة الـــلاعـ
مجلس التعاون الخليجي، أو إنشاء 
مـــنـــظـــومـــات إقــلــيــمــيــة مــــوازيــــة تُــعــنــى 
بملفات استراتيجية أخرى سواء بين 
السعودية وإيــران أو بين إيــران وبقية 
الأطــــراف الأخــــرى بــهــدف تــعــزيــز الثقة 
ــة، وضـــمـــان  ــيــ ــرانــ فــــي الـــســـيـــاســـات الإيــ
الوفاء بالتزاماتها. ولكن ورغم أهمية 
كـــل ذلـــــك، فــــإن تــوقــيــع مـــعـــاهـــدة «عـــدم 
ــداء» بــرعــايــة وضــمــانــة صينية  ــتــ الاعــ
إيــران وبقية اللاعبين يُعدُّ مطلباً  بين 
اســتــراتــيــجــيــاً فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة لا 
سيما في ضوء التهديدات الإسرائيلية 
الجدية بالحرب الاستباقية ضد إيران، 
وحتى لا ينزلق اللاعبون في الخليج 
إلــى صــراع عسكري في حــال تعرضت 

إيران لأي هجوم مستقبلي.
التالية  وختاماً، ستبقى الأسئلة 
مفتوحة للاختبارات القادمة: هل من 
المــمــكــن لــلاتــفــاق المـــبـــرم بـــين الــدولــتــين 
الــســيــاســة الإيــرانــيــة وتخليها  عقلنة 
عــن طموحاتها الاســتــراتــيــجــيــة بدعم 
الـــــــدول  مـــــا دون  وتـــســـلـــيـــح حـــــركـــــات 
الـــوطـــنـــيـــة، وإلــــزامــــهــــا احــــتــــرام قـــواعـــد 
الــقــانــون الــدولــي فــي ظــل عقلية نظام 
حكم المــلالــي؟ وإلـــى أيِّ مــدى ستنجح 
السياسة الصينية فــي الضغط على 
ــران لــلــوفــاء بــتــعــهــداتــهــا، وإرغــامــهــا  إيــ
ــلــــى الإحــــــجــــــام عـــــن الاعـــــــتـــــــداء عــلــى  عــ
المــصــالــح الــســعــوديــة والــخــلــيــجــيــة في 
حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم 
عسكري من إسرائيل أو أميركا؟ وهل 
من الممكن ربط إيران بشبكة معقدة من 
المــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة، أو الــعــوامــل 
الـــجـــيـــوســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أو إخــضــاعــهــا 
لـــتـــرتـــيـــبـــات إقــلــيــمــيــة عـــلـــيـــا وشـــــروط 
موضوعية أخرى ترفع تكلفة إشعالها 
ــلــــحــــروب أو تـــدخـــلـــهـــا فــــي الــــشــــؤون  لــ
الداخلية للدول؟ وهل الانفتاح الثقافي 
لــحــكــم المـــلالـــي عــلــى الــعــالــم وتــحــديــث 
بنية النظام الإيــرانــي ممكن أن يؤدي 
لانهيار نظامها الثيوقراطي؟ والأهم 
مــن ذلــك كله، هــل مــن الممكن أن تنجح 
قواعد لعبة «win - win situation» مع 
نظام الحكم الإيراني القائم، وبالتالي 
الإسهام في تخفيف تصعيد التوترات 
والأزمات السياسية في المنطقة، أم أن 
الاتفاق مجرد هدنة لاكتساب مزيد من 

الوقت لا أكثر؟
* أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية 
- جامعة الملك سعود

د. عبد الغني الكندي*
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إمدادات غاز يومية قياسية للصين عبر خط سيبيريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «غــــــــازبــــــــروم» 
ــة الــعــمــلاقــة الـــثـــلاثـــاء، عن  ــيـ الـــروسـ
تسليم شحنات يومية قياسية إلى 
بــكــين، عــبــر خـــط أنــابــيــب سيبيريا 
الذي يمر في الشرق الأقصى الروسي 
باتجاه شمال شرقي الصين، خلال 
إلــى  الــرئــيــس شــي جينبينغ  ــارة  زيــ
روسيا. وقالت «غازبروم» في بيان، 
إنها سلمت يــوم الاثــنــين «الكميات 
ــاً قــيــاســيــاً  المـــطـــلـــوبـــة وحـــقـــقـــت رقــــمــ
جديداً لإمدادات الغاز اليومية نحو 
الـــصـــين»، رافــضــة تــقــديــم معلومات 
إضــافــيــة حـــول الــرقــم الــدقــيــق، وفــق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــــلان مـــن عــمــلاق  يــأتــي هـــذا الإعـ
الـــغـــاز الــــروســــي فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
لزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس 
الصيني شي جينبينغ إلى موسكو، 
ــات  ــعـــلاقـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــى تـ ــ ــة إلــ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ والـ
الثنائية الدبلوماسية والاقتصادية، 

وبينها إمدادات الطاقة.
وتسعى روســيــا منذ ســنــوات، 
لزيادة شحناتها من الغاز للاقتصاد 
الصيني، مستهلك الطاقة الرئيسي، 
وسرعت هذه الحركة منذ سنة، إثر 
العقوبات الدولية التي تستهدفها.

والسنة الماضية، بلغت شحنات 
الغاز عبر خط «قوة سيبيريا» إلى 
ــا عــلــى  ــهـ ــتـــوى لـ ــسـ ــى مـ ــلــ الــــصــــين أعــ

الإطلاق بلغ ١٥٫٥ مليار متر مكعب. 
وبحلول عام ٢٠٢٥، تعتزم موسكو 
مضاعفة صادراتها بمعدل ٢٫٥ مرة 
عــبــر هـــذا الأنـــبـــوب، لــتــصــل إلـــى ٣٨ 

مليار متر مكعب سنوياً.
وفــــــي مــــقــــال نــــشــــره الـــكـــرمـــلـــين 
مـــســـاء الأحـــــد، وصــــف بـــوتـــين «قـــوة 
ســيــبــيــريــا»، بــأنــه «صــفــقــة الـــقـــرن». 
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ــــدرت روســــيــــا نـــحـــو الـــصـــين ٢٫٧  صــ
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، بحسب 
الجمارك الصينية، ما يضعها في 
صدارة الدول المصدرة إلى العملاق 

الآسيوي.
ــــين قــد  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ وكـــــــــان فــــلاديــ

دشن نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، اســتــغــلال حــقــل الـــغـــاز في 
كوفيكتا، وهو حقل شاسع يقع في 
يــتــيــح زيـــادة  يــفــتــرض أن  سيبيريا 
الصادرات إلى الصين في المستقبل. 
ويــمــكــن أن تنتهي مــوســكــو وبكين 
ــــوة  ــــروع «قـ ــــشـ ــــن تـــنـــفـــيـــذ مـ قـــريـــبـــاً مـ
ــاز  ــــوب غـ ــبـ ــ ســـيـــبـــيـــريـــا ٢»، وهــــــو أنـ
يــعــبــر مــنــغــولــيــا مـــن روســـيـــا ليصل 
إلــــى شــيــنــجــيــانــغ فـــي شـــمـــال غــربــي 
الـــصـــين، ســتــكــون طــاقــتــه الــســنــويــة 
٥٠ مليار متر مكعب، أي ما يعادل 
تقريباً «نــورد ستريم» (٥٥ ملياراً) 
فــي أوروبـــا قبل توقفه إثــر تعرضه 
ــــي ســبــتــمــبــر  لـــعـــمـــلـــيـــات تـــخـــريـــب فـ

(أيلول) ٢٠٢٢.

مرافق تخزين غاز في تشينجونج بالصين (رويترز)

النفط يرتفع في جلسة متقلبة
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أســعــار النفط خلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، الــتــي 
اتــســمــت بــالــتــذبــذب، وذلــــك بفعل 
ــــأن وضـــع  ــفــــاؤل المــســتــثــمــريــن بـ تــ
ــيــــة المـــضـــطـــرب  المــــــصــــــارف الــــعــــالمــ
تــحــت الـــســـيـــطـــرة، غــيــر أن تــرقــب 
الفيدرالي  المستثمرين لاجتماع 
ــيـــوم الأربــــعــــاء، ومــا  الأمـــيـــركـــي الـ
سيسفر عنه من تحديد نسبة رفع 

الفائدة، حد من المكاسب.
كــانــت الأســـعـــار قــد تــراجــعــت 
في بداية الجلسة، بسبب مخاوف 
ــيــــات  ــداعــ المـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــــن الــــتــ
الــتــي تعصف بالقطاع  السلبية 
المــصــرفــي مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
غـــيـــر أنـــهـــا عــــــادت وارتـــفـــعـــت فــي 

النصف الثاني من التعاملات.
صعدت العقود الآجلة لخام 
برنت تسليم مايو (أيــار) ١٫٢ في 
إلــى ٧٤٫٦٨ دولار للبرميل  المــائــة 
الــســاعــة ١٥:٠٧ بتوقيت  بــحــلــول 
العقود  ارتفعت  غرينيتش. كما 
ــكـــســـاس  الآجــــــلــــــة لـــــخـــــام غــــــــرب تـ
الوسيط الأميركي ١٫٣ في المائة 

إلى ٦٨٫٦٤ دولار للبرميل.
ــة،  ــقــ ــابــ ــلــــســــة الــــســ ــجــ وفــــــــي الــ
ــفـــض كــــل مــــن بــــرنــــت وغــــرب  انـــخـ
تــكــســاس الــوســيــط بــنــحــو ثــلاثــة 
قــبــل أن يغلقا  دولارات للبرميل 

ارتــفــاع. وانتهى عقد الخام  على 
أبــريــل (نيسان)  الأمــيــركــي لشهر 
أمــس الثلاثاء، ومايو هو الأكثر 

نشاطا لذلك الخام.
وقال مسؤولون من مجموعة 
الـــدول الصناعية السبع الكبرى 
إنــــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن تــراجــع 
المجموعة السقف المفروض على 
الــروســي والبالغ ٦٠  سعر النفط 
دولارا مثلما هــو مــخــطــط. وقــال 

المسؤولون إن المفوضية الأوروبية 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــراء دول الاتـ ــ ــفــ ــ ــغــــت ســ ــلــ أبــ
الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم 
وجود رغبة ملحة بين المجموعة 

لإجراء مراجعة فورية.
ومـــن المـــقـــرر أن تــعــقــد «أوبـــك 
بـــلـــس»، الـــتـــي تــضــم أكـــبـــر الــــدول 
المصدرة للنفط في العالم وحلفاء 
بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث 
من أبريل. واتفقت المجموعة في 

ــريــــن الأول) عــلــى  ــر (تــــشــ ــوبــ ــتــ أكــ
خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار 
مليوني برميل يومياً حتى نهاية 

.٢٠٢٣
ــال ألــكــســنــدر  ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ ــي الأثـ فــ
نـــــوفـــــاك نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الروسي أمــس الثلاثاء، إن بلاده 
ــتـــاج الــنــفــط  ســتــواصــل خــفــض إنـ
٥٠٠ ألف برميل يوميا حتى نهاية 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٣، وســوف 

ــتـــوى الــتــخــفــيــضــات  تـــحـــقـــق مـــسـ
المستهدف خلال أيام.

وأعلنت روسيا بذلك، تمديد 
الــنــفــط، بعد  خفض إنتاجها مــن 
أكثر من شهر على اتخاذها هذا 
القرار ردا على العقوبات الدولية 

التي تستهدف نفطها.
ــلـــــت وكــــــــــــــالات الأنــــــبــــــاء  ــ ــقـ ــ ونـ
الروسية عن نائب رئيس الوزراء 
الــطــاقــة ألكسندر  المــكــلّــف شــــؤون 
نوفاك قوله لصحافيين: «تماشيا 
الــوضــع الحالي للسوق، فإن  مــع 
ــرار الــخــفــض الــطــوعــي لــلإنــتــاج  قــ
ألـــف بــرمــيــل يوميا  بــمــقــدار ٥٠٠ 
سيكون ساريا حتى يونيو ٢٠٢٣ 

ضمنا».
ــيــــد آخــــــــــر، قـــالـــت  عــــلــــى صــــعــ
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
الــعــالمــيــة على  ــقــــدرة  الــ أمـــــس، إن 
إنتاج الطاقة المتجددة نمت ٩٫٦ 
في المائة العام الماضي، لكن هناك 
إلــى نموها بثلاثة أمثال  حــاجــة 
النسبة الحالية للحد من ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وأفاد تقرير الوكالة السنوي 
عــن إحـــصـــاءات الــطــاقــة المــتــجــددة 
بـــأن الـــقـــدرة الــعــالمــيــة عــلــى إنــتــاج 
بــلــغــت ٣٣٧٢  المــــتــــجــــددة  ــاقـــة  ــطـ الـ
غيغاواط في نهاية العام الماضي 
بزيادة ٢٩٥ غيغاواط، أو ٩٫٦ في 

المائة تقريبا عن العام السابق.

صهاريج نفط في ميناء أميركي معدة للتصدير (رويترز)

م حاجة القطاع المالي العالمي إلى السيولة أم يواصل كبح «التضخم»؟
ّ

هل سيقد

«الفيدرالي} الأميركي في يوم امتحان صعب لسياسة إدارة سعر الفائدة
الرياض: محمد المطيري

تــبــرز حــاجــة الــبــنــوك المــركــزيــة 
ــع لــضــبــط  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــرك الـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى الـــــتـ
الـــســـيـــاســـات والإجـــــــــــراءات المــالــيــة 
الـــتـــجـــاريـــة، دون إخــــلال  لـــلـــبـــنـــوك 
ــرة الـــســـيـــولـــة لــديــهــا،  ــ بـــمـــراقـــبـــة وفــ
والــــــذي تــحــتــاج إلـــيـــه فـــي المــرحــلــة 
ــتـــزام بــبــنــاء غطاء  الــراهــنــة مــع الالـ
مالي ضامن عند خــروج السيولة 
إلى الأسواق، ورفع نسبة التحفظ 
على الودائع لديها، وذلك في أعقاب 
الــتــي تلقي بظلالها  الأزمـــة المالية 
ــا  عــلــى عـــدد مــن الــبــنــوك فــي أوروبــ

وأميركا.
ــتـــصـــاديـــين،  اقـ وحــــســــب رؤى 
اســتــطــلــعــت تــحــلــيــلاتــهــم «الـــشـــرق 
ــوا تـــوقـــف الــبــنــك  ــحـ ــــط»، رجـ ــ الأوســ

ــركـــزي الأمـــيـــركـــي عـــن رفــــع سعر  المـ
الـــفـــائـــدة، وذلـــــك بــعــد ســلــســلــة من 
الارتــــفــــاعــــات المـــتـــتـــالـــيـــة شــهــدتــهــا 
الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، مـــنـــذ مــرحــلــة 

التعافي من أزمة «كوفيد - ١٩».
ويــــــخــــــوض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي) 
امتحاناً صعباً، اليوم (الأربــعــاء)، 
الفائدة،  باتخاذ قــراره حــول سعر 
وسط اعتبارات صعبة تجعله بين 
مطرقة استمرار سياسة التقشف 
لدفع  والتثبيت  التضخم  لضبط 
حــركــة الــســيــولــة فــي الــنــظــام المــالــي 
ــاً  ــرابـ الــــعــــالمــــي الـــــــذي يـــشـــهـــد اضـــطـ

وحالة عدم اليقين.
وأعلنت، الأحد، بنوك مركزية 
عالمية بينها «الفيدرالي»، الانضمام 
إلى بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك 

الــيــابــان والبنك المــركــزي الأوروبـــي 
ــويــــســــري  ــــي الــــســ ــنـ ــ ــــوطـ ــك الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـ
فـــي إجـــــراء مــنــسّــق لــتــعــزيــز تــوفــيــر 
السيولة من خلال ترتيبات خطوط 
مبادلة الدولار، حيث تواجه مؤخراً 
عــدة بنوك مركزية وأســـواق مالية 
فــــي أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة اضــطــرابــات فــي النظام 
ــار بــنــك  ــيـ ــهـ ــا انـ ــرهــ ــان آخــ ــ المــــالــــي، كـ

«كريدي سويس».
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة 
المـــلـــك فــيــصــل الــســعــوديــة الــدكــتــور 
محمد بن دليم القحطاني: «يبدو 
أن هناك غيمة سوداء تواجه البنوك 
الـــكـــبـــيـــرة عـــالمـــيـــاً ومـــنـــهـــا (كـــريـــدي 
سويس) الذي يزيد عمره على ١٦٧ 
عاماً، مما يعني سنوات من التراكم 
المالي والمعرفي لدى البنك، ومع ذلك 

تــم بيعه بثمن بــخــس»، لافــتــاً إلــى 
أن ذلــك دليل واضــح على هشاشة 
الــدول،  النظام المصرفي في بعض 
وتحمّل البنوك لديها مسؤولية ما 
يحدث من أزمة في نقص السيولة 

العالمية.
ودعـــــــا الــــدكــــتــــور الــقــحــطــانــي 
الــبــنــوك المــركــزيــة فــي الــــدول الأكــبــر 
اقــتــصــاداً فــي الــعــالــم، إلـــى التحرك 
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــط الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاً وضـ ــ ــعــ ــ ــريــ ــ ســ
والإجـــراءات المالية، ومراقبة وفرة 
السيولة في البنوك الواقعة تحت 
ــراط في  رقــابــتــهــا، ومنعها مــن الإفــ
الإقـــــــراض، وإلـــزامـــهـــا بــبــنــاء غــطــاء 
مالي ضامن عند خــروج السيولة 
إلــــــــى الأســـــــــــــواق وإلــــــــــى المــــشــــاريــــع 

والشركات الناشئة.
وشدد القحطاني على خطورة 

إلــى طباعة  لجوء البنوك المركزية 
المــزيــد مــن الــنــقــود لمــواجــهــة الأزمـــة 
العالمية في نقص السيولة، مبيناً 
أنها ستتسبب بكارثة كبيرة على 
ــواق الــعــالمــيــة وســتــزيــد  ــ أغــلــب الأســ
من تداعياتها الاقتصادية السلبية 
لــســنــوات قــادمــة أخــــرى، وقـــد تقود 
إلــــى انـــفـــجـــار عـــاصـــف بــالاقــتــصــاد 
ــود  ــركــ ــى الــ ــ ــة إلــ الــــعــــالمــــي بــــالإضــــافــ

والكساد الاقتصادي.
ــتــــــرح أســـــتـــــاذ الاقــــتــــصــــاد  واقــــ
إنشاء هيئة دولية أو مظلة تضم 
الــبــنــوك المــركــزيــة لأهـــم الــــدول ذات 
ــاً أو  ــيـ ــالمـ ــرة عـ ــ ــؤثـ ــ ــادات المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
دول مجموعة العشرين، لمناقشة 
ــواجـــهـــة الأزمــــــــات المـــالـــيـــة الــتــي  ومـ
تــشــكّــل أزمـــة عــلــى الــســيــولــة المالية 
وتبادل الخبرات ومراقبة الأسواق 

المــالــيــة عـــن كــثــب. وزاد بــأنــه حــان 
الـــوقـــت لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة الــعــالمــيــة 
الــودائــع  لرفع نسبة التحفظ على 
لدى البنوك التجارية والتي تتراوح 
بين ١٠ و١٥ في المائة ورفعها إلى 
نسبة أعلى، بحيث يستطيع البنك 
المركزي التصرف وقت الأزمات من 
خلال ضخ السيولة، وكذلك تشجيع 
ــلـــى تــغــيــيــر  الــــبــــنــــوك الــــتــــجــــاريــــة عـ
أدواتها المالية، ومنحها حرية أكبر 
فـــي ضــمــان تــعــامــلاتــهــا، والـــعـــودة 
لامــتــلاك الــذهــب واســتــخــدامــه عند 

نقص السيولة المالية.
وحول ترتيبات خطوط مبادلة 
الدولار التي تنوي البنوك المركزية 
بـــدء الــعــمــل بــهــا، أوضــــح الــدكــتــور 
القحطاني أن هذه الخطوة إيجابية 
ومــمــتــازة وتــقــوم عــلــى اتــفــاق عــدة 

دول على ضخ الــدولار في السوق 
المــعــنــيــة والمـــتـــضـــررة حــتــى تستقر 
السوق ويطمئن المودعون وتعود 
الديمومة والأمــوال فيها لحركتها 
ــرار نــفــس  ــكــ ــم يـــتـــم تــ الــطــبــيــعــيــة، ثــ
الخطوات مع الأســواق الأخرى في 
الدول التي تحدث لديها مثل هذه 

الأزمة في نقص السيولة.
ــاذ  ــ ــتـ ــ ــــع أسـ ــوقــ ــ ــه، تــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــطــــائــــف  الاقــــــتــــــصــــــاد بــــجــــامــــعــــة الــ
السعودية، الدكتور سالم بن سعيد 
باعجاجة، أن يتجه البنك الفيدرالي 
الأميركي إلى تثبيت سعر الفائدة 
فترة طويلة مع استبعاد احتمالية 
الـــرفـــع أو الــخــفــض لــســعــر الــفــائــدة 
الراهنة، لافتاً إلى أن  الفترة  خلال 
السبب الرئيسي في نقص السيولة 
العالمية يعود إلى استمرار البنوك 

المركزية في رفع نسب الفائدة خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، وعــجــز الــدائــنــين 
عن الــســداد، مما فاقم من عمليات 
تخلفهم عن السداد وشح السيولة 

المالية.
 وأضـــــاف الــدكــتــور بــاعــجــاجــة 
أن الأزمـــة الحالية ستقود البنوك 
المــركــزيــة الــعــالمــيــة إلـــى رفـــع درجـــة 
الــحــوكــمــة والـــرقـــابـــة عــلــى الــبــنــوك 
ــة، وتـــغـــيـــيـــر كـــثـــيـــر مــن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة المـــعـــمـــول بها 
ســـابـــقـــاً، وبــــالــــذات فـــي رفــــع نسبة 
الــتــي يحتفظ بها البنك  السيولة 
المركزي، تحسباً لأي أزمات تتسبب 
في عجز أو نقص السيولة المالية، 
وكذلك التشديد على سحب الأموال 
بكميات كبيرة، سواء كان السحب 

من أفراد أو من أجل الإقراض.

على رأسها ترقب «الفيدرالي» وتطورات «فيرست ريبابليك»

الأسواق تتجاوز «كريدي سويس» إلى «اهتمامات أخرى»
تــجــاوزت الأســــواق العالمية، 
أمس، أزمة بنك «كريدي سويس» 
التي أدت إلى انهيارات الأسبوع 
المـــاضـــي، لــتــركــز عــلــى اهــتــمــامــات 
ــورات  ــطــ ــا تــ ــ ــهـ ــ أخـــــــــرى، عـــلـــى رأسـ
الأوضــاع في مصرف آخر متعثر 
هو «فيرست ريبابليك» الأميركي، 
ــب المــســتــثــمــريــن لاجــتــمــاع  ــرقــ وتــ
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) الــذي 
يــنــتــهــي الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء، وســـط 
تزايد التوقعات بأن يبطئ وتيرة 
تشديد سياسته النقدية في ضوء 

اضطراب القطاع المصرفي.
وفـــي أســــواق الأســـهـــم، كانت 
الاتــجــاهــات المستقبلية لبورصة 
ــة عــلــى  ــيــ ــابــ ــجــ إيــ ــت  ــريــ ــتــ وول ســ
مؤشراتها الثلاث الرئيسية قبل 
الفتح بمعدلات بين ٠٫٩١ و١ في 
المائة. بينما قفز مؤشر «ستوكس 
المــائــة  فـــي  ٦٠٠» الأوروبــــــي ١٫٥٧ 
الــســاعــة ١٣٫٣٥ بتوقيت  بــحــلــول 
كـــمـــا زاد «فـــوتـــســـي  غـــريـــنـــتـــش، 
١٠٠» البريطاني ١٫٧٨ في المائة، 
و«داكس» الألماني ١٫٨١ في المائة، 
الــفــرنــســي ١٫٧٤ في  ــاك ٤٠»  ــ و«كــ
المــائــة، و«إيــبــكــس ٣٥» الإسباني 

٢٫٦٢ في المائة.
وصعد الذهب في المعاملات 
الـــثـــلاثـــاء ٠٫٢ فــي  ــوم  ــ الـــفـــوريـــة يـ
المائة إلى ١٩٨٢٫٢٩ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٥٫٤٦ 
بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫١ في 

المائة إلى ١٩٨٤٫٣٠ دولار.
وتشير أداة «فــيــد - ووتــش» 
إلــــى أن  «ســـي إم إي»  لــــ الــتــابــعــة 
الأســـواق تتوقع بنسبة ٢٦٫٩ في 
المــائــة أن الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

ســيــتــمــســك بـــمـــوقـــفـــه فــــي نــهــايــة 
اجــتــمــاعــه المـــقـــرر يـــومـــي ٢١ و٢٢ 
مـــارس (آذار) ويــرفــع الــفــائــدة ٥٠ 
نقطة أساس، فيما تتوقع بنسبة 
٧٣٫١ فــي المــائــة أنــه سيرفعها ٢٥ 

نقطة أساس فقط.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــــلا يــــزال 
القطاع المصرفي الأميركي يعاني 
من بعض المشكلات، إذ استمرت 
الضغوط على أسهم البنوك رغم 
تحرك عدة بنوك كبرى لإيداع ٣٠ 
مــلــيــار دولار فـــي بــنــك «فــيــرســت 
ــراء  ــ ــر جـ ــأثــ ريـــبـــابـــلـــيـــك»، الـــــــذي تــ
انــهــيــار بنكي «سيليكون فــالــي» 
و«سيغنتشر». وخفضت وكالة 
«ستاندرد آند بورز غلوبل»، الأحد 
المــــاضــــي، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
لبنك «فيرست ريبابليك»، وقالت 
ــا لا يــحــل  ــمـ ــع ربـ ــ ــودائـ ــ الـ ــخ  إن ضــ
مشكلات السيولة التي يواجهها.

ويــعــد الــذهــب مـــلاذاً آمــنــاً في 
أوقــات عــدم اليقين المالي، كما أن 
أسعار الفائدة المنخفضة تجعل 
السبائك التي لا تــدر عــائــداً أكثر 
ــيــــة، إذ أنـــهـــا تــقــلــل تــكــلــفــة  جــــاذبــ

الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.
ووسط معاملات متقلبة يوم 

الاثنين، انخفضت أسعار الذهب 
واحداً في المائة في البداية، لكنها 
إلــى أعلى  عكست مسارها لتقفز 

مستوياتها منذ مارس ٢٠٢٢ إلى 
٢٠٠٩٫٥٩ دولار بعدما استوعب 
المــســتــثــمــرون تــأثــيــر الإجـــــــراءات 

التي اتخذتها عدة بنوك مركزية 
لاحتواء أزمــة مصرفية وتحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الأســـــــواق المــالــيــة 

ــة. ووافـــــــق بـــنـــك «يـــــو بــي  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
إس» على شراء منافسه «كريدي 
سويس»، يوم الأحد، مقابل ٣٫٢٣ 

مــلــيــار دولار فـــي صــفــقــة انــدمــاج 
صاغتها السلطات السويسرية، 
مــا أدى إلـــى بــيــع أســهــم الــبــنــوك. 
وقــــال مــحــلــلــون فـــي «إيــــه إن زد» 
ــم أن الـــجـــهـــات  ــ ــ ــرة، «رغـ ــ ــذكـ ــ ـــي مـ فـ
الــتــنــظــيــمــيــة المـــصـــرفـــيـــة هـــرعـــت 
لتعزيز ثقة السوق، فإن الخلفية 
الــكــلــيــة الــضــبــابــيــة لا تــــزال تغري 

بشراء الذهب».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــعــــادن 
النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 
الـــفـــوريـــة ٠٫٢ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
إلــى ٢٢٫٥٧ دولار للأوقية،  المــائــة 
وتراجع البلاتين ٠٫٢ في المائة إلى 
٩٨٦٫٥٣ دولار، وصعد البلاديوم 
٠٫٢ في المائة إلى ١٤١٧٫٥٤ دولار.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، اســـتـــقـــر 
ــواق الآســيــويــة،  ــ ــــدولار فــي الأسـ الـ
يوم الثلاثاء، لكنه كافح للابتعاد 
عــن أدنـــى مستوياته فــي خمسة 
أســـابـــيـــع مـــع اعـــتـــقـــاد المــتــعــامــلــين 
الــضــغــوط المــصــرفــيــة ستمنع  أن 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي من 
رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير، 
أو ربــمــا لا يرفعها على الإطــلاق 

خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
وارتــفــعــت العملة الأميركية 

نــحــو ٠٫١ فــي المــائــة إلـــى ١٫٠٧١٢ 
أكــثــر  ــلــــيــــورو، وتـــقـــدمـــت  لــ دولار 
الــدولاريــن الأسترالي  قليلاً على 
والــنــيــوزيــلــنــدي. واســتــقــرت عند 
قــلــيــلاً من  يـــن، أي أعــلــى   ١٣١٫٢٤
أدنى مستوى في خمسة أسابيع 

البالغ ١٣٠٫٥٥ ين للدولار.
قـــــــال جـــــــون فـــيـــلـــيـــس مــحــلــل 
ــة والمــــحــــلــــل  ــيــ ــبــ ــنــ ــــلات الأجــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الاستراتيجي لشؤون الاقتصاد 
الــكــلــي لــلأمــيــركــتــين لـــدى «بـــي إن 
واي مـــيـــلـــون»، «كــــان الــتــقــلــب في 
الفائدة وأســـواق الأصــول  أسعار 
بصفة عامة استثنائياً في الآونة 
الأخــيــرة». وأضــاف أن «ذلــك ألقى 
الـــصـــورة بالنسبة  بــظــلالــه عــلــى 
لاجــتــمــاع الـــفـــيـــدرالـــي فـــي مـــارس 
ومــا بــعــده. كــان مــن بــين تأثيراته 
إعــــــــــادة تــــقــــديــــر كـــــبـــــيـــــرة... فــيــمــا 
يتعلق بتوقعات أســعــار الفائدة 
المستقبلية»، حيث كان من المتوقع 
أن تبلغ الذروة عند ٥٫٥ في المائة 
قبل أسابيع قليلة فحسب، مقابل 

حوالي ٤٫٨ في المائة الآن.
والمــــعــــنــــويــــات هــــشــــة، حــيــث 
ــمــــرون ضـــغـــوط  ــثــ ــتــ ــافــــح المــــســ ــكــ يــ
الــتــي تفاقمت مــن مجرد  الــبــنــوك 
ضعف في بنوك أميركية إقليمية 
إلـــى تــعــثــر أحـــد الــبــنــوك الــعــالمــيــة 
ــــي غــــضــــون أيـــــــــام. وقـــــــال ألـــفـــين  فـ
ــان، رئــيــس اســتــراتــيــجــيــة آســيــا  تــ
للعملات في «آر بي سي كابيتال 
مـــاركـــتـــس»، «مــــا زالـــــت الأســـــواق 
مـــتـــوتـــرة، لــكــن ســـرعـــة اســتــجــابــة 
صــانــعــي الـــســـيـــاســـات لــلــمــخــاطــر 
المتزايدة بالقطاع المصرفي تبعث 

على التفاؤل».
وتراجع الجنيه الإسترليني 
إلــى ١٫٢٢٦٠ دولار.  ٠٫١ في المائة 
الـــدولار الأميركي  وارتــفــع مؤشر 
٠٫٠٦ في المائة إلى ١٠٣٫٤٠ نقطة.

متداولون يتابعون حركة الأسهم الكورية في خضم أزمة مصرفية واسعة النطاق (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

رواج لتذكارات «كريدي سويس» مع غموض المصير

فــي غضون ســاعــات مــن إعــلان 
اســتــحــواذ مجموعة «يـــو بــي إس» 
ــدي ســـويـــس تــحــت  ــريــ عـــلـــى بـــنـــك كــ
إشـــــــراف الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــســـريـــة، 
طُرحت تذكارات تحمل اسم وشعار 
البنك المتعثر للبيع فــي سويسرا، 
فـــي مـــؤشـــر عــلــى نــهــايــة حــقــبــة من 

ــالـــي لــلــبــلاد. وعُـــرضـــت  الـــتـــاريـــخ المـ
الـــعـــشـــرات مــــن الـــســـبـــائـــك الــذهــبــيــة 
الــــصــــادرة مـــن «كــــريــــدي ســـويـــس»، 
الـــذي تــأســس قــبــل ١٦٧ عــامــاً، على 
موقعي أشهر متجرين إلكترونيين 
فـــي الـــبـــلاد، وهـــمـــا «ريــــكــــاردو سي 

إتش» و«توتي سي إتش».
وحــــــصــــــلــــــت قــــــبــــــعــــــات تـــــزلـــــج 
بــالــلــونــين الأزرق والأحـــمـــر تحمل 

الــــحــــروف الأولــــــى مـــن اســــم الــبــنــك، 
والـــتـــي كـــانـــت تــمــثــل ذروة المــوضــة 
في السبعينات من القرن الماضي، 
على عــروض تقترب من ٢٠٠ فرنك 
سويسري (٢١٦ دولاراً). وكــان من 
بين المعروضات الأخرى التي تحمل 
علامة البنك، طوابع ورسائل قديمة 

وحقائب رياضية.
وفــــي ظـــل عــــدم الــتــيــقــن بــشــأن 

اســتــمــرار عــلامــة «كــريــدي سويس» 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة مـــــــن عـــــــدمـــــــه، يـــســـعـــى 
الــبــائــعــون إلـــى اجــتــذاب المتسوقين 
الــــذيــــن يــتــطــلــعــون لاقـــتـــنـــاص جـــزء 
من التاريخ المالي لسويسرا. ومن 
المتوقع أن تظل «كــريــدي سويس» 
علامة تجارية مستقلة لحين اكتمال 
صفقة الانـــدمـــاج، وحينها ستقرر 
مجموعة «يو بي إس» ما إذا كانت 

ســـتـــطـــوي صــفــحــة هـــويـــة «كـــريـــدي 
سويس» المستقلة.

ــــات  ــــروضـ ــعـ ــ ــاً مـ ــ ــــضــ ولاقـــــــــــت أيــ
مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــنـــك ســـيـــلـــيـــكـــون فــالــي 
ــار رواجـــــــــــاً عــبــر  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي المـ
الإنترنت، مثلما هو الحال بالنسبة 
للسلع المرتبطة ببنك ليمان براذرز 
الذي أشهر إفلاسه في ذروة الأزمة 

المالية عام ٢٠٠٨.

زيورخ: «الشرق الأوسط»

سبيكة ذهبية مختومة بشعار 
«كريدي سويس» في أحد المحال 

بمدينة زيورخ (رويترز)
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د. ثامر محمود العاني

المنافسة على المصالح الاقتصادية
إن مـــجـــالات المــنــافــســة بـــين أمـــيـــركـــا والـــصـــين تــتــنــاول 
لــعــل فــي مقدمتها سياسة  مــوضــوعــات مــتــعــددة ومــهــمــة، 
تمويل التنمية والبنية التحتية في العالم، والتي تعتبر 
مكوناً رئيسياً في السياسة الخارجية لأميركا مع سعيها 
المــبــادرات المرتبطة  لتعزيز مصداقيتها من خــلال عــدد من 
البنية التحتية  بالبنية التحتية، ومنها الشراكة من أجل 
الــعــالمــيــة والاســتــثــمــار، وشــراكــة البنية التحتية الثلاثية، 
ومنتدى الأمن الرباعي؛ إذ إن كل هذه المبادرات تستهدف 
التصدي لمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة مجموعة 
الفترة مــا بين  الـــدول الصناعية الكبرى التي عقدت خــلال 
١١ إلى ١٣ يونيو (حزيران) ٢٠٢١ في كــوروال البريطانية، 
إنشاء صندوق البنى التحتية العالمي لإعادة بناء العالم في 
شكل أفضل، والذي سيكون أكثر إنصافاً بكثير من «مبادرة 
الحزام والطريق»، حسب ما جاء في بيان مجموعة السبع؛ 
إذ إن تصاعد التحدي الصيني كان الدافع وراء سعي أميركا 
لإصلاح سياستها الاقتصادية بما يضمن استمرار التفوق 

الأميركي العالمي.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشــارة إلى قانون الإبداع 
والمنافسة الأميركية باعتباره مؤشراً على التغيير الإيجابي 
في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ إذ يعرف هذا القانون 
باسم «قانون الصين»، حيث يمكن القول إن الصين كانت 
الـــذي يحاكي النموذج  الــقــانــون  السبب وراء تشريع هــذا 

الصيني.
وفـــي إطـــار الــتــنــافــس الاقــتــصــادي الـــدولـــي بــين الصين 
وأميركا، تقدمت الصين عــام ٢٠١٤ بمبادرتين في الذكرى 
العاشرة لتأسيس «منتدى التعاون العربي الصيني»، فيما 
يــعــرف بــمــبــادرتــي «الـــحـــزام» و«الــطــريــق»، إذ قــامــت الصين 
بتأسيس البنك الآســيــوي للاستثمار فــي البنية التحتية 
لتطوير طريق الحرير التاريخي الذي يربط الصين بأوروبا 
انــضــم إليه  تجارياً عبر آســيــا الوسطى والــغــربــيــة، والـــذي 
نحو ٥٠ دولة من بينها ١٩ دولة عربية، ويهدف إلى تعزيز 
التعاون المالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتمويل 
مشاريع البنية التحتية المختلفة في آسيا. وتعد مبادرة 
الحزام والطريق مشروعاً اقتصادياً وسياسياً واستراتيجياً 
شــامــلاً يــهــدف إلـــى إبــــراز الــقــوة الاقــتــصــاديــة لــلــصــين على 
مستوى العالم، ويحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية 

الأخرى للصين.
تعد أميركا من أبرز العوائق التي ستعيق تنفيذ هذا 
ــه ســيــؤدي إلـــى ازديـــــاد الــــدور الصيني  المـــشـــروع، حــيــث إنـ
في منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا وأوروبـــا، مما 
ســيــؤدي إلـــى إضــعــاف الــــدور الأمــيــركــي فــي الــعــالــم، ولــهــذا 
الــدول الصناعية  السبب أصــرت أميركا في قمة مجموعة 
الكبرى على إنشاء صندوق البنى التحتية العالمي لإعادة 
بــنــاء الــعــالــم مقابل مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق، وبــنــاءً على 
ذلــك أرى أن الصراع المقبل سيكون تنافساً اقتصادياً بين 
أميركا والصين بعيداً عن الصراع العسكري بينهما؛ لأنه 
الــتــطــورات الاقتصادية  خيار مكلف جــداً للطرفين فــي ظــل 

والسياسية والصحية وغيرها التي تسود العالم.
ولا يبدو الموقف أقل التباساً بالنسبة للاقتصاد الصيني 
في ٢٠٢٣، فالصين تخلت عن سياسة «صفر كوفيد -١٩» 
وما تتضمنه من قيود وإجراءات مشددة للحد من انتشار 
العدوى، وأصبحت الآن تركز على الاستقرار الاقتصادي، 
ومن المرجح أن تشهد الصين نمواً في الاستهلاك المحلي مع 
تجاوز الموجة الحالية من الإصابات بفيروس «كورونا»، 
لكن لا يــبــدو أن هــنــاك دعــمــاً واضــحــاً مــن صــنــاع السياسة 
للاستهلاك المحلي، في المقابل قد يستقر قطاع العقارات 
المضطرب بفضل إجراءات الدعم الحكومي الأخيرة، لكن من 
غير المحتمل أن تساهم الإجـــراءات في تشجيع الصادرات 
لتعزيز نمو الاقتصاد؛ نظراً لتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل 

عام.
في المقابل، سيظل العالم يعاني تداعيات ارتفاع أسعار 
الفائدة، وزيادة قيمة الدولار، وقد يتخلف كثير من الدول 
عن سداد الديون بالعملات الأجنبية؛ لأن تشديد السياسة 
النقدية في  النقدية الأميركية قلص مستويات السيولة 
أميركا، وبالتالي تراجعت كميات السيولة النقدية التي 
كان يمكن استثمارها في أدوات الدين للدول النامية، حيث 
إذا كانت تطورات الاقتصاد العالمي هي التطور الأهم، فإن 
الشيء الآخر هو تطور العلاقات الاقتصادية الأميركية مع 
دول آسيا والمحيط الهادئ، إذ إن العام ٢٠٢٣ سيكون بمثابة 

اختبار لمدى نجاح السياسة التي تتبناها أميركا.
وفي الختام، تتوسع أميركا في فرض قيود على تصدير 
التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين؛ إذ إن القيود على تصدير 
الــوصــول إلى  الــصــين مــن  التكنولوجيا تستهدف حــرمــان 
أحدث تقنيات أشباه الموصلات والمعدات اللازمة لإنتاجها، 
إذ تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في استراتيجية الحد 
مــن الــصــادرات الأميركية تــجــاه الــصــين، إذ لــم تعد تسمح 
لــلــدول المنافسة بالصعود على سلم تطور التكنولوجيا 
خلف أميركا، وإنما سيتم استخدام القيود على الصادرات 
لكي تحتفظ أميركا بأكبر درجة من الريادة والصدارة في 

مجال التكنولوجيا.

في رحلة استمرت ٢٣ يوماً لمسرعة أعمال حكومية

ترشيح ٢٢ شركة محلية ناشئة لصناعة الترفيه السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي رحـــــلـــــة اســــتــــغــــرقــــت ٢٤ 
يــــومــــاً، تــمــكــنــت مـــســـرعـــة أعـــمـــال 
أنــشــطــة الــتــرفــيــه الــتــابــعــة للهيئة 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه فـــي الــســعــوديــة 
مــن اكتشاف وترشيح ٢٢ شركة 
ناشئة محلية للعرض على لجنة 

التحكيم النهائية.
ــيــــئــــة الــــعــــامــــة  ــهــ ــــت الــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
ــال يــوم  ــمــ لــلــتــرفــيــه، مــســرعــة الأعــ
المــــاضــــي،  ــر (شـــــبـــــاط)  ــرايــ ــبــ فــ  ٢٦
فــــي خـــطـــوة تـــؤكـــد أن الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة تــتــجــه بــشــكــل مكثف 
ــكــــين الـــــــكـــــــفـــــــاءات المـــحـــلـــيـــة  ــمــ ــتــ لــ
والمشروعات الناشئة نظراً للقفزة 
ــبـــوقـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــيـــر المـــسـ غـ
الأنشطة الترفيهية مؤخراً، وهو 
اتــجــاهــات المملكة  مــا يتوافق مــع 
في تنويع مصادر الدخل وزيادة 
الإيرادات غير النفطية في الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ ـــت الــ ــنــ ــ ــلـ ــ وأعـ
لــلــتــرفــيــه، عـــن تــرشــيــح الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة المــحــلــيــة فــــي الــنــســخــة 
الأولــــــــــــى مــــــن مــــســــرعــــة الأعـــــمـــــال 
ــطــــلاق رحــلــتــهــم فــــي صــنــاعــة  وانــ
الــتــرفــيــه، بــعــد تسجيل  مستقبل 
أكــثــر مـــن ٢٦٠ مــشــروعــاً ليتأهل 
منها ما يتجاوز الـ٦٠ ثم قبول ١٤، 
وترشيح ٢٢ للعرض على لجنة 

التحكيم.
ويــكــثــف الــبــرنــامــج خــدمــاتــه 
لمدة ١٢ أسبوعاً، ويهدف إلى رفع 
الــكــفــاءات المــحــلــيــة وتــمــكــين رواد 
الأعــــمــــال وأصــــحــــاب المـــشـــروعـــات 
الناشئة في مجال الترفيه، حيث 
ــه الـــعـــمـــل عــلــى  يــــجــــري مــــن خــــلالــ
تسريع نمو المشروعات عبر تقديم 
ورش العمل والإرشاد، بالإضافة 
إلــــى ربــطــهــم بــشــبــكــة واســـعـــة من 

المستثمرين في القطاع.

وأثــبــتــت مــشــروعــات الترفيه 
ـــي الــــســــعــــوديــــة نــــجــــاحــــهــــا فــي  فـــ
تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وزيـــــادة 
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــــي الــ المـــســـاهـــمـــة فـ
الإجــــــمــــــالــــــي، إلــــــــى جـــــانـــــب خــلــق 
ــائـــف لــلــمــواطــنــين  ــــدد مــــن الـــوظـ عـ
ــات، الأمـــــر الـــــذي يــؤكــد  ــنــ ــواطــ والمــ
أهــمــيــة تــوفــيــر وتــأهــيــل شــركــات 
وطنية قادرة على استيعاب حجم 
المشروعات والفعاليات العملاقة 
بــمــا يــلــبــي طـــمـــوح الــحــكــومــة في 
ــاع. وســيــمــكــن  ــقـــطـ ــالـ ــهـــوض بـ ــنـ الـ
برنامج مسرعة الأعمال أصحاب 
المــشــروعــات الناشئة مــن توسيع 
أعمالهم في مجال الترفيه، والقدرة 
على المنافسة لتقديم أفضل جودة 
من الخدمات تتماشى مع طموح 
الحكومة وخلق وظائف متعددة 
ــعــــوديــــين والـــــســـــعـــــوديـــــات،  ــلــــســ لــ
ــــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــافـــة إلـ ــالإضـ بـ
الدخل ورفع مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي.
ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن إطــــلاق 
برنامج لتسريع ورفــع الكفاءات 
المــحــلــيــة يــتــزامــن مـــع المــشــروعــات 
المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــشــهــدهــا الــبــلاد 
فـــي قــطــاع الــتــرفــيــه، مــؤكــديــن أن 
الإقبال كبير من الزوار للاستمتاع 
بــالــفــعــالــيــات الــتــرفــيــهــيــة المُــقــامــة 
حالياً في جميع مدن ومحافظات 

السعودية.
ويؤكد المختصون أن المملكة 
تشهد نقلة نــوعــيــة فــي الترفيه، 
الأمـــر الـــذي زاد مــن أعــــداد الـــزوار 
ــادمــــين مــــن الــــــــدول المــــجــــاورة  ــقــ الــ
للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية 
المُــقــامــة فــي المــواســم، بعد أن كان 
السعوديون يسافرون في المرحلة 
البلدان بغرض  إلــى تلك  الماضية 

الترفيه.
ــركــــي آل  ــار تــ وقـــــــال المـــســـتـــشـ
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  الـــشـــيـــخ، 

للترفيه، مؤخراً،  العامة  الهيئة 
ــيـــر  ــمـــكـــين مــــن الأمـ إنـــــه بــــدعــــم وتـ
ــن عـــبـــد  ــ ــ ــان بـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــن سـ ــ ــ ــد بـ ــمــ ــحــ مــ
العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــوزراء، اســتــقــبــلــت الــفــعــالــيــات 
الهيئة  أقامتها  التي  الترفيهية 
ــــع الأول  ــربـ ــ الـ مـــنـــذ ٢٠١٩ حـــتـــى 
مــن الــعــام الــحــالــي، أكــثــر مــن ١٢٠ 
ــر، وهـــو رقـــم قــيــاســي  ــ مــلــيــون زائـ
يأتي تتويجاً لدعم الحكومة لهذا 

القطاع الحيوي والواعد.
وبـــين آل الــشــيــخ، أن الأرقـــام 
ــزءاً مــمــا أنــجــزتــه الــهــيــئــة  ــ تــعــد جُـ
الــفــتــرة، حيث نظّمت  خــلال هــذه 
ــلــــقــــرآن الـــكـــريـــم  أكــــبــــر مـــســـابـــقـــة لــ
الـــعـــالـــم،  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  والأذان 
تــرخــيــص  ــــف  ألـ  ١١٫١ ــدرت  ــ ــ وأصــ
الترفيهية، في  لمختلف الأنشطة 
لــــ٤٧٠ وجهة  الترخيص  تــم  حــين 
في أكثر من ٤٢ مدينة ومحافظة 

فعاليات قطاع الترفيه في السعودية مكنت من المنافسة على المستوى الإقليمي والمنطقة (الشرق الأوسط)في المملكة.

الحكومة تتحرك للسيطرة على سعر الصرف والتضخم قبل الانتخابات

«المركزي» التركي «الوديعة السعودية» تعزز الاحتياطي الأجنبي لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــشــفــت بــيــانــات عــن ارتــفــاع 
ــقـــدي  ــنـ صــــافــــي الاحــــتــــيــــاطــــي الـ
الــتــركــي إلـــى ٢٥  للبنك المـــركـــزي 
مليار دولار بعد دخول الوديعة 
الــســعــوديــة، البالغة ٥ مليارات 
الــبــنــك،  إلـــــى حـــســـابـــات  دولار، 
وزيادة الاحتياطيات الإجمالية 

إلى ١٢٦٫٥ مليار دولار. 
في الوقت ذاتــه، أقــدم البنك 
ــلـــى خــــطــــوة جـــديـــدة  ــزي عـ ــ ــركـ ــ المـ
لحماية الليرة التركية المتراجعة 
ومنع زيادة أسعار الدولار، قبل 
أقل من شهرين على الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــتـــي 
ستُقام في ١٤ مايو (أيار) المقبل. 
وأكدت وسائل إعلام تركية، 
الــــثــــلاثــــاء، زيــــــــادة الاحـــتـــيـــاطـــي 
هــذا الأسبوع على ما كــان عليه 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. كـــمـــا نــقــلــت 
وكالة «رويترز» عن ٣ مصرفيين، 
أن الاحتياطيات الإجمالية للبنك 
المركزي ارتفعت بواقع ٦٫٥ مليار 
إلــى ١٢٦٫٥ مــلــيــار. وأبلغ  دولار 
المصرفيون «رويــتــرز» الأسبوع 
الماضي، بأن الوديعة المقدمة من 
الــســعــودي للتنمية  الــصــنــدوق 
دخـــــلـــــت حـــــســـــابـــــات «المــــــركــــــزي 
التركي» بداية الأسبوع الماضي. 
وكان صافي احتياطيات تركيا 
مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي هـــبـــط فــي 
الــــصــــيــــف المــــــاضــــــي إلــــــــى أدنــــــى 
مــعــدلاتــه فــي أكــثــر مــن ٢٠ عاماً، 
مــســجــلاً مـــا يــزيــد قــلــيــلاً عــلــى ٦ 

مليارات دولار فقط. 
وأعلن الصندوق السعودي 
فـــي ٦ مـــــارس (آذار)  لــلــتــنــمــيــة، 
ــيـــة مــع  ــاقـ ــفـ ــيـــع اتـ ــالــــي، تـــوقـ الــــحــ
ــداع  الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي لإيــ
الــبــنــك،  ــي  فــ ــيــــارات دولار  ــلــ ٥ مــ
تــــنــــفــــيــــذاً لــــتــــوجــــيــــهــــات خـــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
ــــي الــعــهــد  بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـ

ــان.  ــمــ ــلــ ــــن ســ ــ ــد بـ ــمــ ــحــ ــر مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
ــــع اتــفــاقــيــة الــوديــعــة رئيس 

ّ
ووق

الــصــنــدوق الــســعــودي أحــمــد بن 
عقيل الخطيب، ومحافظ البنك 
المــركــزي التركي شهاب كاوجي 

أوغلو. 
وأشاد وزير الخزانة والمالية 
التركي نــور الدين نباتي بقرار 
الــســعــوديــة بــشــأن الــوديــعــة، في 
إطار التعاون الاقتصادي والمالي 
ــرة،  ــيــ ــتـــرة الأخــ ــفـ المـــتـــزايـــد فــــي الـ
 
ً
 إيجابية

ً
الــقــرارَ نتيجة معتبراً 

لــثــقــة حــكــومــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في الاقتصاد التركي، 
وجهود البلدين المشتركة. وأكد 
تـــعـــزيـــز  ــا ســــتــــواصــــل  ــيــ ــركــ تــ أن 
عــــلاقــــاتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــع 

السعودية ودول المنطقة. 
وكــان الصندوق السعودي 

ــان، أن  ــ ــيـ ــ ــــي بـ لــلــتــنــمــيــة ذكـــــــر، فـ
«الوديعة تأتي امتداداً للعلاقات 
الــتــاريــخــيــة وأواصـــــــر الــتــعــاون 
الوثيقة التي تجمع السعودية 

مع تركيا وشعبها الشقيق». 
ــــات  ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وكـــــــانـــــــت الاحـ
الإجمالية للبنك المركزي التركي 
تــــراجــــعــــت بـــشـــكـــل طـــفـــيـــف فــي 
الأسبوع الذي بدأ في ١٠ مارس 
الــحــالــي إلـــى ١٢٠ مــلــيــار دولار، 
انــخــفــاضــاً بــمــعــدل ١٢٫٤ مليار 
دولار في الأسبوع الذي بدأ في 

٣ مارس. 
وانـــــــــــــخـــــــــــــفـــــــــــــض صـــــــــافـــــــــي 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الــتــركــي بــنــحــو مــلــيــاري دولار، 
لــيــبــلــغ ١٨٫٧ مـــلـــيـــار دولار فــي 
الفترة ذاتها، ولوحظت صورة 
سلبية في صافي الاحتياطيات 

ــقـــايـــضـــات، الــــذي  بــاســتــثــنــاء المـ
سجل (سالب ٤٤٫٣ مليار دولار) 

في أسبوع ١٠ مارس. 
ــات الــبــنــك  ــانــ ــيــ وبـــحـــســـب بــ
الـــتـــركـــي، زادت ودائــــع  ــركـــزي  المـ
ــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة لــلــســكــان  ــعــ الــ
المحليين بمقدار ١٫١ مليار دولار 
إلــى ١٨٧٫٦ مليار دولار  لتصل 
في أسبوع ١٠ مارس، وارتفعت 
المــعــدلــة حسب  ودائـــع المقيمين، 
بـــمـــقـــدار ١٫٢ مــلــيــار  الـــتـــكـــافـــؤ، 

دولار. 
كما استمر تسارع الزيادة 
فـــي الــــودائــــع بــالــلــيــرة الــتــركــيــة 
المحمية من تقلبات سعر الصرف 
(تحويل العملات الأجنبية إلى 
التقلبات  لــيــرة وحــمــايــتــهــا مــن 
وصرف الزيادات على آجال ٣ و٦ 
و٩ أشــهــر)، حيث زادت بمقدار 

٢٦٫٢ مليار ليرة تركية إلى ١٫٦ 
تريليون ليرة تركية. 

من ناحية أخرى، أقدم البنك 
ــتـــركـــي عـــلـــى خــطــوة  المــــركــــزي الـ
استثنائية أخـــرى لمــنــع ارتــفــاع 
الــصــرف قبل الانتخابات  سعر 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في 
١٤ مايو. وأصدر البنك تعليمات 
للبنوك ببيع الدولار بسعر أعلى 
لمـــن لــديــهــم فـــائـــض مـــن الــعــمــلــة 
الأجــنــبــيــة، بــعــدمــا زاد الضغط 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة نــتــيــجــة 
ــــي الـــحـــســـاب  ــعـــجـــز فـ ارتـــــفـــــاع الـ
الــجــاري إلـــى نــحــو ١٠ مــلــيــارات 
ــاط)  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ ــي  ــ فــ دولار 

الماضي. 
وطـــلـــب الــبــنــك المــــركــــزي من 
ــــدولار للشركات  الـ الــبــنــوك بــيــع 
والمستثمرين الأفراد ممن لديهم 

فــــائــــض صــــافــــي فـــــي الـــعـــمـــلات 
الأجــنــبــيــة بــســعــر صــــرف أعــلــى 
لــلــدولار، بدلاً  يبلغ ١٩٫٢٠ ليرة 

من ١٩٫١٥ ليرة. 
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــصــرفــيــة، 
فــإن الــخــطــوة الــجــديــدة ستمكن 
الشركات التي تعاني من عجز 
فـــي صــافــي الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
مــن شــرائــهــا بسعر صـــرف أقــل، 
وســتــقــلــل فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــن 
الطلب على العملات الأجنبية. 
وأشار المصرفيون إلى أن الفروق 
فـــــي ســــعــــر الـــــصـــــرف لــلــعــمــلات 
الأجنبية بــدأت تظهر تدريجياً 
فــي مبيعات البنوك لعملائها. 
كــمــا أصــــدر «المــــركــــزي الــتــركــي» 
تعليمات إلى البنوك بالحصول 
عــلــى مــوافــقــتــه عــلــى مــشــتــريــات 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــقــيــمــة ٢٫٥ 

مليون دولار أو أكثر. 
وبـــــحـــــســـــب خـــــــــبـــــــــراء، يـــعـــد 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار الــلــيــرة 
التركية حجر الزاوية في جهود 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة لاحــــتــــواء 
الــتــضــخــم، الــــذي تــجــاوز ٨٥ في 
المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٤ 
عــامــاً، وإن كـــان قــد بـــدأ يتراجع 
تـــدريـــجـــيـــاً فــــي الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المــاضــيــة، لكنه يــظــل فـــوق عتبة 
الـــ٥٠ في المــائــة. وترغب حكومة 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
ــه مـــعـــركـــة لــيــســت  - الــــــذي يــــواجــ
سهلة هـــذه المـــرة كــمــا تــعــوّد في 
الانتخابات السابقة على مدى 
٢٠ عاماً - في إبقاء التضخم تحت 
الــســيــطــرة قــبــل انــتــخــابــات مايو 
المصيرية... كما تبذل الحكومة 
ــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ ــــويـ ــوداً قـ جـــــهـــ
استقرار أسعار الصرف في بيئة 
تضخم عالية تضر بالصادرات، 
كما تقوض التكاليف المتزايدة 
قــــــدرة المـــصـــدريـــن الأتــــــــراك عــلــى 

المنافسة.

     كثافة زوار في البازار الكبير أشهر أسواق إسطنبول (غيتي)

هيئة «مدن» تبرز في تطبيق الجودة والتميز المؤسسي وتهيئة بيئة استثمار جاذبة

شهادة اعتراف دولية للبيئة الصناعية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــوجــت الهيئة السعودية 
لـــلـــمـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــاطـــق 
الــتــقــنــيــة «مـــــدن» جــهــودهــا في 
ــمــــوذج عـــمـــل إداري  نــ تــطــبــيــق 
يــتــســق مـــع أفـــضـــل المــمــارســات 
ــة فــــي مــــجــــال الــــجــــودة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
والتميز المؤسسي، بالحصول 
عــــلــــى شـــــهـــــادة الاعـــــــتـــــــراف مــن 
ــة لإدارة  ــ ــ ــيـ ــ ــ المــــؤســــســــة الأوروبـ

الجودة «إي إف كيو إم».
وتعمل «مـــدن» السعودية 
عــلــى تــهــيــئــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المناسبة لجذب المصانع المحلية 
ــل الــــدخــــول  ــ والــــدولــــيــــة مــــن أجــ
والاســتــثــمــار فـــي بــيــئــة ممكنة 
للقطاع تتسم بتطبيق مفاهيم 

الجودة والتميز المؤسسي.
وتسلم بندر الخريف، وزير 
ــــروة المــعــدنــيــة  ــثـ ــ الـــصـــنـــاعـــة والـ
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لــلــمــدن الصناعية  الــســعــوديــة 
ومــــنــــاطــــق الـــتـــقـــنـــيـــة، شــــهــــادة 
ــراف فــئــة (٤) نـــجـــوم من  ــتــ الاعــ
المـــــؤســـــســـــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، فـــي 
مجال تطبيق مفاهيم الجودة 

والتميز المؤسسي.
نــــــمــــــوذج «إي إف  ويـــــعـــــد 
إداري  عــــمــــل  إطــــــــار  إم»  ــيــــو  كــ
ــاً لــلــتــغــيــيــر  ــيـ ــالمـ مـــعـــتـــرفـــا بــــه عـ
الــتــنــظــيــمــي وتـــحـــســـين الأداء، 

يــســتــنــد إلـــى بــيــانــات مــدعــومــة 
مــــــن خــــــبــــــراء الــــصــــنــــاعــــة بــمــا 
ــايـــات المــنــظــمــات  ــتـــلاءم مـــع غـ يـ
وأولوياتها والعاملين لديها؛ 
ســعــيــاً لــتــحــقــيــق نــتــائــج فاعلة 
ومــســتــدامــة فـــي مــجــال التميز 

المؤسسي.
ــيـــة  وتــعــد المــنــظــمــة الأوروبـ
مــؤســســة غــيــر ربــحــيــة لـــزيـــادة 
الــتــنــافــســيــة للاقتصاد  الـــقـــدرة 
والأعــــــــمــــــــال  الأداء  وتــــــمــــــيــــــز 

المؤسسية.
وأكدت «مدن» أن حصولها 
على شهادة التميز الأوروبية، 
يُـــعـــد تــتــويــجــاً لـــجـــهـــود فــريــق 
عملٍ وطني قــدم أداءً احترافياً 
على مــدى عـــامٍ كــامــلٍ، واضعة 
نُصب عينيها تطبيق نموذج 
عــمــل إداري يــتــســق مـــع أفــضــل 
المــمــارســات العالمية فــي مجال 
الــــجــــودة والــتــمــيــز المــؤســســي، 
ما يُعزّز ثقة الشركاء المحليين 
والدوليين في بيئة الاستثمار 
بــالمــمــلــكــة، تماشيا  الــصــنــاعــي 
مع مستهدفات الاستراتيجية 

الوطنية للصناعة.
ويــأتــي ذلـــك ضــمــن أهـــداف 
ــاء بـــمـــؤشـــرات  ــقــ «مــــــــدن» لــــلارتــ
الأداء العام وفق أسس علمية، 
وتحقيق تطلعات شركائها في 
خلق بيئة استثمارية نموذجية 
تتسم بــالاســتــدامــة والــتــكــامــل، 

وذلــك في إطــار استراتيجيتها 
لتمكين الصناعة والمساهمة في 

زيادة المحتوى المحلي.
واســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت «مــــــــــــدن» 
مؤخراً، الاجتماع الـ١٥ لمجلس 
الشراكة اللوجيستي مع القطاع 
الخاص، برئاسة الدكتور رميح 
ــائــــب وزيـــــــر الــنــقــل  ــح، نــ ــيــ ــرمــ الــ

والخدمات اللوجيستية رئيس 
المــكــلّــف،  الــعــامــة للنقل  الــهــيــئــة 
ــنـــــدس أســـــامـــــة الـــــزامـــــل،  ــ ــهـ ــ والمـ
نائب وزيــر الصناعة والــثــروة 
المعدنية، وكذلك المهندس ماجد 
العرقوبي، الرئيس التنفيذي 
لـــلـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــدن 
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق التقنية، 

وبحضور عــدد من مستثمري 
الــخــاص اللوجيستي  الــقــطــاع 

بالمملكة.
وعلى خلفية الاجتماع تم 
افتتاح ساحة «همة» المملوكة 
لــشــركــة «الــهــمــة اللوجيستية» 
على مساحة ١٢٠ ألف م٢ لتوفير 
ــــات مــتــكــامــلــة  ــــدمـ ــنـــظـــومـــة خـ مـ

والسائقين تشملُ  للشاحنات 
الصيانة، والــوقــود، بالإضافة 
إلــى خــدمــات الإعــاشــة والإيـــواء 
المؤقتة، بجانب توفير الحلول 

الذكية لمشغلي الشاحنات.
وتتطلع «مدن» إلى تحقيق 
ــادة المـــثـــلـــى مــــن مــنــتــج  ــفــ ــتــ الاســ
ــلـــول الــلــوجــيــســتــيــة الــــذي  الـــحـ
توفره بوصفه أراضــي موزعة 
فــي مناطق رئيسية بالمملكة، 
تـــســـمـــح بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــخـــزيـــن 
والنقل، لتوزيع البضائع وفق 
آلــيــة مــرنــة وبــكــفــاءة تشغيلية 
فــيــهــا ملاءمتها  عــالــيــة رُوعــــي 
ــة الـــحـــركـــة  ــافـ ــثـ ــع كـ ــ لــلــتــكــيــف مـ

المرورية.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه المـــــــبـــــــادرات 
النوعية في الوقت الذي تعمل 
ــــدن» عــلــى خــلــق البيئة  فــيــه «مـ
المــلائــمــة لــلــوصــول إلـــى توفير 
مــتــطــلــبــات (مــجــتــمــع صــنــاعــي 
ــزّز  ــعــ ــ مـــتـــكـــامـــل ومـــــســـــتـــــدام)، يُ
مـــن جــاذبــيــة بــيــئــة الاســتــثــمــار 
ــة مـــع  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ ــالــ ــ ــي بــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
القطاعين العام والخاص، بما 
ــــداف الــبــرامــج  يــتــمــاشــى مـــع أهـ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة 
ــة إلــــى تــحــويــل المــمــلــكــة  ــيـ ــرامـ الـ
قــــوة صــنــاعــيــة رائـــــدة ومــنــصــة 
لــوجــيــســتــيــة عــالمــيــة، وتحقيق 
ــو تــلــك  ــمـ ــة نـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ريـــــــــادة واسـ

القطاعات.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يتسلم شهادة الاعتراف من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (الشرق الأوسط)

اقتصاد
E C O N O M Y
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تاريخ إغلاق الناقصةمدة العقد المــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

/ /

/ /

/ /

BPT# مضخة السحب الميكانيكية /
 SUCKER ROD PUMPING UNITS

 (COMMINS) اجزاء المحرك
 ENGINE & PARTS - CUMMINS

/ /

/ /

 (CARTERPILLAR) اجزاء المحرك
ENGINE & PARTS - CARTER-
 PILLAR

 (GEMS) اجزاء المحرك
 ENGINE & PARTS - GEMS

 (LUFKIN) قطع غيار معدات الإنتاج
 PRODUCTION EQUIPMENT –
 LUFKIN SPARES

/

/

/

BPT# /

طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  - المبنى  الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٢/ ٠3 /20٢٣ وحتى 

يوم الخميس الموافق  ٢٠/ ٠٤ /20٢٣ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصة وفقاً للتاريخ المذكور أدناه في الساعة العاشرة صباحاً وذلك مقابل دفع الرسم 

المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية السعودية 

الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

إعلان مناقصة عامة
SAUDI ARABIAN CHEVRON INC. - KUWAIT GULF OIL COMPANY (K.S.C.)

JOINT OPERATIONS-WAFRA

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  cbms@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

الإضرابات تتواصل على الرغم من اتفاق الأجور

غالبية البريطانيين ينتقدون مشكلات الموازنة

ــثــــــر مـــــــن نـــصـــف  ــقــــد أكــــ ــتــ ــعــ يــ
البريطانيين أن حكومة المحافظين 
فشلت في حل المشكلات الناتجة 
عما يطلق عليها اســم «الميزانية 
المــــصــــغــــرة»، الــــخــــاصــــة بــرئــيــســة 
الوزراء السابقة، ليز تراس، والتي 
ــــى تــــراجــــع قــيــمــة الــجــنــيــه  أدت إلـ
ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ الإســـتـــرلـــيـــنـــي وارتـ

الرهن العقاري.
ــلــــرأي  وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع لــ
جــــــــــري بــــعــــد عـــــــرض المـــيـــزانـــيـــة 

ُ
أ

الـــســـنـــويـــة الـــخـــاصـــة بــجــيــريــمــي 
ــي،  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ ــانــــت فــــي الأسـ هــ
مـــمـــن شــمــلــهــم  المــــائــــة  فــــي   ٥٤ أن 
الاســـتـــطـــلاع يــعــتــقــدون أن وزيـــر 
الخزانة لم يتغلب على المشكلات 
ــفــهــا لــه ســلــفــه، كــواســي  الــتــي خــلَّ
كــــــوارتــــــنــــــغ، حــــســــبــــمــــا أوردتــــــــــه 
وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء، يوم 

الثلاثاء.
وقال أقل من ربع المشاركين 
فـــي الاســـتـــطـــلاع، بــنــســبــة ٢٢ في 
الجديد  الخزانة  إن وزيــر  المــائــة، 
ــان هــانــت  قـــد حـــل المــشــكــلات. وكــ
قد حل محل كوارتنغ في أكتوبر 
قــبــل  المــــاضــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
أيام من اضطرار تراس إلى ترك 
«داونينغ ستريت». وقام معهد 
«دلــتــا بـــول» بــإجــراء الاستطلاع 

لصالح «بلومبرغ».
ــارع الــبــريــطــانــي،  وفــــي الــــشــ
لا تـــزال المــظــاهــرات والإضــرابــات 
نــظــم عـــشـــرات الآلاف  إذ  قــائــمــة، 
ــات فــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ مــــــن مــــوظــــفــــي الـ
بريطانيا مزيداً من الإضــرابــات 
يوم الاثنين، على الرغم من الآمال 
المعقودة في تحقيق انفراجة في 
الــخــلافــات الــدائــرة حــول الأجــور 

والعقود والمعاشات التقاعدية.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بـــــي إيـــــه مــيــديــا» 
الــجــامــعــات فــي جميع أنــحــاء  إن 
ــة  ــــت لمــــوجــ ــــرضـ ــعـ ــ بــــريــــطــــانــــيــــا تـ
جديدة من الإضرابات، مع إلغاء 
المحاضرات والندوات؛ حيث بدأ 
نــحــو ٧٠ ألــــف عــضــو فـــي نــقــابــة 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات، الاثــنــين، 
أيــام متتالية من   ٣ أول يــوم مــن 

الإضرابات هذا الأسبوع.
ويــأتــي ذلــك بعد أن صوتت 
لجنة التعليم العالي في النقابة 
على مــواصــلــة الإضــــراب. وقالت 
النقابات وجمعية  مجموعة من 
الجامعات  أصحاب الأعمال في 
والكليات التي تمثل ١٤٤ صاحب 
عمل، يــوم الأربــعــاء الماضي، إنه 
تـــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق «بــشــأن 

للمفاوضات  المرجعية  الــشــروط 
التفصيلية».

إلـــــى ذلــــــك، أظــــهــــرت بــيــانــات 
اقتصادية ارتفاع أسعار المساكن 
في بريطانيا خلال مــارس (آذار) 
الــحــالــي، بــعــد اســتــقــرارهــا خــلال 
الشهر المــاضــي، بفضل الارتــفــاع 
الكبير في أسعار شريحة المساكن 
الأكــبــر مــســاحــة الــفــاخــرة، حسب 
ــقـــاري  مــــوقــــع «رايــــــــت مـــــــوف» الـــعـ

البريطاني.
وذكر الموقع أن متوسط سعر 
المسكن في بريطانيا ارتفع خلال 
الــشــهــر الـــجـــاري بــنــســبــة ٠٫٨ في 
المائة شهرياً، بعدما لم يحقق أي 
نــمــو خـــلال الــشــهــر المــاضــي، ومــع 
ذلــــك فــــإن نــســبــة الــــزيــــادة جـــاءت 

ــادة خــلال  ــزيــ ــل مـــن مــتــوســط الــ أقــ
شـــهـــور مــــــارس طــــــوال الــعــشــريــن 
عاماً الماضية، وكــان ١ في المائة، 
ارتــفــاع درجـــة الحذر  بما يعكس 
لدى البائعين الجدد. وبشكل عام 
جاءت الزيادة في أسعار المساكن 
ــالـــي مــدفــوعــة  ــــلال الـــشـــهـــر الـــحـ خـ
بارتفاع أسعار المساكن الكبيرة 

بنسبة ١٫٢ في المائة.
وقـــــال تــيــم بــانــيــســتــر، مــديــر 
إدارة عــلــوم الــعــقــارات فــي «رايـــت 
ــة فــصــل الــربــيــع  ــدايـ ــــوف»، إن بـ مــ
تــشــهــد عــــودة الاســـتـــقـــرار والــثــقــة 
المستمرة في السوق، مع التعافي 
من فترة الاضطراب التي شهدتها 

نهاية العام الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت 

أسعار المساكن بنسبة ٣ في المائة، 
بعد ارتفاعها بنسبة ٣٫٩ في المائة 
سنوياً خلال شهر فبراير (شباط) 
المـــاضـــي. ووصــــل مــتــوســط سعر 
الـــوحـــدة السكنية فــي بريطانيا 
خلال الشهر الحالي إلى ٣٦٥ ألف 

جنيه إسترليني.
وانـــخـــفـــض مــتــوســط الــســعــر 
البائعون الجدد في  الــذي يطلبه 
سوق المساكن خلال الشهر الحالي 
بنحو ٥٨٠٠ جنيه إسترليني، عن 
ذروة متوسط السعر في أكتوبر 
الماضي، مع تحرك السوق بحذر 
نــحــو مــســتــويــات مــا قــبــل جائحة 
فيروس «كورونا» المستجد، على 
الرغم من الاضطراب الاقتصادي، 

حسب «رايت موف».

سيّاح وزوار خارج أسوار قصر باكنغهام الملكي وسط لندن (رويترز)

«النقد الدولي» يوافق على حزمة إنقاذ
 بـ٣ مليارات دولار لسريلانكا

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أنه 
وافــق على خطّة مساعدة بقيمة ٢٫٩ مليار 
دولار لــســريــلانــكــا الــتــي تــخــلّــفــت عــن ســداد 
ديــونــهــا فــي عـــام ٢٠٢٢ ولا تـــزال غــارقــة في 

أزمة مالية واجتماعية خطيرة.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنّ «مجلس 
ــــق على  الــــدولــــي وافـ الــنــقــد  ــنـــدوق  إدارة صـ
ــوالــــي ثــلاثــة  ــراً وحــ ــهـ بـــرنـــامـــج مـــدّتـــه ٤٨ شـ
ه تم صرف قسط 

ّ
مليارات دولار»، مضيفة أن

أول قدره ٣٣٣ مليون دولار.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، أعـــــــــربـــــــــت الــــــرئــــــاســــــة 
السريلانكية عن «سرورها» لموافقة صندوق 
ــال الرئيس  الــنــقــد الــدولــي عــلــى الــخــطّــة. وقـ
الــســريــلانــكــي رانـــيـــل ويــكــريــمــيــســيــنــغــه، في 
بــيــان، «أعـــبّـــر عــن امــتــنــانــي تــجــاه صــنــدوق 
النقد الدولي وشركائنا الدوليين لدعمهم 
ــادة اقــتــصــادنــا على  ــ لــنــا بــيــنــمــا نـــحـــاول إعـ

المسار الصحيح».

الــحــكــومــة السريلانكية  وبينما كــانــت 
تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي على 
ــدأت تــنــفــيــذ الــســيــاســات  خــطّــة المـــســـاعـــدة، بــ
المتفق عليها مع المؤسسة الدولية، لا سيما 
زيادة الضرائب من أجل خفض العجز العام.

لكن قــرار زيــادة الضرائب أثــار توترات 
اجتماعية جديدة، إذ بدأ إضراب وطني في 
١٥ مارس (آذار) بدعوة من حوالي ٤٠ نقابة، 
ما دفع الحكومة إلى نشر جنود مسلّحين 
في محطّات القطارات وفي ميناء العاصمة 

كولومبو.
كــانــت الــجــزيــرة الــواقــعــة جــنــوب آســيــا، 
التي يبلغ عــدد سكانها ٢٢ مليون نسمة، 
قد طلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي 
بعد التخلّف عن سداد ديونها العامة البالغة 

٤٦ مليار دولار في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
ونقل مكتب الرئيس السريلانكي عنه 
قــولــه إنّ مــســاعــدة صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
«ســتــمــنــحــنــا بــبــســاطــة بــعــض الـــراحـــة عبر 

نا لم نعد مفلسين».
ّ
إظهار أن

بلدان أفريقية أعلنت دعمها

مبادرة مصرية لتخفيف أعباء ديون الدول النامية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طالب وزير المالية المصري محمد 
الـــدول  مــعــيــط، بتخفيف أعــبــاء ديــــون 
النامية، من خلال إطلاق مسار جديد 
للمشاورات «يجعل أزمة الديون جزءاً 

من الحل».
وعــــرض الـــوزيـــر، خـــلال فــعــالــيــات 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الـــــــســـــــنـــــــوي الـــــخـــــامـــــس 
لـــوزراء المالية والتخطيط  والخمسين 
والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس 
أبــابــا، مــبــادرة باسم «تحالف الديون 
المـــســـتـــدامـــة»، لــتــحــويــل أعـــبـــاء الــديــون 
بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة 
للتعافي الأخضر؛ إذ إن «الديون تؤثر 
على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس 
ــال المـــتـــاح لــلاســتــثــمــار فـــي المـــنـــاخ...  المــ
الـــــوضـــــع المـــــالـــــي الــــصــــعــــب لــــلأســــواق 
الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي 
والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد 
الــديــون جزءاً  للمشاورات يجعل أزمــة 
مـــن الـــحـــل، مـــن خــــلال تــشــجــيــع تــدفــق 
استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم 
النمو الأخــضــر، ومعالجة التحديات 

البيئية».
ــى أن المــــبــــادرة  ـــ ــفــــت الـــــوزيـــــر إلـ ولــ
المــصــريــة، تُــســهــم فــي خــلــق حــيــز مالي 
لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، 
إلــى إتاحة فرصة دبلوماسية  إضافة 
للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء 
الرئيسية لإصــدارات الديون سواء في 
سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو 

الإصدارات الجديدة.
ــادر عـــن وزارة  ــ وأوضـــــح بـــيـــان صـ
المالية المــصــريــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، أنه 
في الوقت الذي دعا فيه الوزير، الدول 

والمــؤســســات المــالــيــة لــلانــضــمــام لهذه 
المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم 
مــعــامــلات الـــديـــون المــســتــدامــة، «رحـــب 
الـــدول الأفريقية بالمبادرة  الكثير مــن 

المصرية، وأعلنوا دعمهم لها».
أضاف معيط، أن «اتخاذ الإجراءات 
وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير 
ــاً لــلــحــد من  ــنـــاخ، بـــات أمــــراً ضـــروريـ المـ

الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة 
مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك 
الــــدول الأفــريــقــيــة على  إلا إذا حصلت 
تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، 

مــــع حـــشـــد المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الخضراء، وجذب رأس المال الخاص»، 
مــوضــحــاً أنــــه «فــــي عــــام ٢٠١٠، كــانــت 
الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط 
أقل من ٥ في المائة من إيراداتها لخدمة 
بـــ١٦٫٥ في  القروض الأجنبية، مقارنة 
المائة عام ٢٠٢١، وهذا أعلى من متوسط 
١٢٫٥ فــي المــائــة فــي الأســــواق الناشئة 
الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية 
لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل 
كــافٍ في الحلول المناخية، إلا بزيادة 
كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة 
أن أفــريــقــيــا الأقــــل مــســاهــمــة فـــي تغير 

المناخ، والأكثر تضرراً».
ــان مـــرســـي،  ــنــ ــع حــ ــ ــه مـ ــائـ ــقـ ــى لـ ــ وفــ
نــائــب الأمــــين الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة لأفــريــقــيــا، أكــد 
وزيــــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري، تــطــلــع بــــلاده 
إلـــى «إطــــلاق تــحــالــف الــــدول الأفريقية 
لــــلــــديــــون المـــســـتـــدامـــة بـــالـــقـــاهـــرة قــبــل 
يونيو (حزيران) المقبل؛ تمهيداً لإدراج 
الدول الأخرى التي تُبدي اهتماماً من 
القارة الأفريقية»، لافتاً إلى أنه  خارج 
مــن الممكن عقد جلسة تعريفية حول 
هـــذا الــتــحــالــف وأهـــدافـــه، عــلــى هامش 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــربـــيـــع لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
والــبــنــك الــدولــيــين فــي أبــريــل (نــيــســان) 

المقبل.
وأعرب وزيرا مالية غانا وكينيا، 
عن استعدادهما لدعم المبادرة المصرية 
لتحالف الديون المستدامة، وتم التوافق 
على تنظيم اجتماع لمجموعة العمل 
رفيعة المستوى المعنية بهيكل النظام 
النقدي العالمي على هامش اجتماعات 
الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 

الشهر المقبل.

وزير المالية المصري يعرض المبادرة في اجتماع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الأفارقة بأديس أبابا أمس (الشرق الأوسط)

توقع موجة واسعة من المطالبات بعد الحكم

{العدل} الأوروبية توسع حقوق تعويضات «انبعاثات الديزل»

قـــررت محكمة الــعــدل الأوروبــيــة 
الــثــلاثــاء، تــوســيــع حــق التعويضات 
الــتــي تعمل بالديزل  الــســيــارات  لمــلاك 
ــزة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة  ــهــ ــأجــ والمــــــــــــزودة بــ

للانبعاثات.
ويــتــعــلــق الـــحـــكـــم بــقــضــيــة لمــالــك 
سيارة مرسيدس في ألمانيا، مــزودة 
بما يطلق عليه نافذة درجة الحرارة. 
ويـــقـــوم هــــذا الــجــهــاز بــخــفــض مــعــدل 
إعادة توزيع غاز العادم عندما تكون 
درجة الحرارة في الخارج منخفضة، 
مما يؤدي إلى زيادة انبعاثات أكسيد 

النيتروجين.
لمـــلاك  يـــحـــق  كــــــان  وحــــتــــى الآن، 
الـــســـيـــارات الــحــصــول عــلــى تــعــويــض 
إذا كانت الشركة المصنعة للسيارات 
تعمدت خداع المشترين، مثلما الحال 
فــي قــضــيــة مــحــرك فــولــكــســفــاغــن «إي 

إيه ١٨٩»، التي كانت محور ما أطلق 
عليها فضيحة «ديزل - غيت».

القرار الذي صدر أمس،  ويهدف 
إلـــــى تـــوســـيـــع حــــق مـــــلاك الـــســـيـــارات 
المـــزودة بتكنولوجيا العادم  الأخــرى 
غير المسموح به للمطالبة بتعويض 
حــال كــان تصرف الشركات المصنعة 
لــلــســيــارات نــاجــمــاً عــن إهــمــال وليس 

عن عمد.
الــــشــــركــــات  تـــــواجـــــه  ويــــمــــكــــن أن 
المــصــنــعــة لــلــســيــارات مـــوجـــة جــديــدة 
من مطالبات التعويض بعد صدور 
حــكــم المــحــكــمــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
لــم تــتــضــح بــعــد الــتــداعــيــات الــكــامــلــة. 
ــه مــنــذ أن تـــم الــكــشــف  ويـــشـــار إلــــى أنــ
منذ أكثر من ٧ أعــوام عن قيام شركة 
فولكسفاغن بتزويد سيارتها التي 
تعمل بالديزل «إي ايه ١٨٩» ببرنامج 
يخفض الانبعاثات في الاختبارات، 
تواجه عدة شركات مصنعة للسيارات 

اتهامات بشأن تقديم بيانات خاطئة 
بــشــأن الانــبــعــاثــات. وتـــرى المنظمات 
البيئية أن نوافذ درجــة الحرارة تعد 
أداة لــلــمــســاعــدة فــي جــعــل انــبــعــاثــات 
السيارات تبدو أقل خلال الاختبارات، 
مقارنة بما هي عليه بالفعل. وتقول 
الــــشــــركــــات المـــصـــنـــعـــة لـــلـــســـيـــارات إن 
الـــجـــهـــاز ضــــــروري لــحــمــايــة المـــحـــرك. 
ويشار إلى أنه من أجل الحصول على 
الموافقة الفنية في الاتحاد الأوروبي، 
الــســيــارات بــالــشــروط  يتعين أن تــفــي 
المــتــعــلــقــة بـــالانـــبـــعـــاثـــات، الــــتــــي يــتــم 

قياسها من خلال الاختبارات.
ــهـــرت  ــاق مـــســـتـــقـــل، أظـ ــيــ ـــي ســ وفـــ
بــيــانــات اتـــحـــاد مــصــنــعــي الــســيــارات 
ــفـــاع  ــاء، ارتـ ــثــــلاثــ ــــوم الــ الأوروبـــــيـــــين يـ
مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا 
خــلال شهر فبراير (شــبــاط) الماضي. 
ــدد الـــســـيـــارات  ــ ــاد إن عــ ــ ــحـ ــ ــال الاتـ ــ ــ وقـ
ــة فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــلــ الـــــجـــــديـــــدة المــــســــجــ

الأوروبــــــي وبــريــطــانــيــا ودول رابــطــة 
التجارة الحرة الأوروبية زادت بنسبة 
١٢٫٢ في المائة خلال الشهر الماضي، 

إلى ٩٠٢ ألف و٧٧٥ سيارة.
ومن جهة أخرى، جمدت محكمة 
ــنـــين، جــمــيــع أصـــول  روســـيـــة يـــوم الاثـ
شـــركـــة فــولــكــســفــاغــن فـــي الـــبـــلاد، في 
أحدث عقبة أمام جهود شركة صناعة 
السيارات الألمانية المستمرة منذ عام 

لتقليص عملياتها في روسيا.
وعلقت «فولكسفاغن» وشركات 
ــارات أجـــنـــبـــيـــة أخـــــرى،  ــ ــيـ ــ تــصــنــيــع سـ
عملياتها في روسيا العام الماضي، 
بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات 
لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل عـــلـــى مــوســكــو 

بسبب الصراع في أوكرانيا.
ــاول «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن» بــيــع  ــ ــحـ ــ وتـ
أصولها الروسية، ومنها مصنعها 
الــرئــيــســي فــي مــديــنــة كــالــوجــا، الــذي 
تبلغ طاقته الإنتاجية ٢٢٥ ألف سيارة 

سنوياً. وتــم وقــف تلك المساعي منذ 
مارس (آذار) ٢٠٢٢.

وكانت شركة صناعة السيارات 
الـــروســـيـــة «جــــــاز»، الــتــي تـــم الــتــعــاقــد 
معها لإنتاج سيارات «فولكسفاغن» 
نــايــزنــي نــوفــغــورود،  بمصنعها فــي 
ســعــت إلـــى وقـــف أي بــيــع فـــي دعـــوى 
قضائية بعد أن أنهت «فولكسفاغن» 
ــاق الإنــــتــــاج فــــي أغـــســـطـــس (آب)  ــفــ اتــ
المــــاضــــي. وتـــقـــول «جــــــاز» فـــي أوراق 
المحكمة، إن محاولات «فولكسفاغن» 
للخروج من السوق الروسية تعرض 
مــصــالــحــهــا لــلــخــطــر، وإنــــهــــا تــســعــى 
للحصول على ١٥٫٦ مليار روبل (٢٠١٫٣ 
الــعــقــد  مــلــيــون دولار) تــعــويــضــاً عـــن 
المــنــتــهــي. وأظـــهـــرت وثـــائـــق المــحــكــمــة 
الــروســيــة أنــهــا وافــقــت الاثـــنـــين، على 
تجميد جميع أصــول «فولكسفاغن» 
فــي روســيــا، مــع استمرار الفصل في 

النزاع القضائي مع «جاز».

«أمازون» تعلن تسريحاً إضافياً
 لـ٩ آلاف موظف

قــالــت «أمـــــازون دوت كـــوم» إنها 
ستلغي ٩ آلاف وظــيــفــة أخــــرى، مما 
يزيد من موجة تسريح العمال التي 
تجتاح قطاع التكنولوجيا، في الوقت 
الذي يجبر فيه الاقتصاد غير المستقر 

الشركات على تقليص حجمها.
وستكون «أمازون» بذلك قد ألغت 
القليلة  فـــي الأشـــهـــر  ألـــف وظــيــفــة   ٢٧
المــاضــيــة، أو ٩ فـــي المـــائـــة مـــن قوتها 
الــعــامــلــة الــبــالــغــة ٣٠٠ ألــــف مــوظــف 
تــقــريــبــاً، فــيــمــا يــمــثــل تـــحـــولاً جــذريــاً 
بــالــنــســبــة لــشــركــة دائـــمـــاً مـــا تــبــاهــت 

بقدرتها على توفير فرص العمل.
ــز الــتــخــفــيــضــات الأخـــيـــرة  ــركــ وتــ
عــلــى قــســمَــي الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
المــربــحــين للغاية، واللذين  والإعــــلان 
كان يُنظر إليهما على أنهما لا يمكن 
المساس بهما، إلى أن دفعت المخاوف 
الاقتصادية العملاء إلى التدقيق في 

إنفاقهم.
وستؤثر عمليات التسريح كذلك 
المــرئــي «تويتش».  الــبــث  على منصة 
وقال دان كلانسي الذي عُينّ الأسبوع 
«تويتش»،  لـ الماضي رئيساً تنفيذياً 
ــثـــر مــــن ٤٠٠  إن المـــنـــصـــة ســـتـــســـرح أكـ

موظف.
وتــهــدف «أمــــازون» إلــى الانتهاء 
من الجولة الجديدة من تخفيضات 
الـــوظـــائـــف بــحــلــول أبـــريـــل (نــيــســان). 
وانخفض سهم الشركة ١٫٨ في المائة 
عــقــب الإعــــــلان عـــن مـــوجـــة الــتــســريــح 

الجديدة.
تسريح بلا نهاية

ــــي قـــــــــرار «أمـــــــــــــــازون» ضــمــن  ــأتـ ــ يـ

مــوجــات تــســريــح لا تــكــاد تنتهي في 
قطاع التكنولوجيا الأميركي، والتي 
تــخــلــت خــلالــهــا شـــركـــات كـــبـــرى مثل 
«مــايــكــروســوفــت» و«ألـــفـــابـــت» مالكة 
«غوغل»، عن أعداد هائلة من الموظفين 

كانت قد عينتهم فرادى وجماعات.
أيــضــاً فــــإن «مــيــتــا بــلاتــفــورمــز»، 
«فيسبوك»، أعلنت هي  الشركة الأم لـ
أيضاً الأسبوع الماضي أنها ستلغي 
الــعــام، مستهلة  ١٠ آلاف وظيفة هــذا 
جولة ثانية من عمليات التسريح في 
القطاع، بعد شطب أكثر من ١١ ألفاً 

في ٢٠٢٢.
وفي مذكرة إلى الموظفين نشرتها 
«أمازون» عبر الإنترنت، قال رئيسها 
التنفيذي آندي غاسي، إن القرار نابع 
من تحليل مستمر للأولويات وعدم 
اليقين بشأن الاقتصاد. وكتب يقول: 
لــم نعلن  لمـــاذا  «قــد يتساءل البعض: 
الــوظــائــف مــع تلك  عــمــلــيــات تقليص 
اها قبل شهرين؟ الإجابة 

ّ
التي أعلن

المــخــتــصــرة هــي أنـــه لــم يــتــم الانــتــهــاء 
ــر  مــن تحليل جــمــيــع الــفــرق فــي أواخـ
الخريف». وأضاف: «نظراً لحالة عدم 
اليقين التي تكتنف الاقتصاد حالياً، 
والمـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر فـــي المــســتــقــبــل 
القريب، فقد آثرنا أن نخفض تكاليفنا 

وعدد الموظفين لدينا».
وقالت «أمازون» الشهر الماضي، 
ــد تــســتــمــر في  ــاح الــتــشــغــيــل قـ ــ إن أربــ
ــالـــي، جـــراء  ــتـــراجـــع فـــي الـــربـــع الـــحـ الـ
المــالــي للمستهلكين وعملاء  التأثير 
«الحوسبة السحابية» الذين يقلصون 
الإنفاق. وعمدت الشركة إلى تقليص 
أو إيقاف خدمات كاملة، مثل عروض 
الرعاية الصحية عبر الإنترنت لأرباب 

العمل، في الشهور القليلة الماضية.

بدء تجارب إنتاج الذهب جنوب مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق 
المـــلا، بــدء تــجــارب تشغيل الإنــتــاج الــتــجــاري للذهب من 
موقع إيقات بجنوب مصر، والذي تقدر احتياطياته بنحو 
٢. ١ مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص 
فيه ٩٥ في المائة، والتي تعد من أعلى نسب الاستخلاص.
أوضح الملا خلال تفقد مراحل العمل والإنتاج بموقع 
إيــقــات، أن «المــوقــع يتميز بأنه استثمار مصري خالص 

في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة 
شلاتين المصرية والــتــي تشهد شــراكــة ناجحة وتعاوناً 
مثمراً مع القطاع الخاص المصري»، لافتاً إلى أنه تم تكوين 
شــركــة إيــقــات لمناجم الــذهــب بــين كــل مــن شــلاتــين وهيئة 
الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم 

بالأعمال في منطقة الكشف.
وببدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري، أصبح موقع 
إيــقــات، ثــالــث مــوقــع فــي مــصــر يــقــوم بــاســتــخــراج الــذهــب 

والمعادن المصاحبة.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»واشنطن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»
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 ماريو فارغاس يوسا

الروائي المصري يختار طباخاً ومدرساً للتاريخ بطلين لصداقة استثنائية في روايته الجديدة

محمد الفخراني: للحرب حضورها الكبير في تاريخ البشر وهي فكرة مُغوية للكتابة

ــتـــرت الـــحـــرب لــتــكــون  ــاذا اخـ ــ > لمـ
مسرح روايتك الجديدة؟

 - للحرب حضورها الكبير 
ــــي فــكــرة  ــبـــشـــر، وهـ ــاريــــخ الـ فــــي تــ
الــحــرب واحـــدة  مُــغــويــة للكتابة، 
تــــعــــكــــس حــــــــــــالات يـــــصـــــل فـــيـــهـــا 
الإنــــســــان إلــــى أقـــصـــى مــشــاعــره، 
ويكتشف مــا لــم يــكــن يــعــرفــه عن 
ــعــه، ومـــن خلالها 

َّ
يــتــوق نفسه أو 

ل والتفكير في الحالة  يمكن التأمُّ
الــبــشــريــة والــعــالــم. والــحــرب كما 
قــــالــــت عــــن نــفــســهــا فــــي الــــروايــــة 
ر بعدها  سى، يتغيَّ

ْ
«تاريخ لا يُن

كل شيء».
> «الــطــبــاخ» و«مــــدرس الــتــاريــخ» 
شخصيتان غير مطروقتين كثيراً في 
لمــاذا اخترتهما تحديداً بطلين  الأدب؟ 
للصداقة الاستثنائية التي ظهرت في 

الرواية؟
س الــتــاريــخ شخص   - مُــــــدَرِّ
ــع مــنــه مــعــرفــتــه لــحــكــايــات  ـ

َّ
ــوَق ــتَـ يُـ

الــبــشــر، وهــو يتعامل مــع البشر 
مـــن مــســافــة، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ــرْب شديد، يقرأ حكاياتهم، 

ُ
ق من 

لها، وهو داخل  ويفكر فيها ويُحَلِّ
الــروايــة لــديــه رغــبــة للتجوال في 

العالم ليجمع حكايات البشر.
ـــاخ أيـــضـــاً، شــخــص له  ــبَّ الـــطـ
علاقة خاصة مع البشر، يتعامل 
مــعــهــم مـــن مــســافــة، وفــــي الــوقــت 
رْب شديد، فهو يطبخ 

ُ
نفسه من ق

الطعام لهم، لأشخاص لا يعرفهم، 
يأكلون من صُنع يديه، على ذوقه 
وطــريــقــتــه وأســلــوبــه، وهـــو يترك 

فيما يطبخه لهم شيئاً منه.
اخ  الطبَّ > للوهلة الأولــى يبدو أن 
العالم  التاريخ يتعاملان مع  س  ومـــدَرِّ
مـــن نــقــطــتــين بــعــيــدتــين، لــكــن هـــل هــذا 

صحيح؟
ـــاخ، فــإن  -  فـــي حـــالـــة الـــطـــبَّ
فكرة الطعام تستحضر حالة من 
الـــدفء وســخــونــة تُــقــابِــل أجــواء 
الحرب وتتماهى معها بطريقة 
ــة مــــوجــــودة  ــ

َ
ــارَق ــفــ ــمــ ــو بــ ــ ــا، ولــ ــ مــ

س  ــة مُــــــــدَرِّ ــالــ ــــي حــ بـــيـــنـــهـــمـــا، وفــ
الـــتـــاريـــخ، ومـــا تــســتــحــضــره من 
حكايات وبشر، تتماهى أيضاً 

مع الحرب الملأى بالقصص.
ــرت الـــتـــدويـــن والمــــذكــــرات  ــتـ > اخـ
ــع عالم  الــيــومــيــة وســيــلــة ســرديــة لــتَــتَــبُّ

بطلي الرواية... لماذا؟
 - الحوار له الــدور الرئيسي 
في علاقة بَطَلي الرواية ببعضهما 
لهما من شخصين  بعضاً، وتَحَوُّ
يُفترَض أن يقتل أحدهما الآخر، 
إلــى شخصين يتمنى كــلٌّ منهما 
أن يُقابِل الآخــر في حياة عادية، 

ويتشاركا الغداء يوماً ما.
رَ  يَّ

َ
الحوار الإنساني بينهما غ

اخ بشكلٍ خاص،  كل شيء، وللطبَّ
تَبادُلهما الحكايات الشخصية، 
والأفــكــار والأمــنــيــات، جَــعَــلَ فكرة 
الـــقـــتـــل تــبــتــعــد تـــدريـــجـــيّـــاً تـــاركـــة 
مكانها للإنساني، حتى تلاشت 
س التاريخ على  تماماً. راهَنَ مُدرِّ
أن كــلاً منهما لو عــرف فقط اسم 
فـــإن شيئاً فــي علاقتهما  ــر،  الآخــ
ـــاخ أيـــضـــاً كــان  ــبَّ ــر، والـــطـ ســيــتــغــيَّ
يعرف هذه الفكرة، لذا رفض في 

البداية أن يتعارفا.
ــبِـــه تـــدويـــن أو  ـ

ْ
هـــنـــاك مـــا يُـــش

تسجيل مَرِن ومهتم بالتفاصيل، 
اخ  الــســارد ليوميات الطبَّ قــام به 
س مــعــاً، فــي شكل مقاطع  والمُـــــدَرِّ
قصيرة، يبدأ كــلٌّ منها بتوقيت 
ليلي أو نهاري، هذا الشكل صنع 
فــي البداية حالة مــن التوتر بين 
ــــي حــالــة  س، وفـ ـــاخ والمُــــــــــــدَرِّ الـــطـــبَّ
ــر يُــقــابِــل حالة  الـــســـرد، وهـــو تــوتُّ
الـــــــحـــــــرب، هــــــــذا الــــشــــكــــل نـــفـــســـه، 
م في  لا مع التقدُّ والتوقيتات، تَحَوَّ
عت 

َ
الرواية وكأنهما نبضات صَن

س  ــة مــــن الأُلْــــــفــــــة بــــين المُــــــــدرِّ ــالــ حــ
ـــاخ، إضـــافـــة إلـــى المــشــاهــد  والـــطـــبَّ
ـــعـــة، 

َّ
والـــشـــخـــصـــيـــات غـــيـــر المُـــتـــوق

ــا مــــــن وقــــت  ــمــ ــهــ الـــــتـــــي تَــــظــــهــــر لــ
أثــراً مُشتَرَكاً،  لآخــر، فتترك فيما 
وتُضيء مساحات داخل عقليهما 

وقلبيهما.
ــيـــت  ــو و«بـ ــهـ ــطـ ــا عــــن الـ ــنـ ــدثـ > حـ
الـــطـــبـــاخـــة» كــمــكــان ومـــجـــاز هــنــا في 

الرواية على خلفية الحرب.
 - في الرواية، «بيت الطباخة» 
هو مكان آمِن، به الطعام والدفء، 
د أن تــظــهــر جــمــلــة: «بــيــت  بــمــجــرَّ
اخة» في أي مكان بالرواية  الطبَّ
ع أن يَظهر داخل عقل القارئ 

َّ
يُتَوَق

بيت دافئ، وأمٌّ تطبخ الطعام على 
مهل.

س  ــدَرِّ ــ بــالمــقــابــل، كـــان بــيــت مُـ
الــتــاريــخ، حيث ترسم طفلته مع 
زوجته في دفتر مفتوح بينهما 
الــبــيــت هــنــا مــكــان  عــلــى الأرض، 

للبهجة والحب والمستقبل.
ــحَـــينْ لي  الــبَــيْــتــان كــانــا واضـ
بتفاصيلهما وألــوانــهــمــا، وفــي 
ــلَــة الــتــي قـــام بها  ــيَّ

َ
الـــزيـــارة المُــتَــخ

ــتــــه وطــفــلــتــه،  س إلـــــى زوجــ المُــــــــــدَرِّ
ــاخ إلــى أمـــه، كــان مُــهِــمّــاً أن  والــطــبَّ
ــلٌّ مــنــهــمــا ســـلاحـــه وراء  ــ ــتـــرك كـ يـ

د دخوله البيت. الباب بمجرَّ
> فــي خــط ســردي مـــوازٍ منحت 

ــاً تــصــف  ــريـ ــاً بـــشـ ــوتــ ــــرب» صــ ــحـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
نــفــســهــا بــالــطــفــلــة، ويـــبـــدو لــهــا صــوت 
الــضــحــيــة. حــدثــنــا عـــن المــفــارقــة الــتــي 

تسكن هذا الصوت.
 - في الرواية تساءلَت الحرب 
ن  عن طبيعتها، وإنْ كان فيها مُكَوِّ
بشري، إنْ كانت فكرة أو روحاً أو 
جسداً، أو مزيجاً من هذا كله، رغم 
هذا فهي لديها فكرة واضحة عن 
ــبَــــه بــــذكــــرى، ولــديــهــا  ــ

ْ
نــفــســهــا أش

رها بحقيقتها،  كِّ
َ
شيء داخلي يُذ

تــقــبــض هــــي عـــلـــى هـــذه  دون أن 
الحقيقة بالفِعل.

الــحــرب لنفسها عن  أســئــلــة 
نفسها، وأسئلتها للبشر وعنهم، 
راتها عن نفسها  وفي أحد تَصَوُّ
ــانــــت الــــحــــرب طـــفـــلـــة مـــوهـــوبـــة  كــ
ــت لتفعل أشــيــاء لــم تكن 

َ
اُخــتــطِــف

لتفعلها لو أنها أكملت حياتها 
بـــشـــكـــل عــــــــادي، هــــي المــــوهــــوبــــة، 
التي كان من الممكن أن تستعمل 
موهبتها في شيء غير ما تفعله 

الآن طوال حياتها.
ــــــــرْتُ فــــــي كــــتــــابــــة شــــيء  فــــــــكَّ

م  جديد عن الحرب، أن تتكلَّ
لــهــا  يــــكــــون  ــا، أن  ــفـــســـهـ ــنـ بـ
صـــوت، وهــي فــكــرة مغوية 

ــة لـــرؤيـــة  ــفـــرصـ ــاً، وتـــمـــنـــح الـ ــيّـ ــنـ فـ
مختلفة.

> سبق ومنحت أصواتاً بشرية 
لمــجــردات أو للطبيعة، كما فــي «مــزاج 
حر» على سبيل المثال. كيف تجد في 
للعالم  الفانتازيا تعبيراً عــن رؤيــتــك 

بمنظوره الأوسع؟
 - لقد تجاوزتُ فكرة التعامُل 

مـــع الــكــتــابــة والـــعـــالـــم مـــن خــلال 
تصنيفات، سواء خيالاً أو واقعاً 
أو أي تصنيف آخر، تجاوزتُ هذا 
ة،  كله إلى أسلوب حُرّ، ورؤية حُرَّ
هما طريقتي للتعامل مع العالم 
ومُــحــاوَرَتِــه مثلما هما طريقتي 
للتعامل مع الكتابة ومُحاوَرَتِها، 
ــتــــي بـــالـــكـــتـــابـــة  مـــــا يـــجـــعـــل عــــلاقــ

والعالم بلا حدود.
 > «حياة عادية وقصة حب»... 
فــي أعمالك يبحث الأبــطــال عــن الحب 

كفرصة أو أمنية أخيرة قبل الموت...
ــم يــبــحــثــون عــــن الــحــب   - هــ
ــر لــحــظــة فـــي حــيــاتــهــم،  حــتــى آخــ
رغــــم أنـــهـــم فـــي الــلــحــظــة نفسها 
يعيشونه بكاملهم طوال الوقت، 
لــيــس أنــهــم فــقــط يــبــحــثــون عــنــه، 
ــا يـــفـــهـــمـــونـــه بــطــريــقــتــهــم،  ــ ــمـ ــ وإنـ
ــلــــى طـــريـــقـــتـــهـــم،  ويـــعـــيـــشـــونـــه عــ
لــغــيــرهــم بأسلوبهم  مــونــه  ويُــقــدِّ
الـــــخـــــاص. الــــحــــب فــــي كــتــابــتــي، 
وعـــنـــد شــخــصــيــاتــي، يــشــمــل كل 
شـــيء، ويهتم بكل شـــيء، الحب 
لـــشـــيء شــخــصــي وبـــســـيـــط، مثل 
«نوت بــوك»، أو كوب القهوة، أو 
ورقة شجر على رصيف، إلى حب 
وجــه شخصٍ عابر فــي الطريق، 

إلى حب الكون كله.
ــداء الحب   > ظــهــرَت أصــ

لا كأمنية أخيرة كذلك في روايتك  »
ــة  تــمــت قــبــل أن تــحــب» وكــأنــهــا وصــيَّ

موت.
ة حياة. ففي  - أو أنها وصيَّ
«لا تــمــت قــبــل أن تــحــب»، تعيش 
كل الشخصيات فكرة الحب على 
د،  المُــتــفــرِّ طريقتها، وبأسلوبها 

ــا حــب  ــهـ ــلـ ــل شــخــصــيــة بـــداخـ ــ وكــ
كبير للعالم ولفكرة «الإنــســان»، 
ــذه الــفــكــرة  ــد أن تـــتـــبـــادل هــ ــريـ وتـ
الــراقــيــة مــع كــل شــيء فــي العالم، 
الــحــب كحالة وأســلــوب  وتعيش 
حياة، وموت أيضاً لو أردنا، ذلك 
ــل أحــيــانــاً في 

َّ
الــحــب الــــذي يــتــمــث

إنقاذ حياة إنسان، إنقاذ حياته 
حَرْفِيّاً، أو إنقاذ روحه من الألم، 
إلــى طريقة  الــوصــول  يتمثل فــي 
للتواصل معه، أو التقاط صورة 
عادية له، أو إهدائِه ابتسامة، حب 
ي 

ْ
إنــقــاذ قطة، أو المَش ل فــي 

َّ
يتمث

في المطر، هو حالة من التماهي 
مع كل شيء، ومُصَاحَبَة العالم.

> يبدو أبطالك يقودون دراجات 
ــبـــون  ــتـ ــكـ ــى ويـ ــقــ ــيــ ــوســ ــون المــ ــ ــزفـ ــ ــعـ ــ ويـ
الرسائل، هل ترى العالم بهذه النظرة 

الرومانسية؟
 - كــل عــمــل أدبـــي لــه عــوالمــه، 
وشخصياته، ولغته، والطريقة 
التي ينظر بها إلى العالم، بعض 
ــي يــعــزفــون  ــ ــاتـ ــ شــخــصــيــات روايـ
ــقــــودون دراجـــــات،  المــوســيــقــى ويــ
وبــعــضــهــم يــبــيــع مــنــاديــل ويــنــام 
على الأرصفة، ويكافح مع الحياة 
لحظة بلحظة، منهم من يطير في 
الهواء، ومنهم من يمشي شوارعَ 
الأرض حافياً. لا حدود لمسارات 

الدخول إلى العالم وابتكاره.
> تــمــنــح صـــوتـــاً لــلــمــونــولــوج 
ــالـــك، حــيــث يَــعــبــرون  ــلـــي لأبـــطـ الـــداخـ
أنفسهم  عن خوفهم ويسخرون من 
أحياناً، إلى أي مدى ترى كتابتك تعبير 
عن الصوت «الجواني»، كما يظهر في 

أكثر من عمل لك؟
 - فــي بــدايــة كــل عمل أكتبه، 
ة أفكار من المُهمّ أن تكون  هناك عِدَّ
واضـــحـــة لـــي، مــنــهــا: الــــــراوي، أو 
مَـــنْ سيحكي الحكاية،  الـــســـارد، 
ــل أن  ــ

ِّ
ــــض

َ
ف

ُ
وكــيــف ســيــحــكــيــهــا؟ وأ

يكون في الرواية أكثر من صوت 
ســردي، وبشكل عــام ليس هناك 
سارد أفضل من غيره، ما يُهِمّ هو 
ل 

َ
ض

ْ
ف

َ
أ ــارد المناسب،  الــسَّ اختيار 

ــــر عـــــن الــشــخــصــيــة  صــــــوت يُــــعَــــبِّ
وحالة السرد، وأحياناً استعمل 
ـــرد عن  تــنــويــعــات مــخــتــلــفــة لـــلـــسَّ
الشخصية الواحدة، وهي إحدى 
ل  رُق المفضلة لي، بحيث تتشكَّ الطُّ
رد، وليست  ة ممتعة للسَّ حالة فنيَّ

فقط الصوت السردي المناسب.

القاهرة: منى أبو النصر

محمد الفخراني

عُثِر عليه في المنطقة الشرقية بالسعودية

قناع أميرة ثاج من الذهب الأثري الخالص

أشهر القطع الذهبية الأثرية 
الــتــي خــرجــت مــن المــواقــع الأثــريــة 
ــتـــي عُـــثِـــر  الـــســـعـــوديـــة هــــي تـــلـــك الـ
ــع عـــــين جــــــاوان  ــوقــ ــي مــ ــ عـــلـــيـــهـــا فـ
وموقع ثــاج في المنطقة الشرقية 
ــذه الــقــطــع  ــر هــ ــثـ ــن المــمــلــكــة، وأكـ مـ
إثــــارة قــنــاع جــنــائــزي مــن الــذهــب 
الــخــالــص، يُــعــرف إعــلامــيــاً باسم 

«قناع أميرة ثاج».
تــقــع ثــــاج فـــي شـــمـــال شــرقــي 
المملكة، على بعد نحو ٩٥ كلم من 
مدينة الجبيل غــربــاً، وعلى بعد 
نحو ١٥٠ كلم من مدينة الظهران 
شـــمـــالاً، وســـط وادٍ ضــحــل يمتدّ 
على الطريق التي كانت تسلكها 
قديماً القوافل التجارية المتجهة 
جـــنـــوبـــاً إلـــــى الـــيـــمـــامـــة والأفــــــلاج 
الــــدواســــر، ثم  إلــــى وادي  ومــنــهــا 
إلــى نــجــران، بين جنوب الجزيرة 
العربية، وجنوب الدولة البابلية.

فــــي مـــطـــلـــع الــــقــــرن المــــاضــــي، 
قــصــد الــنــقــيــب المــســتــكــشــف ولــيــم 
هــنــري شكسبير هــذا المــوقــع يوم 
كــــــان يـــعـــمـــل عـــلـــى رســــــم خـــرائـــط 
للمناطق الشمالية مــن الجزيرة 
العربية، وزاره من بعده عدد من 
الــبــاحــثــين، أشــهــرهــم الــكــولــونــيــل 
والمؤرخ هارولد دكسون وزوجته 
فــيــولــيــت فــي مطلع الأربــعــيــنــات، 
وعالم الآثار الأميركي بول لاب في 
مطلع الستينات. في ١٩٦٨، أجرت 
بــعــثــة دانـــمـــاركـــيـــة أول الأعـــمـــال 
الميدانية والحفريات الاختبارية 
فــي هــذا المــوقــع. وبــعــد ١٠ سنين، 
ــن هـــيـــئـــة الآثـــــــار  ــ ــق مــ ــ ــريـ ــ شـــــــرع فـ
والمتاحف السعودية في دراسته 
خلال تنفيذه المرحلة الثانية لمسح 
الــشــرقــيــة، ثــم أجـــرى فيه  المنطقة 
حملة تنقيب فــي ١٩٨٣، تبعتها 

حملة أخرى في العام التالي.
ــاج  ــ ــة ثـ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ ــــت مــ ــرجــ ــ خــ

ــنـــور، وتــوالــت  مـــن الــظــلــمــة إلـــى الـ
الاكتشافات الأثرية فيها، وتبينّ 
أنها كانت من أهم المدن البرية في 
هذه المنطقة، وقيل إنها الجرهاء، 

تــــلــــك المـــــديـــــنـــــة الـــــتـــــي ذكــــرهــــا 
الجغرافيون القدماء، وغالوا 
فـــي الـــحـــديـــث عـــن ثـــرواتـــهـــا، 
غير أنها اندثرت، وأضحت 
البحّاثة  لــغــزاً بــعــدمــا عــجــز 
إلـــى موقعها.  الــتــعــرّف  عــن 
عــمــرت ثــاج وازدهــــرت على 
مــدى ستة قــرون من الزمن، 
كما تشهد أطلالها وما خرج 
لــكــن بريقها  آثــــار،  منها مــن 
خبا في القرن الرابع للميلاد، 

ــطـــرق الــتــجــاريــة  حـــين فـــقـــدت الـ
في الخليج العربي دورهــا، إثر 

صعود الفرس، وسيطرتهم على 
وادي الرافدين.

تواصلت أعمال التنقيب في 
المــهــجــورة، وفي  هــذه المستوطنة 
نهاية القرن العشرين، استكشف 
لــلآثــار  الــعــامــة  فــريــق مـــن الإدارة 
التلال التي تقع في شرق الموقع، 

وقــادهــم هــذا الاستكشاف إلى 
ـــن بُـــنـــيـــت جـــــدرانـــــه مــن  ــدفـ مــ
ــيـــري المــقــطــوع  الـــحـــجـــر الـــجـ
طلِق عليه لاحقاً 

ُ
يضمّ كنزاً أ

طلِق على 
ُ
اسم «كنز ثاج»، وأ

صاحبته اسم «أميرة ثاج».
ــتـــشـــاف مع  بــــدأ هــــذا الاكـ

الــذهــب،  ظــهــور قطع صغيرة مــن 
تبعه ظهور قطع دائرية معدنية، 
ــل أركـــــان ســريــر 

ّ
اتــضــح أنــهــا تــمــث

تـــابـــوتـــاً لصبية  جـــنـــائـــزي شـــكّـــل 
مــجــهــولــة الاســــــم. هـــكـــذا، ظــهــرت 
ــلــــل الــــخــــاصــــة بـــهـــذا  ــاً الــــحــ ــاعــ ــبــ تــ
 

ّ
لت فــي قــنــاع وكــف

ّ
الــتــابــوت، تمث

ــن الـــذهـــب،  وشــــرائــــط ورقــــائــــق مــ
إلــى مجموعة من العقود  إضافة 
والأقراط والأساور والخواتم. رُفع 
السرير بقوائمه المتمثلة في أربعة 
تماثيل أنثوية من الرصاص تتبع 

الطراز الإغريقي، وعُثر تحت بقايا 
الجثمان على ثلاث أوان معدنية 
ــذا الــكــنــز ثلاثة  مــتــآكــلــة. حـــوى هـ
عقود ثمينة، يحمل واحــد منها 
قش 

ُ
في وسطه فصّاً من الياقوت ن

امـــرأة صيغ بأسلوب  عليه وجــه 
واقـــعـــي رفـــيـــع. كـــذلـــك، حـــوى هــذا 
الكنز ثــلاث أســـاور ذهبية كانت 
تحيط بــســاعــد الصبية الأيــســر، 
وخــاتــمــين ذهــبــيــين كــانــا يــزيّــنــان 
ــيـــســـرى. يحمل  ــا الـ أصـــابـــع يـــدهـ

ــقــشــت عليه 
ُ
الــخــاتــم الأول فــصّــاً ن

ــة  ــ ــ صـــــــــورة تـــمـــثـــل أرتـــــمـــــيـــــس، ربّ
الصيد والبتولية والخصوبة في 
الميثولوجيا اليونانية. ويحمل 
قشت عليه صورة 

ُ
الثاني فصّاً ن

ل وجهاً جانبياً لرجل يصعب 
ّ
تمث

تحديد هويّته.
حضر جثمان «أمــيــرة ثــاج» 
عــلــى هـــذا الــســريــر مـــع مجموعة 
ــائــــق الـــذهـــبـــيـــة،  ــرقــ ــيـــرة مــــن الــ ــبـ كـ
أكــبــرهــا الــقــنــاع الـــذي يبلغ طوله 

١٧ سنتيمتراً، والكف التي يبلغ 
طــولــهــا ١٥ سنتيمتراً. اســتــقــرّت 
ثـــــــلاث مـــــن هـــــــذه الـــــرقـــــائـــــق عــلــى 
جمجمة صاحبة القبر، واستقرت 
قــطــعــة رابـــعـــة عــلــى الــحــوض. 
كــــــــذلــــــــك، أحــــــيــــــط الــــجــــثــــمــــان 
بـــأكـــثـــر مــــن ثـــمـــانـــين قــطــعــة. 
زُيّــنــت معظم هـــذه الــرقــائــق 
بـــزخـــارف نــبــاتــيــة، وزُيّـــنـــت 
ل 

ّ
ثـــلاث منها بــصــورة تمث

سيد أربــاب الأكروبوليس، 
زيــوس، منتصباً وممسكاً 
صــولــجــانــه بــيــده الــيــســرى، 
ونــســره بــيــده الــيــمــنــى. كما 
زُيّــنــت واحــدة منها بصورة 

نسر.
يحمل هذا القناع الذهبي 
قشت بشكل ناتئ، 

ُ
ملامح وجه ن

وفقاً لأسلوب غلبت عليه المعالجة 
الــهــنــدســيــة المــخــتــزلــة. يــبــدو هــذا 
الأثـــر فــريــداً مــن نــوعــه فــي ميراث 
الجزيرة العربية المتعدّد الأشكال 
والأنـــــــــواع، غــيــر أنــــه يــنــتــمــي في 
الواقع إلى تقليد راسخ ظهر أوّلاً 
في العالم اليوناني القديم. 
ــــدم نــمــاذج  تـــعـــود أقـ
هــــــــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد 
ــة  ــنـ إلــــــــى مـــديـ
مـــــــــوكـــــــــنـــــــــاي 
الأثــــــــــــــــريــــــــــــــــة، 
فـــــــــــــي إقــــــلــــــيــــــم 
ل 

ّ
وتتمث بيلوبونيز، 

فــي خمسة أقنعة جنائزية 
تــعــود إلـــى الــقــرن الـــســـادس عشر 
ل مجموعة فريدة 

ّ
قبل الميلاد، تمث

مستقلّة لا نجد مــا يماثلها في 
زمنها.

بعد أكثر من ألف عام، بعيداً 
من موكناي، ظهرت هذه الوجوه 
من جديد في مقدونيا القديمة، 
حيث شكّلت تقليداً محلّياً راسخاً 
ـــل فــــي مــجــمــوعــة مــــن أربـــعـــة 

ّ
تـــمـــث

وعشرين قناعاً، خرجت من ست 

عشرة مقبرة توزعت على الجزء 
الشمالي الشرقي مــن جمهورية 
الــيــونــان ومـــا بـــات يُـــعـــرف الــيــوم 
الشمالية،  مقدونيا  بجمهورية 
إضــافــة إلــى مناطق حــدوديــة من 
بلغاريا. تعود هــذه الأقنعة إلى 
عهد الأسرة الأرجيدية التي بدأت 
مع مؤسّسها بيرديكاس الأول في 
القرن السابع قبل الميلاد، وانتهت 
بــمــوت الإســكــنــدر الــرابــع فــي ٣١٠ 
ــيــــح. لا تـــنـــفـــصـــل هـــذه  قـــبـــل المــــســ
الأقنعة عــن الحلل الذهبية التي 
ترافقها، وهــي حلل عديدة، أبرز 
 ذهبية، ورقــائــق 

ّ
أكـــف عناصرها 

مـــن الـــذهـــب تــســتــقــر عــلــى أعــضــاء 
معيّنة من الجثامين، وعلى مواقع 

محدّدة من الأكفان.
إضــافــة إلـــى الأقــنــعــة الأربــعــة 
والـــعـــشـــريـــن الـــتـــي قـــــام الــبــحــاثــة 
بـــدراســـتـــهـــا وتــوثــيــقــهــا، تحضر 
مــجــمــوعــة أخـــــرى مــشــتّــتــة تــعــود 
كــمــا يــبــدو إلـــى الــعــالــم المــقــدونــي 
الـــقـــديـــم. يــمــتــدّ هــــذا الــتــقــلــيــد إلــى 
ــقـــدونـــي، ويــجــد  ــارج الــعــالــم المـ ــ خـ
صداه في مجموعة أخرى مشتّتة، 
تتبع الــطــقــس نــفــســه. تــعــود هــذه 
ــــى،  ــــى الــــشــــرق الأدنــ المـــجـــمـــوعـــة إلـ
وإلى الساحل الفينيقي تحديداً، 
ومصدرها صيدا وجبيل، ومدن 
أخــــــــرى مـــــــجـــــــاورة، مــــثــــل بــعــلــبــك 
وحــمــص. ويــبــدو أن هــذا التقليد 
بـــلـــغ نــــواحــــي أخــــــرى مــــن الـــشـــرق 
الأوســــط، كما يشهد قــنــاعــان من 
نينوى فــي شــمــال الــعــراق، دخلا 

المتحف البريطاني.
فــــي الـــخـــلاصـــة، يـــشـــكّـــل كــنــز 
أميرة ثاج امتداداً آخر لهذا التقليد 
وصــل إلــى الــجــزيــرة العربية، مع 
بـــأنّ هــذا الكنز يُنسب إلى  العلم 
إلـــى  المــــيــــلادي الأول، أي  ــرن  ــقــ الــ
مــرحــلــة دخـــل فــيــهــا هـــذا التقليد 
مرحلة الاندثار في الأراضي التي 
شهدت انبعاثه وازدهاره من قبل.

محمود الزيباوي

نيتشه في سيلس ـ ماريّا
عندما جاء نيتشه إلى «سيلس - ماريّا» للمرة الأولى، 
في صيف عام ١٨٧٩، كان في حالة من الانهيار الصحي 
العام، يفقد بصره بخطى متسارعة، ويعاني من أوجاع 
مبرحة في الرأس، وكان المرض قد أجبره على التخلّي عن 
التدريس في جامعة بازل السويسرية بعد عشر سنوات 
من إدارته لقسم الفلسفة فيها. وكانت تلك منطقة نائية 
في جبال الألب نادراً ما يقصدها الغرباء عن أهلها، ملكت 
فؤاده من أول نظرة: أبهره هواؤها النقي، والأسرار التي 
تختزنها جبالها الشاهقة، وخرير شلالاتها، والسكون 
الذي يخيّم على بحيراتها، وما يسرح فيها من سناجب 

وقطط بريّة.
وما أن بدأت حالته الصحية تتحسّن حتى راح يكتب 
رسائل مفعمة بالحماس والإعجاب بالمكان الذي، منذ ذلك 
الــوقــت، تــردد عليه سبع سنوات متتالية خــلال الصيف 
ليمضي فيه ثلاثة أو أربعة أشهر. ورغــم أنه كان يهوى 
المشي في الطبيعة، فإن التنزه في تلك المنطقة، وتسلّق 
هضابها المسننة، وتسريح النظر في الأفــق البعيد من 
متحدراتها السحيقة التي تعبر فضاءها النسور من حين 
لآخر، التي كانت أسلوبه التعبيري الأثير، تحوّل هناك إلى 
أسلوبه في الحياة. في «سيلس - ماريّا» وضع نيتشه أهم 
مؤلفاته: «هكذا تكلّم زرادشت»، و«أبعد من الخير والشر»، 

و«أفول الأصنام».
كــان يــنــزل دائــمــاً فــي دار رئــيــس البلدية، الــتــي كانت 
مــتــجــراً، ويـــدفـــع فــرنــكــاً واحـــــداً فـــي الـــيـــوم مــقــابــل الــغــرفــة 
الــدار  المتواضعة التي كــان ينام فيها. وقــد تحوّلت تلك 
ــرّ لــلــمــؤســســة الـــتـــي تــحــمــل اســم  ــقـ ــيـــوم إلــــى مــتــحــف ومـ الـ
الفيلسوف، والتي تستحق زيــارة متأنية، خصوصاً إذا 
كان الدليل هو مديرها اللطيف بيتر أندريه بلوخ الذي لا 
تغيب عنه شاردة أو واردة من حياة نيتشه وأعماله، وهو 
الذي ينظّم الندوات والحلقات الدراسية التي تستقطب 
الأساتذة والباحثين والفلاسفة من أنحاء العالم إلى هذه 
الدار بكاملها،  القرية الجميلة الهانئة. وقد أعيد ترميم 
ــن الـــصـــور الــشــمــســيــة،  وهــــي تـــضـــمّ مــجــمــوعــة ضــخــمــة مـ
والمخطوطات التي من بينها أشعار ومؤلفات موسيقية 
لنيتشه، وطبعات أولى من كتبه، وشهادات من كبار الزوّار 
مثل توماس مان، وآدورنو، وبول سيلان، وهيرمان هسّ، 
الــذي كتب هناك  نــيــرودا  وروبـــرت موسيل وحتى بابلو 
رت عليه 

ّ
إحدى قصائده. أما بوريس باسترناك، الذي تعذ

زيــارة ذلــك الصرح الجميل بسبب من خضوعه للإقامة 
الجبرية في عزلته السوفياتية، فقد أرســل نصّاً طويلاً 

يعرب فيه عن إعجابه بنيتشه.
ويلفت أن الغرفة الوحيدة التي لم ترمم في تلك الدار، 
هي الغرفة التي كــان نيتشه ينام فيها وتدهش الناظر 
بتقشفها وبساطتها. سرير ضيّق، وطاولة ريفية صغيرة، 
وقارورة ماء ومغسلة. ويقول شهود عيان عرفوها في تلك 
الحقبة، إنها كانت مليئة بالكتب، لكن نيتشه كان يمضي 
معظم وقته في الهواء الطلق، وليس داخل الغرفة، وأنه 
كان يتأمل ويكتب ماشياً، أو خلال استراحة قصيرة بين 
النزهات الطويلة التي كان يقوم بها يومياً، وتدوم ست 
ساعات وتصل أحياناً إلى ثماني أو عشر ساعات. ويدلّ 
الــزوّار إلى بعض المسارات  المرشدون السياحيون اليوم 
لة عنده، لكن ليس هناك 

ّ
التي يزعمون أنها كانت المفض

أي دليل يؤكد ذلك. 
فالمشهد العام تغيّر اليوم عمّا كان عليه بعد أن صار 
الــشــتــاء، وبعد أن  يــتــوافــدون إليه بكثافة فــي  المتزلجون 
كثرت فيه البيوت والــطــرقــات المحيطة بحلبات التزلج، 
بينما كان وعراً ومن غير طرقات على عهد نيتشه. وبعد 
مسيرة شاقة وسط الصنوبر والمروج التي يكسوها الثلج 
المنبسط تحت أشعة الشمس، ينبلج أمــام الأعــين مشهد 

ساحر كذلك الذي ألهم زرادشت.
ونعرف اليوم أن نيتشه كان يتوه مرات كثيرة في تلك 
الهضاب، وأحياناً يغلبه النعاس ويستسلم للنوم خلال 
الاستراحة، فتراوده أحلام عظيمة أو كوابيس استحضرها 
في قصائده ومؤلفاته الموسيقية. وكان يحمل دائماً في 
نــزهــاتــه جعبة صــغــيــرة مــلــؤهــا فــاكــهــة وأقــــراص حــلــوى، 
وتلك الدفاتر الصغيرة المخططة التي كانت ترسلها له 
شقيقته إليزابيت، التي كانت عنصرية متعصبة قامت 
بتزوير مخطوطاته وابتدعت طبعة مشوّهة لكتابه «رغبة 
السلطة»، لتبرير المقولة الزاعمة بــأن نيتشه كــان ملهم 
الــنــازي. وعلى أحــد رفــوف المؤسسة توجد صورة  الفكر 
الزيارة الشهيرة التي قام بها هتلر، مصحوباً بإليزابيت، 

إلى صرح نيتشه التذكاري في فايمار.
معظم الانــتــقــادات الشديدة التي كتبها نيتشه ضد 
الديانات عموماً، والديانة المسيحية بشكل خــاص، كان 
مخاضها في «سيلس ماريّا». انتقادات كان يؤكد فيها 
القائلة بــأن الحياة الدنيا ليست ســوى عبور  أن الفكرة 
الــعــائــق الأكبر  الــحــيــاة الحقيقية، هــي  إلــى الآخـــرة حيث 
الذي يحول دون أن يكون البشر آسياد أنفسهم، وأحراراً، 
وســعــداء، وهــي التي تحكم عليهم بالعبودية الأخلاقية 
وتحرمهم من الإبداع، والروح النقدية، والمعارف العلمية 
والمبادرات الفنية. وما يثير الاستغراب، أنه خلافاً للصورة 
الــشــائــعــة عــن نيتشه بــأنــه نـــزق الــطــبــاع، ســريــع الغضب 
ويميل دائماً إلى الانطواء على نفسه، كانت الصورة التي 
تركها بين سكّان هذه البلدة، أقله طوال السنوات السبع 
التي كان يمضي فيها عطلته الصيفية هنا، مختلفة بشكل 
جذري، إذ يتذكّره الجميع ضحوكاً، دمث المعشر، يلاعب 
الأطفال، يتبادل المزاح مع أترابه وينأى عن القيل والقال 

والنمائم.
ويتبينّ من الوثائق المحفوظة في المتحف أنه لم يكن 
فاشياً أو عنصرياً، إذ أقام علاقات جيّدة مع العديد من 
المثقفين والتجار اليهود، وتــرك مــقــالات وبحوثاً ينتقد 
فيها معاداة الساميّة. لكنه لم يكن ديمقراطياً ولا ليبرالياً، 
فقد كان يمقت الجماهير، بخاصة منها جماهير المجتمع 
الــصــنــاعــي الــتــي كـــان يــعــدهــا كــائــنــات خــنــوعــة، مسكونة 
الــتــي تــولّــدهــا الجماعة وتقضي على  بهاجس التبعية 
روح التمرّد والتفرّد بالمبادرة. كان طوال حياته متعصباً 
لفردانيته، يؤمن بأن الإنسان الفرد والمستقل، المنفصل عن 
الجماعة والمتصادم معها، هو وحده القادر على الارتقاء 

بالعلوم، والمجتمع والحياة بشكل عام.
وفي نهاية المطاف، كانت الديمقراطية، التي احتقرها 
فيلسوف سيلس - ماريّا ونسب إليها الرداءة والخنوع، 
هــي التي ساهمت أكثر مــن غيرها فــي الاقــتــراب بالبشر 
الــذي كــان نيتشه يصبو إليه، حيث يعيش  من المجتمع 
الناس أحراراً، مسلحين بروح النقد، وقادرين على تقبّل 
اختلافاتهم، ومعتقداتهم أو آرائهم، من غير أن يتحاقدوا 

أو يتقاتلوا.

في روايته الصادرة أخيراً «غداء في بيت 
الــطــبــاخــة» عــن دار «الــعــين» بــالــقــاهــرة، يطرح 
الفخراني،  المــصــري محمد  الــروائــي  الــكــاتــب 
ــــحــــرب» خــلــفــيــة ســـرديـــة مــفــتــوحــة  فـــضـــاء «ال

عــلــى تــأمــلات فــي الــحــيــاة والــحــب والــصــداقــة 
الاستثنائية والموت. وكان قد صدر للفخراني 
من قبل عدد من الأعمال القصصية والروائية، 
أبرزها: «قبل أن يعرف البحر اسمه»، و«طرق 

سريّة للجموح» و«ألف جناح للعالم» و«فاصل 
ــزاج حـــر» و«لا تــمــت قــبــل أن  لــلــدهــشــة»، و«مـــ
تحب». هنا حوار معه حول روايته الجديدة، 

وتقاطعاتها مع أسئلته في الكتابة:
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الــهــنــدســيــة المــخ
الأثـــر فــريــداً مــن
الجزيرة العربي
والأنـــــــــواع، غــي

الواقع إلى تقلي
في العالم
تــ

بيل

قناع جنائزي مصدره ثاج، القرن الأول للميلاد، متحف الرياض الوطني
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مصادر قالت إن الفرنسي مستمر حتى ٢٠٢٧... و«العقود الرسمية تحفظ حقوق الأخضر»

هل يترك رينارد تدريب المنتخب السعودي؟
كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الاتـــحـــاد  ـــ لــ
السعودي لكرة القدم ليست لديه 
مــعــلــومــات حــــول اقــــتــــراب هــيــرفــي 
رينارد من تدريب منتخب فرنسا 
يــــدرك أن مسألة  لــكــنــه  لــلــســيــدات، 
تــــــزايــــــد الـــــــعـــــــروض عــــلــــى المــــــــدرب 
طبيعية، في ظل العمل المميز الذي 
ظهر عليه الأخضر في كأس العالم 

.٢٠٢٢
واستطردت المصادر: «المدرب 
مرتبط بعقد رســمــي مــع الأخضر 
حتى ٢٠٢٧ المقبل، وتم تمديد العقد 
قبل كــأس العالم الأخــيــرة، وهناك 
ــد تـــحـــفـــظ حــقــوق  ــقـ ــعـ ــنــــود فــــي الـ بــ
الاتحاد السعودي في هذا الشأن».

وذكر موقع «ذا أثليتيك» على 
الإنترنت أن هيرفي رينارد مدرب 
الـــســـعـــوديـــة اقــــتــــرب مــــن تـــدريـــب 
مــنــتــخــب فــرنــســا لــلــســيــدات بعد 

إقالة كورين دياكر.
وقـــال المــوقــع فــي تــقــريــر: «من 
المتوقع الإعلان عن تعيينه بمجرد 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق عــلــى إنــهــاء 
تــعــاقــده مـــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 

لكرة القدم».
«رويـــتـــرز» بعد  ولـــم يــتــســن لــــ
الحصول على تعليق من الاتحاد 

السعودي.
ويأتي هذا التقرير في الوقت 
الــذي يستعد فيه ريــنــارد لقيادة 
السعودية في مباراتين وديتين، 
حيث ستلعب مع فنزويلا في ٢٤ 
مــارس (آذار)، ثم تواجه بوليفيا 

بــعــدهــا بــأربــعــة أيـــام عــلــى اســتــاد 
الأمير عبد الله الفيصل.

ويـــــرتـــــبـــــط ريـــــــــنـــــــــارد، الـــــــذي 
ــفــــوز مــفــاجــئ  ــة لــ قــــــاد الــــســــعــــوديــ
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم المـــاضـــيـــة على 
حــســاب الأرجــنــتــين، الــتــي تُوجت 
لاحقاً باللقب، بعقد مع الاتحاد 

السعودي حتى ٢٠٢٧.
وتــــولــــى ريــــنــــارد (٥٤ عـــامـــاً) 
تــــدريــــب الـــســـعـــوديـــة فــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٩ بعقد يمتد عامين 
ونصف العام، ومــدّد تعاقده في 
مايو (أيـــار) الماضي بعد مشوار 

ناجح في تصفيات كأس العالم.
ولــــــم يـــعـــمـــل ريـــــنـــــارد ســابــقــاً 
ــلــــســــيــــدات لـــكـــنـــه كــتــب  كـــــمـــــدرب لــ
تــاريــخــاً نــاجــحــاً بــقــيــادة زامــبــيــا 
ــاج لـــلـــفـــوز بـــكـــأس  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــاحـ ــ وسـ

الأمــم الأفريقية في ٢٠١٢ و٢٠١٥ 
على الترتيب، كما تولى تدريب 
مــنــتــخــب المـــغـــرب قــبــل الــعــمــل في 

السعودية.
ويــــبــــحــــث مـــنـــتـــخـــب فـــرنـــســـا 
ــــدرب بــعــد إقــالــة  لــلــســيــدات عـــن مـ
دياكر، بناءً على توصية اللجنة 
المــحــلــي في  التنفيذية بــالاتــحــاد 

التاسع من مارس.
ــك، استدعى  وإضــافــة إلـــى ذلـ
الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــارد مــدرب 
ــعــــودي، الـــحـــارس  المــنــتــخــب الــــســ
الــــشــــاب أســــامــــة المــــرمــــش حــــارس 
مرمى فريق الاتــحــاد؛ للانضمام 
إلــى معسكر الأخــضــر السعودي 
المــقــام بالتزامن  فــي مدينة جـــدة، 

مع أيام «الفيفا» الدولية.
وكــانــت آلام الظهر قــد غيبت 

العقيدي عــن أول مــران للأخضر 
ــنــــين عــلــى  الــــســــعــــودي مـــســـاء الاثــ
مــلــعــب الأمــيــر عــبــد الــلــه الفيصل 
بمدينة جدة، قبل أن يقرر الجهاز 
الــفــنــي اســتــبــعــاده مـــن المــعــســكــر، 
الذي يمتد حتى الثامن والعشرين 

من مارس الحالي.
ويـــعـــد المـــرمـــش أصـــغـــر لاعــب 
فــــي قـــائـــمـــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول حالياً؛ إذ يبلغ من العمر ١٩ 
عاماً، وهو اللاعب الوحيد الذي 

لم يتجاوز العشرين من عمره.
ويعد هذا الاستدعاء هو الأول 
لـــلـــحـــارس أســـامـــة المـــرمـــش الـــذي 
شارك في الموسم الماضي كلاعب 
احتياطي في فريقه الاتحاد بعدد 
من المباريات، في الوقت الذي كان 
يحضر فيه مارسيلو غروهي في 

القائمة الأساسية.
وبــــــــــزغ نــــجــــم المــــــرمــــــش فــي 

حراسة المرمى منذ بطولة كأس 
العرب للشباب، التي أقيمت 
فــــــي مــــصــــر صــــيــــف ٢٠٢١، 
وحـــيـــنـــهـــا حـــقـــق الأخـــضـــر 
الـــلـــقـــب، وحـــصـــد المــرمــش 
نــجــومــيــة الـــحـــراســـة فــي 

البطولة.
وبــدأ أسامة المرمش 
ــه فـــــــــي نـــــــــادي  ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ مــ
حائل،  بمدينة  الجبلين 
قبل أن ينتقل منه بنظام 
الإعــارة إلى فريق اللواء، 
ــــى  ــا إلـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــل بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
صــفــوف فــريــق الــتــعــاون، 
فـــريـــق  يـــخـــطـــفـــه  قــــبــــل أن 

الاتحاد.

رينارد 
(الشرق 
الأوسط)

الرياض: فهد العيسى

ربى المصري قالت لـ                                     إن منتخب المملكة يعتبر الأفضل في الخليج... و«والدي فتح لي أبواب اللعبة»

نجمة المبارزة السعودية: ميداليتي الأوروبية بوابتي للعالم
سجلت رُبى المصري لاعبة 
المــــبــــارزة الـــســـعـــوديـــة تــاريــخــاً 
جـــديـــداً ضــمــن ســلــســلــة نــجــاح 
المــــرأة الــســعــوديــة فــي المــحــافــل 
ــــت فـــي  ــــحـ ــــجـ ــة، ونـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
تحقيق أول ميدالية سعودية 
في بطولة «الجولة الأوروبية» 
ــاً، فـــي أول  تــحــت ســـن ٢٣ عـــامـ
مشاركة للسيدات في بطولات 
«الــجــولــة الأوروبـــيـــة» بمدينة 

كامنيك السلوفينية.
وحققت الميدالية الذهبية 
فــي دورة الألـــعـــاب الــســعــوديــة 

للمبارزة.
وقـــالـــت ربــــى فـــي تــصــريــح 
ــــط»: «شــعــور  «الــشــرق الأوســ لـــ
ــــور لا يــــوصــــف،  ــعـ ــ الــــــفــــــوز، شـ
جميل ومفرح للغاية. ودائماً 
مــا أســعــى وأبــحــث عــن التميز 
والــــــتــــــفــــــرد، خــــصــــوصــــاً كــــون 
البطولة في نسختها الأولــى، 
فذلك كان دافعاً لي أن أحصل 
على أول بطولة في نسختها 
الأولى، والفوز له طابع خاص 
يــؤثــر فــي شخصية الرياضي 

المتمكن». 
مـــن جـــانـــبـــه، بـــــارك محمد 
ابــنــتــه، مشدداً  المــصــري منجز 
عــلــى أن الأهـــــم كــــان المــســتــوى 
الكبير الــذي ظهرت به، فضلاً 
ــه بــــــــالإشــــــــادات  ــ ــادتــ ــ ــعــ ــ عـــــــن ســ
الــتــي وجــدهــا، مؤكداً  الكبيرة 
أن الــطــمــوحــات ســتــكــون أعلى 

في الاستحقاقات المقبلة.
ــادت ربـــى لــتــؤكــد أنــهــا  ــ وعـ
ــت مــوهــبــتــهــا الــريــاضــيــة  ــ ورثــ
عـــن والــــدهــــا، الــــذي كــــان لاعــب 
مــبــارزة ســابــقــاً وبــطــل الــعــرب، 
ــافــــت: «مـــنـــذ أن كــنــت في  وأضــ
سن صغيرة وأنــا أرى الصور 
والميداليات التي حققها والدي 
خلال مسيرته الرياضية، وهذا 
ما ألهمني وشجعني على هذه 
اللعبة، ومع اهتمام المسؤولين 
عـــــن الــــريــــاضــــة وتــشــجــيــعــهــم 
لـــلـــفـــتـــاة لمــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة 
ــرتــــي،  وتــشــجــيــع والـــــــدي وأســ
أعــطــانــي ذلـــك دافــعــاً وطموحاً 
أن أكــمــل المـــشـــوار الــــذي بـــدأت 
بــه فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨ 
فــي (بــرنــامــج المـــبـــارز الأولمــبــي 
الصيفي)، الذي أطلقه الاتحاد 

الــســعــودي لــلــمــبــارزة. لــم أصل 
إلـــى أهـــدافـــي وطــمــوحــي بعد، 
لكني أسعى للوصول لأهداف 

وضعتها».
وشاركت ربى في المحافل 
الـــدولـــيـــة مــنــذ بــــدء مــســيــرتــهــا 
 مــن البطولة 

ً
الرياضية بــدايــة

الـــعـــربـــيـــة لــلــعــمــومــي بــتــونــس 
الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــبــــطــــولــ ٢٠١٨، والــ
لـــلـــشـــبـــاب تـــحـــت ٢٠ ســـنـــة فــي 
والـــــــــــــدورة   ،٢٠١٩ الـــــكـــــويـــــت 
ــاضـــــة المــــــــرأة  ــ ـــريـ ــ ــة ل ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــ
ــلــــيــــجــــيــــة لـــــــــــدول مـــجـــلـــس  الــــخــ
الــتــعــاون المــقــامــة فـــي الــكــويــت 
٢٠١٩، وأخيراً البطولة العربية 

المقامة في البحرين ٢٠٢٣.
وأشادت النجمة السعودية 
ــدرات الـــفـــتـــاة  ــانــــات وقـــــــــ ــكــ ــإمــ بــ
ــا، وأنـــهـــا  ريـــاضـــيـــاً فــــي بــــلادهــ
«تــســتــطــيــع تــحــســين وتــطــويــر 
ــا فــــي الـــلـــعـــبـــة الــتــي  ــتـــواهـ مـــسـ
تــمــارســهــا مــن خـــلال التطوير 
الـــدائـــم وعــــدم الاعــتــمــاد الكلي 

على الجهة المنتمية لها؛ لأن 
للفتاة برامجها، ويمكن للفتاة 
وضـــع خــطــة إضــافــيــة مــنــفــردة 
لــتــطــويــر مــهــاراتــهــا بنفسها، 
وبــــإمــــكــــان المـــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة 
أن تــســلــك طـــريـــق الإنــــجــــازات 
الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة للمرأة 
من خــلال ممارسة رياضتها، 

وهذا ما أعيشه الآن». 
وحـــــول الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
ــرت: «الــبــدايــات  ــ واجــهــتــهــا، ذكـ
دائـــمـــاً تـــكـــون صــعــبــة وكــثــيــرة 
الــتــعــثــر، خــصــوصــاً فـــي تــوفــر 
ــدريــــب وإمـــكـــانـــيـــة  ــتــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ مـ
تــســجــيــل لاعـــبـــات فـــي الأنـــديـــة 
تــحــت مــظــلــة وزارة  المــعــتــمــدة 
الـــريـــاضـــة. الــرغــبــة فـــي إثــبــات 
نــفــســي وقـــــدراتـــــي ومــوهــبــتــي 
ــلـــتـــنـــي أتــــقــــدم  هــــــي الـــــتـــــي جـــعـ
وأتـــطـــور وأنـــافـــس نــفــســي أولاً 
في كل مواجهة جديدة، كما أن 
التحدي الذي أخوضه لتحقيق 
أهدافي التي أعشقها هو الذي 

ــتـــمـــرار فــــي كــل  ــقـــودنـــي لـــلاسـ يـ
شـــيء بــحــيــاتــي، ولـــدي الصبر 
والإلهام، ودائماً ما أبحث عن 

وإبقاء  لتحقيقها،  التحديات 
الــشــغــف مضيئة مهما  شــعــلــة 
ــثــــرت  عـــثـــرتـــنـــي الــــــظــــــروف وكــ

العقبات، فالشغف يجعل المرء 
يعمل بسعادة وتــفــانٍ، كما أن 
الــشــغــف والـــطـــمـــوح والمــثــابــرة 
والالـــــــتـــــــزام والانـــــضـــــبـــــاط هــي 

مفتاح النجاح».
وكشفت عــن تجربتها في 
المحافل الدولية السابقة التي 
ــانـــت عـــلـــى فــــتــــرات مــتــبــاعــدة  كـ
ومتقطعة واســتــفــادت القليل 
ــة  ــاسـ ــيـ ــع سـ ــ ــ ــن مـ ــ ــكــ ــ ــ ــا، ول ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
التخطيط المبكر بشكل خاص 
وبـــــــــــــإشـــــــــــــراف مــــتــــخــــصــــصــــين 
لبرنامج موسم كامل والمشاركة 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر فــــــي فــــتــــرات 
قــصــيــرة، ســاعــدهــا ذلــك بشكل 
ــرت:  ــ ــي الــتــطــويــر، وذكـ كــبــيــر فـ
«في كل بطولة أشعر بالتطور 
والاستفادة واكتساب الخبرة». 
وأضـــــافـــــت: «دائــــمــــاً هــنــاك 
خطة وبرنامج يتم وضعهما 
مــــــن قــــبــــل مــــــدربــــــي المـــنـــتـــخـــب 
والاتحاد السعودي للمبارزة، 
ــة فــنــيــة  ــة إلـــــــى خــــطــ ــافـــ ــ ــالإضـ ــ بـ

وبرنامج يتم وضعهما بشكل 
شــخــصــي وخـــــــاص، بـــإشـــراف 
فريق عمل احترافي لهذا العام، 
أهدافهما الرئيسية التطوير من 
خلال المشاركات في الفعاليات 
والمعسكرات الدولية وتحقيق 
نتائج إيجابية فــي البطولات 
ــة فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــة، والمــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ الآســ
الــبــطــولات العالمية؛ للحصول 
على تصنيف دولي جيد خلال 

الموسم المقبل».
وأردفـــت: «رياضة المبارزة 
ــتــــوى أو ســن  ــا مــــســ ــهــ لــ ــيــــس  لــ
مــعــيــنــة، ولــيــســت لــهــا حــــدود، 
وكــــل يــــوم يــتــطــور الـــلاعـــب من 
إلــى أخــرى، ويكتسب  مشاركة 
الــخــبــرة والــتــطــور، كــمــا توجد 
بطولات للأساتذة أو كما يطلق 
عليها (بطولة الرواد) فوق سن 
الـــ٤٠ والــــ٥٠ والــــ٦٠ سنة، ولكن 
يفضل في رياضة المبارزة البدء 
في سن مبكرة؛ ليسهل التطور 
والــتــعــلــم فــي الــصــغــر كالنقش 

على الحجر».
وأعــــــربــــــت عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
ــيـــات فــي  ــتـ ــفـ لــــتــــزايــــد دخـــــــول الـ
رياضة المبارزة، وارتفاع نسبة 
اللعبة الجميلة،  ممارسة هذه 
مــشــيــرة: «المــنــتــخــب الــســعــودي 
للسيدات يعتبر أفــضــل فريق 
نــســائــي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
وننافس بعض الدول العربية، 
لكن ما زلنا في البداية مقارنة 
بـــمـــســـتـــويـــات الـــــــدول الــعــربــيــة 

المتقدمة في المبارزة».
وحثت المصري كل مَن لديه 
رغــبــة فــي الالــتــحــاق وممارسة 
رياضة المــبــارزة على أن يعمل 
على تطوير وتدريب نفسه على 
 
ً
هــذه المــهــارة بــاســتــمــرار، رغبة
في التألق والإبداع في مجاله، 
«فــــلا يــمــكــنــنــا الـــحـــصـــول على 
الــنــجــاح دون تعب وصعوبة، 
وكلما بذلت الجهد في تنمية 
نفسك، زادت فرص استمتاعك 

بمتعة النجاح والتميز».

الرياض: لولوة العنقري
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ربى المصري... سعودية تألقت في المبارزة (الأولمبية السعودية)

الفريق سيواجه هجر ودياً قبل مواجهة الهلال في الدوري

«البقاء مع الكبار» «كابوس الهبوط» يهدد الخليج... والهمل يعد بـ

عــبــر المــهــنــدس عـــلاء الهمل 
الثقة  رئيس نــادي الخليج عن 
في أن فريقه قادر على تحقيق 
أهم أهدافه في هذا الموسم، وهو 
ثبات الفريق الكروي في الدوري 
الــســعــودي مــن خـــلال الــجــولات 

المتبقية للبطولة.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ وبــــــــين الــــهــــمــــل لـ
الــــفــــريــــق يــمــلــك  الأوســــــــــــط» أن 
الإمكانيات التي تجعله قــادرا 
الــظــروف الصعبة  على تــجــاوز 
التي يمر بها مع دخول الدوري 

المنعطف الأخير.
ــقـــه خــســر  ــريـ فـ واعــــتــــبــــر أن 
ــه،  ــاولـ ــنـ ــتـ ــي مـ ــ ـــت فـ ــانـ نــــقــــاطــــا كــ
وخــــصــــوصــــا أمـــــــام المــنــافــســين 
المــبــاشــريــن، حــيــث إن التوفيق 
لـــــم يــــكــــن حـــلـــيـــفـــا فـــــي تــحــقــيــق 
ــــت ســتــجــعــل  ــانـ ــ انـــــتـــــصـــــارات كـ

الخليج في المنطقة الدافئة.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يسود 

القلق بين أنصار نادي الخليج 
ــن عـــــــودة ســـريـــعـــة لــفــريــقــهــم  ــ مـ
ــة  ــدرجــ الــ ــى دوري  ــ إلــ ــروي  ــ ــكـ ــ الـ
الأولى بعد أن تراجعت مجددا 
فــــــي دوري روشــــــن  ــه  ــائــــجــ ــتــ نــ
الـــســـعـــودي، وبــــات ضــمــن أبـــرز 
المــهــدديــن مــع تــواصــل النتائج 
السلبية للفريق واحتلاله مركزا 

متأخرا في جدول الترتيب.
وســـجـــل الــخــلــيــج الــتــراجــع 
ــريـــق أفــضــل  ــفـ بـــعـــد أن حـــقـــق الـ
نــتــائــجــه فــي الــــدور الــثــانــي من 
الـــدوري وتحديدا الذي  بطولة 
أعــقــب تسجيل أســمــاء جــديــدة 
في الفترة الشتوية حيث حقق 
ــارات فــي  ــتــــصــ انــ الـــخـــلـــيـــج «٣» 
ــانــــون الــثــانــي)  شــهــر يــنــايــر (كــ
ــد الــــــــذي يــحــقــق  ــيــ وكــــــــان الــــوحــ
ذلــــك مـــن بـــين فــــرق الــــــدوري في 
ذلــــك الــشــهــر، مـــا مــنــح حــارســه 
الــبــرازيــلــي دوغـــلاس الأفضلية 
والحال نفسه لمدربه البرتغالي 
بــيــدرو مانويل فــي ذلــك الشهر 

عــبــر الـــجـــوائـــز الــشــهــريــة الــتــي 
الــرابــطــة فــي نهاية كل  تقدمها 
شـــهـــر لــلــمــتــمــيــزيــن فــــي جــمــيــع 

المراكز وكذلك للمدربين.
ومــــــــع هــــــــذا الـــــتـــــراجـــــع فــي 
النتائج بعد يناير، فــإن هناك 
الــفــوز  بــــوادر إيــجــابــيــة حملها 
على ضمك في فبراير (شباط) 
لكن أعقب ذلــك خسائر قاسية 
ــواء  ــ ــافــــســــين ســ ــنــ ــن أقـــــــــرب المــ ــ مــ
الــذي  العدالة أو حتى الباطن، 
لا يزال في المركز الأخير، إضافة 
ــــاد  ــــحـ ــســـــارة مـــــن الاتـ ــ ــخـ ــ إلـــــــى الـ
المـــتـــصـــدر، فــضــلا عـــن الــتــعــادل 
الــذي جــاء فــي الجولة الماضية 
الــفــريــق نقطيتين  ــــذي أفــقــد  والـ
كانتا فــي مــتــنــاولــه، حيث كان 
الخليج متقدما حتى الدقائق 
العشر الأخيرة من المباراة التي 
أقيمت على أرضه التي يخوض 
عليها مبارياته باستاد الأمير 

محمد بن فهد بالدمام.
الــخــلــيــج  ومـــــع أن صـــعـــود 

شــكــل بــهــجــة كــبــيــرة لأنـــصـــاره 
وكــبــار داعــمــيــه، فـــإن الــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري لمــبــاريــات الفريق 

شكل صدمة كبيرة للمتابعين 
لمـــبـــاريـــات دوري روشــــــن عــلــى 
اعتبار أن العدد ضعيف مقارنة 

بالشعبية التي يحظى بها هذا 
الفريق ولا تقارن حتى بالعدد 
الذي يحرص على الحضور في 
مــبــاريــات لــعــبــة كـــرة الــيــد التي 
تشهد عادة حضورا جماهيريا 
كبيرا، مع الوضع في الاعتبار 
حــــجــــم الــــســــعــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
ــتـــي  ــــالات الــــريــــاضــــيــــة الـ ــــصـ ــلـ ــ لـ
ــد  ــيــ ــــق الــ ــريــ ــ ــا فــ ــهــ ــيــ ــــوض فــ ــخــ ــ يــ
مبارياته مقارنة بحجم سعة 

مدرجات ملاعب كرة القدم.
ويرى مسؤولون في نادي 
ــاك شـــريـــحـــة  ــ ــنـ ــ الـــخـــلـــيـــج أن هـ
واســـعـــة تـــبـــدي اهــتــمــامــا أكــبــر 
بــلــعــبــة كـــــرة الــــيــــد وتــعــتــبــرهــا 
الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولــــــى بين 
الــجــمــاهــيــر، وتـــفـــوق أهميتها 
حتى أهمية وجـــود فــريــق كرة 
المــحــتــرفــين،  فــــي دوري  ــقــــدم  الــ
أن  عـــلـــى  تــــشــــدد  لـــكـــن الإدارة 
ــــروي فــي  ــكــ ــ ــريــــق الــ ــفــ وجــــــــود الــ
دوري المحترفين هو ما يجلب 
تساعدها  عالية  مالية  مبالغ 

عــلــى الــنــهــوض بــكــل الألـــعـــاب، 
وفــي مقدمتها كــرة اليد، حيث 
كــــان لــنــتــيــجــة صـــعـــود الــفــريــق 
ــر فــي أن يوجد  أثـ للمحترفين 
ــرة الـــيـــد فـــي المــشــاركــة  فـــريـــق كــ
الأولــى له في مونديال الأندية 
الــخــامــس قبل  المــركــز  وتحقيق 
أشهر، فضلا عن كسب بطولة 
كأس الاتحاد ووصافة الدوري 

وكذلك منجز النخبة.
وعلى عكس المتوقع لم يكن 
الــجــمــاهــيــري لفريق  الــحــضــور 
الخليج بذلك التأثير كما هو 
الحال لرفيق دربه في الصعود، 
ــــذي يــســجــل  ــة، الــ فـــريـــق الــــعــــدالــ
جمهوره حضورا كبيرا جعله 
فــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة بــــين فـــرق 
الــــــــدوري، حــســب إحــصــائــيــات 

رسمية لدوري روشن.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تسعى 
لــحــلــحــلــة  الـــــنـــــادي  فـــيـــه إدارة 
الــجــمــاهــيــري؛  الــغــيــاب  مشكلة 
وذلك بالعمل الجاد على إقناع 

الرابطة بإقامة مباريات الفريق 
عــلــى أرض مــلــعــبــه بــســيــهــات، 
وخــصــوصــا غير الجماهيرية 
ــم هـــو نــجــاح  مــنــهــا، يــبــقــى الأهــ
الــفــريــق فــي الــبــقــاء بــين الــكــبــار 
مـــن أجـــل تــركــيــز الــجــهــود على 
تحقيق هذا المطلب الذي قدمته 
الإدارة فعليا للرئيس التنفيذي 
لــلــرابــطــة جـــاري كـــوك الـــذي زار 

النادي مؤخرا.
وبالعودة إلى وضع فريق 
الــقــدم، فقد خــاض الفريق  كــرة 
 «٥» فــــــي  فــــــــاز  مـــــــبـــــــاراة   «٢٠»
مباريات وتعادل مرتين، فيما 
خسر «١٣» مــبــاراة، وتبقت له 
مــبــاراة مؤجلة ضــد الــهــلال في 
الــريــاض، حُـــدد الأول مــن شهر 
أبريل (نيسان) موعدا لإقامتها.

ويملك الفريق «١٧» نقطة، 
وهــــو رصــيــد نــقــطــي غــيــر كــاف 
للبقاء، وإن تقلص عــدد الفرق 
ــــدوري الأولــــى  الـــتـــي ســتــهــبــط لــ

«يلو» إلى فريقين فقط.

علاء الهمل (الشرق الأوسط)

الدمام : علي القطان
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بالاس يلجأ للمخضرم هودجسون لخلافة فييرا في عملية إنقاذ سريعة

كونتي وصل إلى خط النهاية مع توتنهام... والبحث جارٍ عن بديل
نـــــادي  ــي  ــؤولــ يــــبــــدو أن مــــســ
ــام الإنـــجـــلـــيـــزي اتــــخــــذوا  ــهـ ــنـ تـــوتـ
قرارهم بصدد إقالة المدير الفني 
الــذي  الإيطالي أنطونيو كونتي 
فقد دعــم لاعبيه بعد أن اتهمهم 
بــــالأنــــانــــيــــة، عـــقـــب الــــتــــعــــادل مــع 
بـــالـــدوري  ســاوثــهــامــبــتــون ٣ - ٣ 

الممتاز السبت.
وذكــرت تقارير بريطانية أن 
بـــدأت البحث عن  إدارة توتنهام 
بديل لكونتي يقود الفريق بعد 
العودة من فترة التوقف الدولي، 
إلـــى أن ينتهي  لــن تنتظر  وأنــهــا 
عقد المدرب الإيطالي في الصيف. 
ــم أن تــوتــنــهــام مــا زال يحتل  ورغـ
المــركــز الــرابــع فــي جـــدول الـــدوري 
وهــــو مـــا يــؤهــلــه لــلــتــأهــل لــــدوري 
أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــقــبــل إذا 
حــافــظ عــلــيــه، فـــإن حــالــة الغضب 
التي أظهرها كونتي عقب المباراة 
ــريــــط لاعـــبـــيـــه فــي  ــفــ ــرة وتــ ــ ــيــ ــ الأخــ
التقدم بفارق هدفين في الدقائق 
الأخيرة، كانا بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعير بالنسبة له 

ولمسؤولي النادي.
وتـــــــــردد أن رئــــيــــس مــجــلــس 
الإدارة دانــيــال لــيــفــي، تــحــدث مع 
كونتي بشأن فــك الارتــبــاط معه، 
بــعــدمــا فــقــد الأخـــيـــر ثــقــة لاعــبــيــه. 
ــح بــشــكــل  ــ ــ ــواضـ ــ ــ ــن الـ ــ ــح مــ ــ ــبــ ــ وأصــ
متزايد خــلال الأسابيع الأخيرة، 
أن كــونــتــي لـــن يــبــقــى فـــي الــعــمــل 
ــا تتم  ــمـ إلــــى نــهــايــة المــــوســــم، وربـ
الاستعانة برايان ماسون مدرباً 

مؤقتاً حتى ختام الدوري.
وخـــرج تــوتــنــهــام مــؤخــراً من 
بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، 
وكــذلــك مــن دوري أبــطــال أوروبـــا، 
ثـــم شــاهــد كــونــتــي فــريــقــه يتلقى 
هــدفــين خـــلال آخـــر ١٣ دقــيــقــة من 
ــام ســاوثــهــامــبــتــون،  ــ ــه أمــ ــاراتـ ــبـ مـ
ــبـــه، لــيــخــرج  وهــــــو مــــا أثـــــــار غـــضـ
موجهاً لهم خطاباً شديد اللهجة 

«الأنـــانـــيـــين»،  ــه بــــ وصـــفـــهـــم خـــلالـ
ورفض اعتبار أن حالة الضبابية 
بشأن مستقبله تعد عذراً لإخفاق 
الفريق في إنهاء فترة الصيام عن 
التتويج بالألقاب، والمستمرة منذ 

عام ٢٠٠٨.
كـــونـــتـــي  أن  الإدارة  وتــــــــرى 
أغرق النادي في أزمة بانتقاداته 
ــتـــي بـــرر  لــــلاعــــبــــين، رغــــــم أن كـــونـ
لدانيال ليفي تصريحاته بأنها 
تنبع من غيرة على الــنــادي، وأن 
المشكلة تتعلق بفقدان الحماس 
لــــدى المــجــمــوعــة الـــتـــي تــــرى أنــهــا 
بـــاتـــت لا تـــأمـــل فـــي شــــيء مـــهـــم... 
وأنــهــا مشكلة تتعلق باللاعبين 

وحدهم.
وأراد كونتي تفسير ما يقوم 
به بأنه محاولة «افعل أو تموت» 
ــتــــزاع الـــحـــمـــاس مـــن الــلاعــبــين  لانــ
خـــلال آخـــر ١٠ مــبــاريــات حاسمة 
لأجــــــــل إنــــــهــــــاء المــــــوســــــم بـــالمـــركـــز 
الــرابــع المــهــدد مــن قبل نيوكاسل 
الــذي يبتعد عنه بنقطتين فقط، 

وللأخير مباراتان مؤجلتان.
الــتــقــاريــر أن انفجار  وذكـــرت 
السبت، أحدث شرخاً في العلاقة 
بــين كــونــتــي ولاعــبــيــه، وأن هناك 
شكوكاً جدية حول ما إذا كان عدد 
كــافٍ من التشكيلة ما زال يدعمه 
لـــلاســـتـــمـــرار فـــي مــنــصــبــه، أم لا، 
بل إن بعضهم سيرحب برحيله 

الفوري، إن لم يكن جميعهم.
ــاً لــــلأحــــداث الــســاخــنــة  ــقــ ووفــ
اللندني الشمالي، لا  الــنــادي  فــي 
يتوقع أن يكون كونتي موجوداً 
مع الفريق خلال مواجهة توتنهام 
المقبلة مع إيفرتون في الثالث من 
أبــريــل (نــيــســان). وتــكــمــن مشكلة 
ليفي في أن معظم المديرين الفنيين 
أصــحــاب الخبرات مرتبطون مع 
فــرق أخــرى حالياً، لكن هناك من 
داخــل توتنهام مــن يفضل إعــادة 
الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو 
ــديـــدة بــعــد فــتــرة  ــرة جـ لمــنــصــبــه مــ
كانت الأفضل للنادي، أو التعاقد 

مع أي من الألماني توماس توخيل 
أو الإسباني لويس إنريكي. لكن 
ربــمــا يلجأ توتنهام للاستعانة 
بــرايــان مــاســون، الـــذي يعمل في 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لــكــونــتــي مـــدربـــاً 
ــة  ــالــ ــد إقــ ــعــ ــل بــ ــعــ ــا فــ ــمــ مــــؤقــــتــــاً، كــ
البرتغالي جــوزيــه مورينيو في 

أبريل ٢٠٢١.
وتـــــبـــــدو فـــــــرص بــوكــيــتــيــنــو 
نــادٍ حالياً هي  غير المرتبط بــأي 
الأرجــح للعودة لقيادة توتنهام، 
لكن هــل ســيــوافــق الآن أو ينتظر 
حتى بداية الموسم الجديد لوضع 
رؤيته بالنسبة للتشكيلة؟ وهناك 
شعور بأن هناك عملاً لم يكتمل 
بــين الــطــرفــين، بــالإضــافــة إلـــى أن 
جمهور توتنهام يحب بوكيتينو 
وســوف يستقبله بحفاوة كبيرة 
فــي حــال عــودتــه. لكن بوكيتينو 
يــــدرك أنــــه عــنــدمــا طــالــب بــإعــادة 
بناء الفريق خلال ولايته السابقة 

لم يتم دعمه بشكل جيد من قبل 
دانــيــال ليفي، لذلك ســوف يطلب 
ضــمــانــات لتدعيم التشكيلة في 
سوق الانتقالات المقبلة، إذا وافق 

على العودة.
وفــي حــال رفــض ليفي عودة 
بوكيتينو، فلدى توتنهام الفرصة 
للتعاقد مع أحد المدربين أصحاب 
الرائع: توماس  الخبرة والسجل 

توخيل أو لويس إنريكي.
وإذا تم التوافق على توخيل، 
الرابعة  التجربة  فبذلك ستكون 
ــبـــق لــه  لـــتـــوتـــنـــهـــام مــــع مـــــــدرب سـ
الــعــمــل فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، وبــخــاصــة 
الجار تشيلسي، حيث سبقت له 
الاســتــعــانــة بــالــبــرتــغــالــي أنــدريــه 
فيلاش بواش، وجوزيه مورينيو 

وحالياً كونتي!
ــل ســــجــــلاً  ــ ــيـ ــ ــوخـ ــ ـــك تـ ـــلـ ــتـ ـــمــ ويـ
تــدريــبــيــاً حــافــلاً يــعــرفــه الجميع، 
ــل عـــن  ــ ــيـ ــ ــه قـ ــســ ــفــ ــيء نــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ

ــد لا  ــ ــتــــي، وقــ ــونــ ــيـــو وكــ ــنـ مـــوريـ
يرغب في قيادة فريق يحتاج 
إلى إعادة بناء، وبخاصة في 

هذا التوقيت. 
أمــــــــا إنـــــريـــــكـــــي، الــــــــــذي لا 
يرتبط أيضاً حالياً بأي عمل، 
فقد يكون منفتحاً للعمل في 
إنجلترا، لكنه سيريد أيضاً 
إعادة هيكلة وبناء الفريق. 
لم يتولَّ إنريكي أي مهمة 
تــدريــبــيــة مــنــذ رحــيــلــه عن 
ــادة الـــفـــنـــيـــة لمــنــتــخــب  ــيــ ــقــ الــ
إســـبـــانـــيـــا عـــقـــب الـــخـــســـارة 
ــــرب بـــــــدور الــســتــة  ــغـ ــ ــــن المـ مـ
عشر لكأس العالم ٢٠٢٢ في 
المــديــر الفني  قــطــر. ويفضل 
البالغ من العمر ٥٢ عاماً، أن 

يلعب كرة قدم هجومية مثيرة 
تعتمد عــلــى الاســتــحــواذ على 

الـــكـــرة، وهـــو الأمــــر الــــذي أظــهــره 
عندما قاد برشلونة للفوز بلقب 

دوري أبطال أوروبا، وكذلك خلال 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا عــلــى رأس 

القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا.
ــن بــــين جـــمـــيـــع المـــديـــريـــن  ومــــ
الـــذي ربطتهم  الــبــارزيــن  الفنيين 
تــقــاريــر بــقــيــادة تــوتــنــهــام، ربــمــا 
يــكــون لــويــس إنــريــكــي هــو الأكثر 
ــانــــب مــشــجــعــي  ــــن جــ تـــفـــضـــيـــلاً مـ
النادي الذين سئموا من الخطط 
الدفاعية التي اعتمدها الثلاثي 
ــيــــر بــوكــيــتــيــنــو ومــوريــنــيــو  الأخــ
ــــي، وحــــــــدت مـــــن قـــــــدرات  ــتـ ــ ــونـ ــ وكـ

المواهب الموجودة بالفريق. 

هودجسون لخلافة فييرا
على جانب آخر، لجأ كريستال 
بــالاس إلى المدير الفني المخضرم 
فــــي مــحــاولــة  روي هــــودجــــســــون، 
لإخــراج الفريق من دائــرة التعثر، 
حيث لم يحقق أي فوز منذ بداية 
المــــدرب البالغ  عـــام ٢٠٢٣. ووافــــق 
عمره ٧٥ عاماً على تولي المسؤولية 
بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، 
ــرنـــســـي بـــاتـــريـــك  ــفـ لــيــخــلــف الـ
الــذي أقيل الأسبوع الماضي، 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الــنــتــائــج 
المتواضعة. ويتقدم بالاس 
حالياً بثلاث نقاط فقط 
عــلــى مــنــطــقــة الــهــبــوط، 
وهـــو الــفــريــق الــوحــيــد 
ــــدوري الــــذي لم  فــي الـ
ــــوز فــي  يــحــقــق أي فـ
٢٠٢٣، حيث تعادل 
٥ مــرات وخسر في 
٧ مباريات، ويعود 
انتصاره الأخير إلى 
٣١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي، عندما 
تــفــوق عــلــى بــورنــمــوث 
ــل  ــتــ ــحــ ويــ ــر.  ــ ــ ــفـ ــ ــ - صـ  ٢
بالاس المركز ١٢ برصيد 
ــر ١٠  ــ ٢٧ نــقــطــة قـــبـــل آخـ
جولات، إلا أن المواجهات 
المقبلة الصعبة ستكون 
الــبــقــاء ضمن  مصيرية فــي 

ــار. وســـبـــق لـــهـــودجـــســـون أن  ــبـ ــكـ الـ
ــــب بـــــــــالاس خـــــــلال ٤  ــدريــ ــ ــى تــ ــ ــولـ ــ تـ
مواسم متتالية في الفترة ٢٠١٧ - 
٢٠٢١، وكان دائماً بعيداً عن خطر 

الهبوط.
وقــــال هــودجــســون أمــــس: «لــم 
ــالاس،  ــ ــــرض بـ ــبـــول عـ ــي قـ أتـــــــردد فــ
إنه شرف بمطالبتي بالعودة إلى 
الـــنـــادي الــــذي دائـــمـــاً مـــا يــعــنــي لي 
الكثير... هدفنا الآن هو بدء الفوز 
بالمباريات وحصد النقاط الكافية 

للبقاء في الدوري الممتاز».
وأضــــاف: «يشتهر كريستال 
ــه الــقــتــالــيــة، ولــيــس  ــــالاس بـــروحـ بـ
لــدي أي شــك فــي أن كــل المشجعين 

سيقاتلون معنا».
وبــــــدأ هــــودجــــســــون مــســيــرتــه 
مدرباً في ١٩٧٦ في السويد، وتولى 
تدريب كثير من الفرق؛ منها إنتر 
مــيــلان ومــالمــو وبــلاكــبــيــرن روفـــرز 
ــربــــول ووســــــــت بـــرومـــيـــتـــش  ــفــ ــيــ ولــ
ألبيون وفولهام ومنتخب سويسرا 

ومنتخب إنجلترا.
وتـــولـــى هـــودجـــســـون تــدريــب 
إنجلترا فــي بطولة أوروبــــا ٢٠١٢ 
وكأس العالم ٢٠١٤، لكنه رحل بعد 
أمــام آيسلندا فــي بطولة  الــخــروج 
أوروبا ٢٠١٦. ومن المنتظر أن تكون 
أول مباراة للمدرب هودجسون مع 
بالاس أمام ليستر سيتي في الأول 
من أبريل المقبل، عقب انتهاء فترة 

التوقف الدولية.
وأعلن بالاس أن بادي مكارثي 
اللاعب السابق ومدرب فريق تحت 
٢١ عـــامـــاً، الــــذي تــولــى المــســؤولــيــة 
خلال الخسارة ٤ - ١ أمام آرسنال 
المـــاضـــي، سيعمل مــســاعــداً  الأحــــد 
في جهاز هودجسون بجوار راي 
الـــذي عمل لسنوات  ليوينجتون، 

كثيرة مع المدير الفني المخضرم.
وكـــان هــودجــســون قــد تــراجــع 
ــتـــدريـــب فـــي مــوســم  ــزال الـ ــتــ عـــن اعــ
تـــدريـــب  ــــى  ــولـ ــ وتـ  ،٢٠٢٢  -  ٢٠٢١
واتفورد المتعثر، لكنه لم يفلح في 

إنقاذه من الهبوط.

كونتي (وسط) فقد دعم لاعبي توتنهام وبات رحيله مطلباً ملحاً للكثيرين (رويترز)
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تردد راتكليف يفتح الباب أمام العرض القطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

مع الوصول اليوم (الأربعاء) 
لنهاية المهلة التي حددتها عائلة 
غليزر الأميركية المالكة لمانشستر 
يونايتد لتقبل العروض الأخيرة 
لــلــراغــبــين فـــي الاســـتـــحـــواذ على 
النادي الإنجليزي العريق، تبدو 
فـــرص الــعــرض المــقــدم مــن الشيخ 
القطري جاسم بن حمد بن جاسم 
بن جبر، هي الأكثر جذباً في ظل 
تــردد الملياردير البريطاني جيم 
راتكليف في دفع «ثمن جنوني» 
وســــــط تــــوقــــع دخــــــــول مــنــافــســين 
جـــدد عــلــى خــط صفقة الــبــيــع في 

اللحظات الأخيرة.
وأكّــــــــــد رجـــــــل الأعــــــمــــــال جــيــم 
ــك مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ راتــــــكــــــلــــــيــــــف، مـ
ــمـــاويـــات»، أنـــه  ــيـ ــكـ ــلـ ــيــــوس لـ ــنــ «إيــ
سيتفادى الانجراف لمزايدة ودفع 
«ثمن جنوني» للاستحواذ على 
نـــــادي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، في 
حين أبدى الشيخ جاسم بن حمد 
استعداده لرفع قيمة العرض الذي 

سبق وأن قدمه الشهر الماضي.
ــة «ســـــكـــــاي  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــدت شـ وأكّــــــــــــــــ

ســبــورتــس» الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، 
أن الشيخ جاسم، رئيس مصرف 
ــل رئـــيـــس  قـــطـــر الإســـــلامـــــي ونــــجــ
الــوزراء القطري السابق حمد بن 
جــاســم، وراتكليف فــي طريقهما 
لــتــقــديــم عـــــرض ثــــــانٍ قـــبـــل المــهــلــة 
المــحــدّدة، علماً بأنهما عبّرا علناً 
عــن رغــبــة فــي الاســتــحــواذ وقــدّمــا 
ــن  ــ ــــرف رايــ ــــصـ ــاً لمـ ــيــ ــمــ ــاً رســ ــ ــــرضـ عـ
الاستثماري الأميركي، المسؤول 
عن عملية البيع والموكل مساعدة 

يونايتد في تقييم العروض.
وكان مالكو يونايتد، عائلة 
غــلــيــزر المــفــتــقــدة لــلــشــعــبــيــة لــدى 
جــمــاهــيــر «الـــشـــيـــاطـــين الــحــمــر»، 
ــبـــر (تـــشـــريـــن  ــــي نـــوفـــمـ ــنــــوا فـ ــلــ أعــ
الــثــانــي) المــاضــي إجــــراء مراجعة 
ــمـــن بــيــع  ــتـــضـ ــة، تـ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ
الــنــادي كــأحــد الــخــيــارات، وتــردد 
أنــهــم وضـــعـــوا حــــداً أدنــــى للبيع 
لا يــقــل عــن ســتــة مــلــيــارات جنيه 
إسترليني. كما أعــربــت العائلة 
عــن انفتاحها لقبول شــركــاء في 
لــم يتم البيع بشكل  الملكية حــال 

كامل.
والتقى راتكليف ومساعدوه 

مسؤولي يونايتد الجمعة خلال 
زيـــارة ملعب أولـــد تــرافــورد وفي 
مــجــمّــع كــاريــنــغــتــون الــتــدريــبــي، 

بعد يوم من زيارة ممثلي الشيخ 
جاسم.

لكن فــي مقابلة مــع صحيفة 

ــال المــلــيــارديــر  «وول ســتــريــت»، قـ
الــبــريــطــانــي الــبــالــغ ٧٠ عــامــاً، إنــه 
لــن يدفع ثمناً باهظاً لاستحواذ 

يونايتد، وأوضــح «كيف يمكننا 
تقدير ثمن لوحة فنية؟ كيف نقرّر 
سعر منزل؟ لا علاقة لذلك بتكلفة 

البناء أو تكلفة صناعة اللوحة».
وتــابــع راتــكــلــيــف الـــذي يملك 
أيــضــاً نـــادي نــيــس الــفــرنــســي «مــا 
لا يــجــب الــقــيــام بــه هــو دفـــع ثمن 
جنوني مقابل أشياء تندم عليها 
ــر مـــصـــرف إلـــيـــوت  لاحــــقــــاً». وعَــــبّــ
الاستثماري الأميركي عن رغبته 
فــــي دخــــــول خـــطـــة تـــمـــويـــل لـــشـــارٍ 
محتمل، بدلاً من استحواذ كامل 

على النادي رسمياً.
وفي خطوة لجذب الجماهير 
الغاضبة من عائلة غليزر، عبّر كل 
مــن الشيخ جــاســم وراتــكــلــيــف عن 
فخرهما بدعم وتشجيع مانشستر 
ــنـــذ طـــفـــولـــتـــهـــمـــا، مــع  ــد مـ ــتـ ــايـ يـــونـ
ــون الـــنـــادي  ــ وعـــودهـــمـــا بــمــحــو ديـ
البالغة ٥٨٠ مليون يورو والموروثة 
من العائلة الأميركية التي تملكت 
الــنــادي فــي عــام ٢٠٠٥، بالإضافة 
إلى توفير استثمارات ضخمة في 
مــراكــز الــتــدريــب والمــلاعــب والبنى 

التحتية.
ــيـــــخ جــــــاســــــم (٤١  ــ ــشـ ــ الـ قـــــــــال 
عاماً) في بيانه الأول: إن عرضه 
لشراء يونايتد «بنسبة ١٠٠ في 
المائة» يهدف «إلــى إعــادة النادي 

إلــى مــجــده السابق داخـــل الملعب 
ــا، رأت  ــهـ ــتـ ــهـ وخـــــــارجـــــــه». مـــــن جـ
شــركــة «إيــنــيــوس» أنــهــا ستعمل 
عـــلـــى تــعــمــيــق ثـــقـــافـــة كـــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة مــن خـــلال جــعــل هــذا 
النادي نموذجاً للإدارة الحديثة، 
وسيكون هناك دور للمشجعين، 
كما أنها منفتحة لترك جــزء من 

الأسهم لعائلة غليزر.
ــــود  ــولـ ــ ــيــــف المـ ــلــ ــكــ ويُــــــعــــــدّ راتــ
فـــي مانشستر  فــايــلــســوورث  فـــي 
الــكــبــرى، مــن أغنى البريطانيين، 
حــــيــــث تُــــــقــــــدّر ثـــــروتـــــه الـــصـــافـــيـــة 
بنحو ١٥ مليار دولار بعد نجاح 
شركته الكيماوية العالمية. وكان 
راتكليف أقدم على محاولة فاشلة 
لاستحواذ تشيلسي العام الماض.

وكان يونايتد قد أحرز لقبه 
فــــي ســــت ســــنــــوات، ضــمــن  الأول 
كأس الرابطة المحلية على حساب 
نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، 
وذلك بعد تراجع نتائجه في عهد 
عائلة غليزر. ويحتل الفريق المركز 
الثالث في ترتيب الدوري، بفارق 
١٩ نقطة عن آرسنال المتصدر لكنه 

لعب مباراتين أقل.

لندن: «الشرق الأوسط»

عملية الاستحواذ على مانشستر يونايتد دخلت مرحلة الحسم (غيتي)

قبل انطلاق تصفيات كأس أمم أوروبا ٢٠٢٤ الجمعة المقبل

مبابي قائداً لمنتخب فرنسا... وهالاند خارج تشكيلة النرويج

ســيــرتــدي المــهــاجــم كــيــلــيــان 
ــابــــي شــــــــارة قــــائــــد مــنــتــخــب  ــبــ مــ
ــرة الــــــــقــــــــدم، خـــلـــفـــاً  ــ ــكــ ــ ــ ــا ل ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
للحارس هوغو لوريس، المعتزل 
دولياً بعد خسارة نهائي كأس 
أمــام الأرجنتين،  العالم الأخيرة 
وذلك بداية من مواجهة هولندا 
فـــي مــلــعــب «ســـتـــاد دو فــرانــس» 
المــقــبــل بتصفيات  الــجــمــعــة  يـــوم 

كأس أوروبا ٢٠٢٤.
ــدّاف بـــاريـــس ســان  ــ ــبِـــل هـ ـ

َ
وق

جـــيـــرمـــان الـــبـــالـــغ ٢٤ عـــامـــاً هــذا 
الـــــــدور، بــعــد نـــقـــاش مـــع المــــدرب 
ــامــــب، وســـتـــكـــون  ــشــ ديــــديــــيــــه ديــ
المــــبــــاراة الأولــــــى لـــه كــقــائــد مــنــذ 
خـــســـارة مــنــتــخــب بــــلاده نــهــائــي 
فــي ١٨ ديسمبر  قــطــر  مــونــديــال 

(كانون الأول) الماضي.
وكان لوريس (٣٦ عاماً) قد 
وضع حداً لمسيرته الدولية، بعد 
لــيــونــيــل ميسي  ــام  ــ أمـ خـــســـارتـــه 

ورفاقه في نهائي استاد لوسيل 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح، إثــــر مــبــاراة 
انتهى وقتاها الأصلي  مشوقة 

والإضافي بالتعادل ٣–٣.
وكان لوريس قد حمل شارة 
الزمن  مــن  القائد لأكثر مــن عقد 

مع بطل العالم ١٩٩٨ و٢٠١٨.
ولـــــعـــــب مــــهــــاجــــم أتـــلـــتـــيـــكـــو 
مـــــــدريـــــــد الإســــــبــــــانــــــي أنــــــطــــــوان 
ــقـــائـــد،  الـ ــائــــب  نــ ــريــــزمــــان دور  غــ
بعد إعلان قلب دفاع مانشستر 
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي رافــائــيــل 
فـــاران (٢٩ عــامــاً) اعــتــزالــه دولياً 
بعد الــخــســارة أمـــام الأرجــنــتــين. 
وكــانــت ترقية مبابي (٣٦ هدفاً 
ــى  إلــ ــة)  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراة دولـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ  ٦٦ ــي  ــ فــ
مــنــصــب الـــقـــائـــد مـــتـــوقـــعـــة، مــنــذ 
تسجيله ثلاثية لافتة في نهائي 
المــونــديــال، وإحـــرازه لقب هــداف 
البطولة (٨)، وأسهم في إحــراز 
ــــلاده لــقــب المـــونـــديـــال  مــنــتــخــب بـ
فــي ٢٠١٨، وفـــرض نفسه كأحد 
أبزر المهاجمين في العالم، علماً 

بأنه استهل مشواره مع المنتخب 
الفرنسي في مارس (آذار) ٢٠١٧.

ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــه بـ ــ ــاديـ ــ وفــــــي نـ
مــبــابــي منصب  جــيــرمــان، يحتل 
الـــدفـــاع  الــقــائــد وراء قــلــب  نـــائـــب 
ماركينيوس، وقاده خلال غياب 
التي  البرازيلي عن مواجهة رين 
خسرها الأحد في الدوري المحلي. 
وســجّــل مــبــابــي ١٩ هــدفــاً فــي ٢٤ 
مباراة في الدوري الفرنسي «ليغ 
١» هذا الموسم، وأسهم بتسجيل 
سبعة إضافية في مشوار الفريق 
نــحــو ثــمــن نــهــائــي دوري أبــطــال 
قصي أمام بايرن 

ُ
أ أوروبا، حيث 

ميونيخ الألماني.
وأعـــلـــن ديـــشـــامـــب أيـــضـــاً أن 
مايك ماينان سيصبح الحارس 
اعـــتـــزال  بـــعـــد  لــلــمــنــتــخــب  الأول 
المنتخب  مــــدرب  ــال  لـــوريـــس. وقــ
الــذي استدعى أيضاً  الفرنسي، 
أريولا وبريس سامبا:  ألفونس 
«سيصبح مايك ماينان الحارس 

الأول».

عـــامـــاً)  مـــايـــنـــان (٢٧  وغـــــاب 
حارس ميلان عن نهائيات كأس 
الــعــالــم؛ بسبب الإصــابــة، بينما 
تــم استدعاء سامبا لاعــب لنس 

للمرة الأولى.

آخــر، انسحب  وعلى جانب 
الهدّاف العملاق إيرلينغ هالاند 
من صفوف المنتخب النرويجي 
قبل مبارياته المرتقبة في بداية 
التصفيات المؤهلة إلى نهائيات 

كــــأس الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة بــســبــب 
الإصابة.

ــد مــهــاجــم  ــ ــالانـ ــ ــانــــي هـ ــعــ ويــ
مانشستر سيتي الإنجليزي من 
ألم في أعلى الفخذ، اشتكى منه 

انتهت بفوز  التي  المــبــاراة  عقب 
فريقه على بيرنلي، يوم السبت، 
فـــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، 
وقــــــد غـــــــادر مـــعـــســـكـــر المــنــتــخــب 
ــى مــنــزلــه،  ــداً إلــ ــائـ الـــنـــرويـــجـــي عـ
وفق ما أعلن اتحاد بلاده أمس.

وســيــغــيــب هــــالانــــد، الـــذي 
ســـجـــل ثــمــانــيــة أهــــــداف خـــلال 
آخر مباراتين له مع مانشستر 
بــلاده في  سيتي، عن منتخب 
المباراتين المقررتين أمام إسبانيا 
وجـــــــورجـــــــيـــــــا، يــــــومــــــي الـــســـبـــت 
والـــثـــلاثـــاء المــقــبــلــين، فـــي بــدايــة 
مــشــوار الــتــصــفــيــات الأوروبـــيـــة. 
وقال أولا ساند طبيب المنتخب 
النرويجي في بيان: «بعد إجراء 
الاخــــــتــــــبــــــارات والــــفــــحــــوصــــات، 
اتــضــح أنــه لــن يــكــون قـــادراً على 
ــام  ــاراتــــين أمــ ــبــ ــة فــــي المــ ــاركــ المــــشــ
إسبانيا وجورجيا، من الأفضل 
الطبية في  أن يحظى بالمتابعة 

ناديه».
ــــال ســتــولــه  ــبـــه، قـ ــانـ ــــن جـ ومـ

الفني لمنتخب  المــديــر  سولباكن 
إيرلينغ عندما  النرويج: «تأثر 
المنافسة من  أنــه لا يمكنه  أدرك 
أجـــل الــفــريــق، لــحــســن الـــحـــظ، لا 
تـــــــزال هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة تــحــظــى 
ــقــــة بـــالـــنـــفـــس  ــثــ ــيـــر مـــــن الــ ــثـ ــكـ ــالـ بـ
ــتـــمـــاســـك، لــحــصــد  ــبـــة والـ والمـــوهـ

النقاط في المباريات المقبلة».
وســجــل هـــالانـــد (٢٢ عــامــاً) 
ــبــــاراة مــع  مــ ٤٢ هـــدفـــاً خــــلال ٣٧ 
مانشستر سيتي منذ انضمامه 
إلــى الــفــريــق، الـــذي يــدربــه المدير 
الـــفـــنـــي جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي قـــادمـــاً من 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي. 
ــتـــر ســيــتــي  ويـــــخـــــوض مـــانـــشـــسـ
مــبــاراتــه المــقــبــلــة فـــي أول أبــريــل 
ــا يـــســـتـــأنـــف  ــدمــ ــنــ (نـــــيـــــســـــان)، عــ
الــدوري الإنجليزي  مشواره في 
بـــمـــواجـــهـــة لـــيـــفـــربـــول، وبــعــدهــا 
بــــعــــشــــرة أيـــــــــام يــــــواجــــــه بــــايــــرن 
الألماني في ذهــاب دور  ميونيخ 

الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

ديشامب وضع ثقته في مبابي قائداً لمنتخب فرنسا (أ.ف.ب)
الإصابة حرمت هالاند من 

الانضمام لمنتخب النرويج (رويترز)

هودجسون عاد من اعتزال 
التدريب لأجل إنقاذ بالاس 

(رويترز)
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المباريات الأخيرة تشير إلى أن هناك تطوراً في مستوى الفريق... وعودة تشيلويل إلى مستواه جاءت في الوقت المناسب

متى يتأقلم تشيلسي مع فلسفة وخطط مدربه غراهام بوتر؟

قد يبدو الأمر غريبا للبعض، 
لـــكـــن لا يــتــعــين عـــلـــى تــشــيــلــســي أن 
ــدد الــنــقــاط  يــشــعــر بــالــقــلــق بــشــأن عـ
الـــدوري  الــتــي سيحصل عليها فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــذا المـــوســـم. 
وبدلاً من ذلك، يتعين على الفريق أن 
يستغل ما تبقى من الموسم الحالي 
الــذي  للاستعداد للموسم الجديد 

ينطلق في أغسطس (آب) المقبل. 
لقد تم تعيين غراهام بوتر على 
رأس القيادة الفنية لتشيلسي في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، واستغرق 
الأمــر بعض الوقت لكي يتمكن من 
ــاره، لكننا  ــ ــكـ ــ فــلــســفــتــه وأفـ تــطــبــيــق 
بـــدأنـــا نـــرى بــعــض المـــؤشـــرات على 
الــفــريــق. تريد  تحسن أداء ونتائج 
جــمــاهــيــر كــــرة الـــقـــدم مـــن أي مــديــر 
الــنــجــاح بــين عشية  فــنــي أن يحقق 
وضــحــاهــا، لــكــن عــنــدمــا يــتــولــى أي 
فــإنــه يكون  مــــدرب منصبا جــديــدا 
بحاجة إلــى بعض الــوقــت مــن أجل 
الــتــعــرف عــلــى الــلاعــبــين، والــعــكــس 

صحيح.
لقد دعم تشيلسي صفوفه بقوة 
وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين 
ــقـــالات  ــتـ ــي فـــتـــرتـــي الانـ المـــمـــيـــزيـــن فــ
الــصــيــفــيــة والـــشـــتـــويـــة الأخـــيـــرتـــين. 
وبـــالـــتـــالـــي، كــــان هـــــؤلاء الــلاعــبــون 
إلــى الوقت من أجل  الجدد بحاجة 
الـــتـــكـــيـــف والاســــتــــقــــرار فــــي مــديــنــة 
جـــديـــدة وثــقــافــة جـــديـــدة. وعــنــدمــا 
يــبــدأ أي شــخــص وظــيــفــة جــديــدة، 
الــتــصــرف بعجل،  فــلا يتعين عليه 
بل يجب عليه أن يتعلم كيف يقوم 
بدوره كما ينبغي، كما يجب عليه 
أن يتعرف على الأدوار التي يقوم 
بها العاملون من حوله. وبالتالي، 
فــإنــهــم لــن يــســتــقــروا حــتــى يفهموا 
طريقة وطبيعة العمل، وهــو الأمر 
الذي ينطبق على كرة القدم أيضا.

إلــى الطاقم الفني  وبــالإضــافــة 
واللاعبين الجدد، أجــرى تشيلسي 
أيضا تغييرات في الطاقم الطبي. 
لذلك، فمن المهم للغاية منح الجميع 
الــوقــت الــكــافــي مــن أجـــل الاســتــقــرار 
والتكيف، لأن ذلك الأمر سينعكس 
على مستوى الفريق وعلى النادي 
كــكــل عــلــى المــــدى الــطــويــل. وعـــلاوة 
عــلــى ذلـــك، فــقــد بــوتــر خــدمــات عــدد 
مــن اللاعبين بــداعــي الإصــابــة، مثل 
أرمــانــدو بــروجــا، وإدوارد ميندي، 
وســــيــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا، وتــيــاغــو 
ســيــلــفــا، وريــــس جــيــمــس، ونــغــولــو 
كانتي، وهــو الأمــر الــذي لا يساعد 

في بناء فريق قوي ومتماسك.
وبــالــتــالــي، ربــمــا يــكــون الــحــل 
الأمثل لتشيلسي هو التركيز على 
دوري أبطال أوروبا، لأنها البطولة 
الــتــي يمكنه المنافسة عليها. ومن 
اللندني  لــلــفــريــق  المــشــجــعــة  الأمــــور 
أنـــه قــد بـــدأ أخــيــرا يــقــدم مستويات 
جيدة حتى وإن كانت النتائج قد 
لا تبدو كذلك، كما بــدأ بوتر يضع 
يده على التشكيلة الأساسية وبدأ 
اللاعبون يفهمون فلسفته وأفكاره 
ويـــطـــبـــقـــونـــهـــا داخـــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخضر. في المباريات الثلاث التي 
فاز فيها تشيلسي الأسبوع الماضي 
ــا  ــيـ أمــــــام لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد وبـــوروسـ
ــمـــونـــد ولــيــســتــر ســيــتــي، كــان  دورتـ
هــنــاك ثــمــانــيــة لاعــبــين شـــاركـــوا في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، وهــــو الأمـــر 
ــقــــرار  ــتــ ــلــــى اســ الـــــــــذي ســـيـــســـاعـــد عــ
وبناء الفريق وزيـــادة التفاهم بين 
اللاعبين، ولا يقلق التعادل الأخير 

السبت مع ايفرتون ٢-٢ من ذلك.
فــي السابق، كــان بوتر يغير 

باستمرار في التشكيلة الأساسية، 
فـــي مــحــاولــة لــلــعــثــور عــلــى الــفــريــق 
المـــثـــالـــي. فــــي مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد 

بــريــدج» خــلال مــبــاراة تشيلسي 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي في 

ــــون  ــانـ ــ ــر (كـ ــايــ ــنــ بـــــدايـــــة يــ
ــثـــانـــي) وعـــنـــدمـــا بــدأ  الـ
بــوتــر فــي تغيير عدد 

ــبــــين بــعــد  ــن الــــلاعــ ــ مـ
الــدقــيــقــة ٧٠، ظهر 

وكأنه يتعامل مع 
المــبــاراة وكأنها 
ودية استعدادا 
للموسم الجديد 

ــا  ــهـ ــنــــح خـــلالـ ــمــ يــ
ــعــــض الـــلاعـــبـــين  بــ

عــــــــــددا مـــعـــيـــنـــا مــن 
ــلـــوقـــوف  ــــق لـ ــائـ ــ ــدقـ ــ الـ

عــــــــلــــــــى مــــــســــــتــــــواهــــــم 
الحقيقي داخل الملعب. 

ويـــــبـــــدو أن هــــــذا قــد 
ساعده على وضع يديه على 

التشكيلة الأساسية التي سيعتمد 
عليها خلال الفترة المقبلة. إنه يعلم 
تماما أن تشيلسي سيتعاقد على 
الأرجـــح مــع بعض اللاعبين الجدد 
ويتخلى عــن لاعــبــين آخــريــن خــلال 
فترة الانتقالات الصيفية القادمة، 
لـــكـــن هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة الأســـاســـيـــة 
ستظل كما هي، ولدى المقربون من 
النادي ثقة في أن التفاهم سيزداد 
بــين هـــؤلاء الــلاعــبــين بــمــرور الوقت 
وتوالي المباريات، وفي نفس الوقت 

سيحصل بعض اللاعبين الآخرين 
عـــلـــى بـــعـــض الـــــراحـــــة والـــتـــعـــافـــي، 
وهــو الأمــر الــذي سيساعدهم على 
استعادة مستواهم المعروف بعض 
ــتــــرة صـــعـــبـــة مــلــيــئــة بــالــضــغــوط  فــ

والمباريات المكثفة. 
لقد تم الاعتماد على الكثير من 
اللاعبين في مراكز مختلفة، لكن من 
الــواضــح أن طريقة ٣-٤-٣ هي أكثر 

طريقة مناسبة لتشيلسي. لقد كانت 
هـــذه هــي الــطــريــقــة الــتــي يلعب بها 
تشيلسي تحت قيادة المدير الفني 
الــســابــق الألمــانــي تــومــاس توخيل، 
كما لعب بها الفريق في المباريات 
الثلاث الماضية تحت 
قـــيـــادة بــوتــر ولــم 
تــــهــــتــــز شـــبـــاكـــه 
إلا  خــــــــــلالــــــــــهــــــــــا 
بهدف وحيد. ومن 
الواضح أن الفريق 
يــــلــــعــــب بـــشـــكـــل 
أفضل في ظل 
وجــــود ثلاثة 
ــــين فــي  ــبـ ــ لاعـ
الــــــــخــــــــط 

الخلفي، كما أن غياب سيلفا جعل 
أكــثــر شــراســة فيما يتعلق  الــفــريــق 
ــافـــس كـــوحـــدة  ــنـ بــالــضــغــط عـــلـــى المـ

دفاعية واحدة. 
ــلــــى ذلـــــــــك، يــمــتــلــك  وعـــــــــــلاوة عــ
تشيلسي ظهيرين رائعين يقدمان 
ــة فـــي  ــايــ ــغــ ــلــ ــدة لــ ــ ــيــ ــ ــات جــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الــدفــاعــيــة والهجومية،  الناحيتين 
حــيــث يعتبر بــن تشيلويل وريــس 

جــيــمــس مــــن أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فــي 
هــذا المــركــز فــي الــوقــت الحالي، كما 
أن الوصول الوشيك لمالو غوستو 
مـــن لــيــون ســيــكــون إضـــافـــة كــبــيــرة. 
وبالتالي، فإن وجود ثلاثة مدافعين 
وظهيرين بهذا المستوى يعد شيئا 
مميزا للغاية، وسيساعد تشيلسي 

على بناء فريق قوي جدا. 
لقد بدأت بصمات بوتر تظهر 
الـــــذي ســيــكــون  ــفـــريـــق،  الـ عــلــى أداء 
أفــضــل خـــلال مـــا تــبــقــى مـــن المــوســم 
الجاري وخلال الموسم المقبل. وإذا 
كــانــت هــنــاك فــتــرة اســتــعــداد جيدة 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، فــقــد يــتــكــرر ما 
حدث في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ عندما 

الــعــاشــر ثم  احــتــل تشيلسي المــركــز 
فاز بلقب الدوري في الموسم التالي. 
ومع ذلك، ما زلنا نعتقد أن النادي 
بــحــاجــة مـــاســـة لــلــتــعــاقــد مـــع رأس 
قـــوي. صحيح أن تشيلسي  حــربــة 
ســيــضــم كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو فــي 
ــه لــــيــــس مـــهـــاجـــمـــا  ــنــ ــكــ ــيـــــف، لــ ــ الـــــصـ
صريحا، وسيكون الفريق بحاجة 
ــادر عــلــى هز  إلـــى مــهــاجــم قــنــاص قــ
الشباك واستغلال أنصاف الفرص 
ــرمـــى. بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك،  أمــــام المـ
إلــى خلق مزيد من  يحتاج الفريق 
الفرص لتسجيل الأهداف، كما ظهر 

أمام بوروسيا دورتموند.
يـــكـــون تــعــطــل تشيلسي  ربـــمـــا 
بتعادله فــي مــبــاراتــه الأخــيــرة على 
مــلــعــب «ســتــامــفــورد بـــريـــدج» أمـــام 
إيفرتون بهدفين لكل فريق، بعدما 
استقبل هدفا في الوقت القاتل حرمه 
ــاراة  ــبـ ــن الـــحـــصـــول عــلــى نـــقـــاط المـ مـ
الثلاث. لكن في المقابل بات إيفرتون 
ــادة شـــــون دايــــــك خــصــمــا  ــيــ تـــحـــت قــ
صعبا لأي فــريــق، وأصــبــح يتميز 
الـــدفـــاعـــيـــة، كــمــا يمتلك  بــالــصــلابــة 
خــط وســط مميزا. ودخــل إيفرتون 
مباراة تشيلسي بمعنويات عالية 
الــفــوز على برنتفورد  بعدما حقق 
وتعادل مع نوتنغهام فورست في 
المــبــاراتــين السابقتين، ثــم نجح في 
حــصــد نــقــطــة غــالــيــة مـــن تشيلسي 
ــلــــى مـــلـــعـــبـــه ووســــــــط جـــمـــاهـــيـــره  عــ
لــلــغــايــة بعد  الــتــي كــانــت متحمسة 

الانتصارات الأخيرة.

لقد كــان بــرايــتــون تحت قيادة 
بوتر يتحلى بالصبر ويعرف كيف 
يــتــحــكــم فـــي زمــــام المـــبـــاريـــات، وهــو 
الأمــر الــذي يجب أن يغرسه المــدرب 
فــي نــفــوس لاعــبــي تشيلسي حتى 
يــتــحــلــوا بــهــذه الــعــقــلــيــة. لــقــد حقق 
تــشــيــلــســي انــتــصــاريــن مــهــمــين هــذا 
أمـــام فريقين يــصــارعــان من  الشهر 
أجـــل تــجــنــب الــهــبــوط، ومـــن المــؤكــد 
أنه كان يسعى لتحقيق الفوز على 
ــارات  ــتــــصــ ــرتــــون لمـــواصـــلـــة الانــ ــفــ إيــ
والــحــصــول عــلــى دفــعــة كــبــيــرة قبل 
فترة التوقف الدولي، لكنه استقبل 
هدفا قاتلا في الدقيقة ٨٩، وهو ما 
يثبت أن الفريق لا يزال بحاجة إلى 
التركيز وتجنب الهفوات الدفاعية 
القاتلة التي كلفته كثيرا هذا الموسم. 
وبالنسبة لتشيلسي، يتعلق 
الأمــر ببناء فريق قــوي للمستقبل. 
وهذا هو ما فعله آرسنال، الذي بدأ 
يجني الثمار الآن. ويفعل مانشستر 
يونايتد الشيء نفسه الآن، ويتطور 
مــســتــواه بشكل مــلــحــوظ. يــجــب أن 
أنــه لا يمكن تحقيق النجاح  نـــدرك 
بـــين عــشــيــة وضــحــاهــا فـــي الــــدوري 
ــــدوري  ــه الـ الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، لأنــ
الأقـــوى والأفــضــل فــي العالم. يجب 
عـــلـــى تــشــيــلــســي أن يــــحــــاول إنـــهـــاء 
المــــوســــم الـــحـــالـــي فــــي أفـــضـــل مــركــز 
ــثـــر أهــمــيــة هـــو أن  مــمــكــن، لــكــن الأكـ
يستغل ما تبقى من الموسم الحالي 

للاستعداد للموسم المقبل!.
ومن دواعي الشعور بالثقة في 

مستقبل تشيلسي بالمتبقي من هذا 
الموسم عودة بن تشيلويل لمستواه 
العالي، ليعوض الوقت الضائع بعد 
الإصــابــة الــتــي أبــعــدتــه عــن المــلاعــب 
لــعــدة أشــهــر وحــرمــتــه مــن المشاركة 
مــع منتخب إنجلترا فــي نهائيات 

كأس العالم.
كــانــت المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
تشيلسي عــلــى ديــنــامــو زغــــرب في 

فــــي أوائـــــل  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
نوفمبر (تشرين الثاني) تقترب من 
نهايتها عندما شعر بن تشيلويل 
ــألـــم فــــي أوتـــــــار الـــركـــبـــة الـــيـــســـرى،  بـ
ــدرج  ــ المـ ــام  ــ أمــ ــقـــط عـــلـــى الأرض  وسـ
الغربي ونزل الأطباء لعلاجه وهو 
يستمع إلى بعض كلمات المواساة 
من زميله ماسون ماونت. وعندما 
وقـــــف بــــن تــشــيــلــويــل عـــلـــى قــدمــيــه 
وخــــــــرج مـــــن المـــلـــعـــب وهــــــو يـــعـــرج، 
كــانــت الــدمــوع فــي عينيه، فقد كان 
المــدافــع الإنجليزي يــعــرف جــيــدا أن 
هــذه الإصــابــة ستبعده عن الملاعب 
لــفــتــرة طــويــلــة. وقــبــل أقـــل مــن عــام، 
تعرض اللاعب لوضع مماثل، حيث 

أصيب بقطع في الرباط الصليبي 
الأمامي للركبة قرب نهاية المباراة 
ــا تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى  ــيـــهـ الــــتــــي فـــــــاز فـ
يوفنتوس برباعية نظيفة في دوري 
أبطال أوروبــا في نوفمبر (تشرين 
بـــن تشيلويل  ــان  الــثــانــي) ٢٠٢١. كـ
قد استعاد لياقته ويسعى جاهدا 
للعودة لقائمة المنتخب الإنجليزي 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم، 

لكن الإصابة حرمته من ذلك. 
ــنــــي  ــفــ لـــــقـــــد كــــــــــان الــــــجــــــهــــــاز الــ
لــتــشــيــلــســي حـــريـــصـــا كــــل الـــحـــرص 
على سلامة بن تشيلويل، لذلك لم 
يكن يشركه في المباريات بشكل دائم 
وكــان يريحه فــي كثير مــن الأوقــات 
طــوال الموسم، لكن جسده استسلم 
لــلإصــابــة مـــرة أخــــرى! ولــســوء حظ 
بــن تشيلويل، جـــاءت الإصــابــة في 
توقيت سيئ للغاية، حيث كان المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت يــســتــعــد لــــلإعــــلان عــن 
القائمة المشاركة في نهائيات كأس 
العالم، وكان بن تشيلويل يأمل في 
أن ينافس الظهير الأيسر لمانشستر 
يــونــايــتــد لــــوك شـــو عــلــى مــكــان في 
التشكيلة الأساسية لمنتخب الأسود 
الثلاثة في المونديال، لكن الإصابة 
اللعينة حرمته من الذهاب إلى كأس 

العالم بقطر. 
وكان هناك إحباط كبير أيضا 
فـــي تــشــيــلــســي، الــــذي كــــان يــتــصــدر 
الــــدوري الإنجليزي  جـــدول تــرتــيــب 
الممتاز عندما أصيب بن تشيلويل 
ــر  ــديــ أمـــــــــام يــــوفــــنــــتــــوس. وكـــــــــان المــ
الفني الألمــانــي تــومــاس توخيل قد 
نــجــح فــي تــطــويــر مــســتــوى الــفــريــق 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، وبـــــن تــشــيــلــويــل 
يقدم مستويات رائعة على الجهة 
الـــيـــســـرى، كــمــا كــــان ريــــس جيمس 
يصول ويجول في الجهة المقابلة. 
ووصف توخيل ظهيريه الأساسيين 
بأنهما يشبهان صناع اللعب أكثر 
مما يشبهان المدافعين. وقال المدير 
الفني الألماني: «مركز الظهير مهم 
جـــدا فــي الــطــريــقــة الــتــي نلعب بها. 
ومــن بــين أهــم متطلبات هــذا المركز 
أن يكون اللاعب قادرا على صناعة 

الأهداف». 
ــدرك غــــراهــــام بـــوتـــر أيــضــا،  ــ ويــ
أهمية بن تشيلويل وريس جيمس، 
ــاول الاعــتــمــاد عــلــى أربــعــة  حــيــث حــ

لاعبين في الخط الخلفي منذ توليه 
ــيـــادة الــفــريــق خــلــفــا لــتــوخــيــل في  قـ
سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه بدأ 
يــتــقــبــل حــقــيــقــة أن فــريــق تشيلسي 
لا بـــد أن يــلــعــب بــثــلاثــة لاعــبــين في 
ــذه الــطــريــقــة  الــخــلــف، خـــاصـــة أن هــ
المــدافــع السنغالي كاليدو  تناسب 
كـــولـــيـــبـــالـــي الــــــذي يـــحـــب أن يــلــعــب 
كقلب دفاع، كما تحمي خط الوسط، 
والأهـــم مــن ذلــك كله أنــهــا تــحــرر بن 
ــيــــمــــس مــن  ــلــــويــــل وريــــــــــس جــ تــــشــــيــ
الــواجــبــات الدفاعية وتسمح لهما 

بالتقدم كثيرا إلى الأمام.
ويعتبر ظهيرا الجنب مهمين 
للغاية بالنسبة لأي فريق لا يمتلك 
مهاجما صريحا مميزا ويعاني في 
الناحية الهجومية، كما هو الحال 
الــحــالــي.  الـــوقـــت  فـــي  فـــي تشيلسي 
يتميز ريس جيمس بالقوة البدنية 
الــهــائــلــة ويــمــتــلــك قــــــدرات وفــنــيــات 
رائـــعـــة، لــكــن بــن تشيلويل كـــان هو 
اللاعب الذي لفت الأنظار بشكل أكبر 
في المباراة التي فاز فيها تشيلسي 
على بوروسيا دورتموند في دوري 
أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

لـــقـــد عـــــاد الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
الــعــمــر ٢٦ عــامــا إلـــى تــقــديــم أفــضــل 
ــن الـــواضـــح أن بن  مــســتــويــاتــه. ومــ
تــشــيــلــويــل لــم يــســمــح لخيبة الأمــل 
ــة عــــن عــــــدم المــــشــــاركــــة فــي  ــمـ ــاجـ ــنـ الـ
نهائيات كأس العالم بأن تؤثر عليه. 
لقد سارت عملية إعادة تأهيله بعد 
الـــعـــودة مـــن الإصـــابـــة بــشــكــل جــيــد، 
ويقدم مستويات قوية منذ عودته 
للملاعب الشهر الماضي، كما ساعد 
أداؤه الممتاز في مباراتي تشيلسي 
الأخـــيـــرتـــين فـــي تــخــفــيــف الــضــغــوط 
من على كاهل بوتر وتبديد الكثير 
من الشكوك المتعلقة بمستقبله مع 

الفريق.
إن أهــــــم شــــــيء بـــالـــنـــســـبـــة لــبن 
تشيلويل الآن هو أنه عاد للمشاركة 
في المباريات مرة أخرى، خاصة أن 
ساوثغيت ضمه الخميس لقائمة 
ــاراتــــي  ــبــ المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي لمــ
إيطاليا وأوكــرانــيــا فــي التصفيات 
المــــؤهــــلــــة لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية ٢٠٢٤. ويحتاج المنتخب 
الإنــجــلــيــزي إلـــى مــنــافــســة قــويــة مع 
لــوك شو في مركز الظهير الأيسر. 
ولــم يفكر ساوثغيت فــي استدعاء 
رايان سيسيغنون أو ريكو هنري أو 
كايل ووكر بيترز عندما تم استبعاد 
بن تشيلويل من كأس العالم، وكان 
كيران تريبيير صاحب القدم اليمنى 
هو الذي سيلعب ناحية اليسار في 
حــال غــيــاب لــوك شــو لأي سبب من 

الأسباب.  
المــــــؤكــــــد أن ســـاوثـــغـــيـــت  ومــــــــن 
سيسعد كثيرا بعودة بن تشيلويل 
مرة أخــرى، خاصة أن اللاعب شارك 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لتشيلسي 
في خمس مباريات متتالية، ويقدم 
مــســتــويــات جـــيـــدة لــلــغــايــة، ويــتــألــق 
بشكل واضح في النواحي الهجومية. 
لقد قدم أداء ممتازا في المباراة التي 
فاز فيها تشيلسي على ليدز يونايتد 
الأسبوع الماضي، وكان ينطلق للأمام 
كــثــيــرا ويــشــكــل خــطــورة هــائــلــة على 
مرمى الفريق المنافس، كما كان يسدد 
الكرات الثابتة بشكل خطير، ويلعب 
كرات عرضية متقنة، كما صنع هدف 

الفوز الذي أحرزه ويسلي فوفانا.
وواصــــــــل بــــن تــشــيــلــويــل تــألــقــه 
أمــام بوروسيا دورتــمــونــد. صحيح 
أنــه أهـــدر فــرصــة سهلة ومحققة في 
الــهــدف  لــكــنــه صــنــع  الـــشـــوط الأول، 
الأول لرحيم سترلينغ، وأرسل الكرة 
الــعــرضــيــة الــتــي أدت إلــــى احــتــســاب 
ركلة جزاء لتشيلسي، كما كان يقوم 
بواجباته الدفاعية بشكل رائع قرب 

نهاية المباراة.
ــــذي  الـ ــر،  ــ ــوتـ ــ ــد أن بـ ــ ــؤكـ ــ ومــــــن المـ
سيرفض بالتأكيد أي محاولات من 
جانب مانشستر سيتي للتعاقد مع 
بـــن تــشــيــلــويــل هـــذا الــصــيــف، سعيد 
لــلــغــايــة بــمــا يــقــدمــه الــظــهــيــر الأيــســر 
الإنجليزي الشاب في الوقت الحالي. 
لقد شعر كــثــيــرون بالدهشة عندما 
تعاقد تشيلسي الصيف الماضي مع 
مارك كوكوريلا من برايتون مقابل ٦٢ 
مليون جنيه إسترليني، وتساءلوا 
عــن الــســبــب وراء الــتــعــاقــد مــع ظهير 
أيسر بهذا المبلغ المالي الكبير في ظل 
وجود بن تشيلويل، كما تساءلوا عن 
كيفية مشاركة اللاعبين معا في نفس 

الفريق. 
وجاء الرد في مباراة تشيلسي 
أمـــام بــوروســيــا دورتــمــونــد، عندما 
شارك كوكوريلا في مركز قلب الدفاع 
ناحية اليسار. لقد قال توخيل ذات 
مرة: «لن أفعل هذا -أشركه في مركز 
الــيــســار- وأدفــع  الــدفــاع ناحية  قلب 
ــز الــظــهــيــر  ــركـ بــــبن تــشــيــلــويــل فــــي مـ
الأيــســر. مــن حيث الشخصية، فهو 
ليس اللاعب الذي يمكنه اللعب في 
خــط دفـــاع مــكــون مــن ثــلاثــة لاعبين، 
لأنه يلعب بطريقة تنطوي على قدر 
أنــه يشعر بحرية  من المغامرة. كما 

أكبر في اللعب الهجومي».
بـــالـــتـــأكـــيـــد عــــــــودة تــشــيــلــويــل 
جاءت في الوقت المناسب لتشيلسي 

ومنتخب إنجلترا.

بوتر يواجه تحديات صعبة لفرض طريقته في تشيلسي (أ.ف.ب)

لندن: كارين كارني 
وجاكوب شتاينبرغ

بوتر يحتاج للوقت ليجني ثمار عملية التجديد في تشيلسي (أ.ف.ب)

تشكيلة تشيلسي باتت مكتملة بعناصر من المتميزين لكنهم في حاجة إلى الوقت للانسجام (أ.ف.ب)

جواو فيلكس المعار من أتلتيكو مدريد يجب أن يستفيد تشيلسي من قدراته (أ.ب)

تشيلويل عاد في 
الوقت المناسب 
ليدعم تشيلسي 

(د.ب.أ)

تشيلسي يحتاج إلى وقت لبناء فريق 
قوي للمستقبل وجني الثمار كما يحدث 

في آرسنال ومانشستر يونايتد

الإصابة حرمت تشيلويل من المشاركة 
في كأس العالم لكنه عاد قوياً معززاً 

دفاع تشيلسي وإنجلترا
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الفنانة العراقية تواصل اشتغالها بفكرة الحضارة في مواجهة الحرب

هناء مال الله تنقل ضحايا ملجأ العامرية إلى شيكاغو
مثل الزئبق، تنبع هناء مال الله بين الأماكن 
تاركة بصماتها وكأنها حاضرة فيها كلها. فمن 
مشغلها في المنامة حيث استقرت لسنوات، إلى 
محاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت، مروراً 
بمعارضها في لندن واهتمامها بزقورة أور، قرب 
الناصرية، وأخيراً لوحاتها في المركز الثقافي في 
شيكاغو. لا تتوقف الفنانة التشكيلية العراقية 
عن تقديم كل ما هو مدهش ومبتكر. إنها تتقن 
الجمع بين الأصالة المستندة إلى حضارة الرافدين 
والحداثة المستمدة من النظريات الغربية في الفن.
ومــشــاركــتــهــا الأخــيــرة فــي الــتــريــنــالــي الثاني 
للفنون في شيكاغو هو نوع من التحدي السافر 
للحرب وما خلّفته من مآسٍ في بلدها. إن عملها 
المعروض على امتداد جــدار كامل هو صرخة في 
وجه الخراب. ليس هناك من تحدٍ أكبر من أن تأخذ 
الفنانة ملامح العشرات من ضحايا قصف ملجأ 
العامرية فــي بــغــداد وتصفع بها وجـــوه جمهور 
أميركي ما زال يتصور أن جيش بلاده قام بمهمة 

إنسانية عظيمة في العراق.
وعنوان العمل «بدون أسماء وإنما أرقام». وهو 
يتجاوز مفهوم اللوحة أو التجهيز الفني ليقارب 
الــلــه بكثير من  ملحمة اشتغلت عليها هــنــاء مــال 
الدأب والصبر. وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، 
أوضحت الفنانة أنها بحثت عن الصور الشخصية 
لنحو ١٠٠ شهيد من ضحايا قصف ملجأ العامرية، 
واشتغلت عليها بالكانفاس المحروق. أما الذين لا 
صور لهم فقد صنعت لهم لوحات معدنية تعكس 
وجوه زائري المعرض، أي مشاهدي العمل. وهناك 
شــاشــة تــعــرض مــا أنــجــزه الــحــاســوب بعد تغذيته 
بالمعلومات عن الضحايا، مع واجهة صغيرة لكتب 
فــنــيــة تـــم إنــجــازهــا بــــورق «الــكــلــيــنــكــس» الــشــفــاف. 
وكانت غــارة أميركية قد استهدفت الملجأ الواقع 
فــي حــي العامرية فــي بــغــداد، فــي شــبــاط (فبراير) 

ت أكثر من ٤٠٠ قتيل مدني.
ّ
١٩٩١ وخلف

إن تقديم هذا العمل في مدينة أميركية كبرى 
الله. وهو  مثل شيكاغو يعني الكثير لهناء مــال 
ســيــبــقــى مــعــروضــاً فـــي مــركــزهــا الــثــقــافــي حــتــى ٤ 
يونيو (حزيران) المقبل. وهي تشكر منظم المعرض، 
آرون هوغس، الذي اتخذ القرار الجريء بعرضه. 
الفنانة  المــرة الأولـــى التي تقدم فيها  وهــي ليست 
الــعــراقــيــة عــمــلاً يــتــصــدى لــلــخــراب، فــمــن أعمالها 
المــضــادة للحرب سترة ضد الــرصــاص، من النوع 
الذي يستخدمه المجندون، غير أنها جعلت السترة 
مضرجة بــالــدم. وهــي لــم تجد بأساً فــي ارتدائها 

والتقاط صورة بها.
شاهدت هناء مال الله صورة مكبرة للزقورة 
ــدران المـــتـــحـــف الــبــريــطــانــي،  ــ ــ ــداراً مــــن جـ ــ ــ تــحــتــل جـ
وخطرت في بالها فكرة أن هذا الأثر المهم معرض 
للقصف والتدمير، كما يحصل في الحروب عادة. 
كانت تسمع عن تلك الطائرات الصغيرة التي تحلق 
مــن دون طــيــار، والــتــي تتجسس وتــضــرب وتقتل 
البشر، دون مخاطرة بأرواح المهاجمين. ماذا لو أن 
طائرة مشبوهة منها ضربت زقورة أور، تلك التي 

تقع قريباً من مسقط رأسها؟  تقول إنها تخيلت 
المشهد ولم تستطع النوم. واستيقظت في الصباح 
واتصلت بتلميذة سابقة لها في معهد الفنون، من 
أهالي الناصرية. حكت لها عن طائرات صغيرة من 
دون طيار موجودة في الدول المتقدمة. وجاء جواب 
التلميذة: «أتقصدين الدرون؟ إنها تباع عندنا في 
سوق الحبوبي». وبمساعدة تلميذتها وبطائرة 
مسيرة صغيرة تمكنت من تصوير زقورة أور من 
زاوية مرتفعة، للتعبير عن القلق من الغارات التي 
الــشــواهــد العمرانية  أقـــدم  قــد تقصف واحــــدة مــن 

للبشرية.
ولـــــدت هـــنـــاء مــــال الـــلـــه، الــتــلــمــيــذة الــنــجــيــبــة 
الــكــبــيــر شــاكــر آل حــســن، في  الــعــراقــي  للتشكيلي 
الــنــاصــريــة بـــالـــعـــراق ودرســـــت فـــي مــعــهــد الــفــنــون 
الجميلة ثم في أكاديمية الفنون في بغداد وأكملت 
دراســـات عليا فــي الفن الإســلامــي والــفــن المعاصر 
وحصلت على «الدكتوراه» من جامعة لندن. وقد 
عــرضــت أعــمــالــهــا فـــي كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان ودخــلــت 
الــدائــمــة لمقتنيات المتحف البريطاني.   المجموعة 
وأصبحت أعمالها ممثلة فــي المجموعة الدائمة 
للمتحف، كما تــوجــد أعمالها أيــضــاً بالمجموعة 
الدائمة في متحف الأردن للفنون الجميلة بعمّان 
ومــركــز الــفــن المــعــاصــر بــبــغــداد والمــتــحــف الــعــربــي 
للفن المعاصر بالدوحة، وأخيراً مؤسسة برجيل 

في الشارقة.

باريس: «الشرق الأوسط»

سترة مدماة (الشرق الأوسط)

لقطة مقربة لتفصيل من اللوحة (الشرق الأوسط)

بعد خمسة عقود على ولادتها في نيويورك

باً للمرة الأولى في بيروت ميوزيكال «شيكاغو» الأسطوري معرَّ

ف يقوم به المخرج 
ّ
عمل مكث

اللبناني روي الخوري مع فريقه 
من ممثلين وموسيقيين، لإتمام 
تحضيرات وتدريبات الميوزيكال 
الأمـــيـــركـــي الــشــهــيــر «شــيــكــاغــو» 
الذي سيقدّم معرباً للمرة الأولى، 
وبــالــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن 
أبــصــر الــنــور بأكثر مــن ٤٣ لغة، 
لــيــس بــيــنــهــا الــعــربــيــة. ونــهــايــة 
هــذا الشهر تــكــون الاســتــعــدادات 
الأولية قد انتهت، ويبدأ الشغل 
على التجويد ووضــع اللمسات 
ــعــــرض الـــعـــمـــل فــي  ــــرة. ويــ ــيـ ــ الأخـ
الـــخـــامـــس والــــســــادس مـــن شهر 
ــار) المــقــبــل فـــي «صــالــة  ــ مــايــو (أيــ
الــســفــراء» فــي «كــازيــنــو لــبــنــان»، 
بمشاركة حوالي ٤٠ فناناً. إنما 
نظراً للإقبال الكثيف على شراء 
الـــبـــطـــاقـــات، رغــــم المـــــدة الــزمــنــيــة 
التي تفصلنا عن العرض، ليس 
بمستبعد أن تــضــاف حــفــلــة أو 

أكثر.
و«شيكاغو» كما هو معلوم، 
هي واحــدة من أقــدم المسرحيات 
الــغــنــائــيــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
بـــرودواي دون انقطاع  تقدم في 
تــكــاد  أنـــهـــا  ــام ١٩٧٥، أي  مــنــذ عــ
تبلغ الخمسين قريباً، باستثناء 
تــوقــفــهــا الـــجـــبـــري بــســبــب وبـــاء 
كــــوفــــيــــد، والــــحــــجــــر الإلــــــزامــــــي. 
وبذلك تكون من بين الأطول عمراً 
والأكثر شهرة، نظراً لموضوعها 
الشيق والمثير بحيث إن المشاكل 
التي تثيرها تبدو طازجة وابنة 
ــيــــوم، ومــوســيــقــاهــا الــجــمــيــلــة  الــ
تنال استحساناً دائماً وحباً من 

الجمهور.
تــعــيــدنــا أحــــــداث المــســرحــيــة 
ــا إلــــــى عـــشـــريـــنـــات  ــ ــهـ ــ ــــوراتـ ــكـ ــ وديـ
الـــقـــرن المـــاضـــي وعـــالـــم الــجــريــمــة 
فــي شيكاغو تلك المدينة المليئة 
بالتناقضات، والرشوة والفساد. 
إنها قصة امرأتين، إحداهما وهي 
قــتــلــت عشيقها  ــارت  ــ روكـــســـي هـ
والثانية قتلت زوجها، وكلتاهما 
تحلمان رغم ذلك بالشهرة، وهما 
في السجن، وتعملان كل ما في 
ــذا الــحــلــم  ــ وســعــيــهــمــا لـــتـــأمـــين هـ

والتنافس من أجل تحقيقه.
المسرحية تقدم رؤية ساخرة 
مــــن الـــشـــهـــرة واخــــتــــلال الـــعـــدالـــة 
ونــــفــــاق الآلـــــــة الإعــــلامــــيــــة. وهـــو 
عـــمـــل مــبــنــي فــــي الأســــــــاس عــلــى 
قـــصـــة حــقــيــقــيــة، تـــقـــع أحـــداثـــهـــا 
شــيــكــاغــو فـــي عــشــريــنــات الــقــرن 
المـــــاضـــــي. روكــــســــي هـــــــارت ذات 
الشخصية الشرسة والمستفزة، 
هي فنانة في ملهى ليلي، تقتل 
حبيبها بعد أن يهددها بالتخلي 
عنها، لتجد نفسها في السجن 
وتحمل بالنسخة العربية اسم 
«نــانــســي نـــــار». ومــغــنــيــة الــجــاز 
فيلما كيلي (سلمى فهمي) هي 
الأخــــــــرى مـــســـجـــونـــة فــــي قــضــيــة 
ــرأتــــين  ــة بــــين الامــ ــعــــلاقــ قـــتـــل، والــ
مليئة بالتنافس والــتــزاحــم، ولا 
ــمّ لــهــمــا ســــوى تــأمــين الــشــهــرة  هــ
والنجومية. وقد عينت الاثنتان 
محامياً واحـــداً يحمل بالعربية 
اســــــــم «وائـــــــــــل حــــــــر» يــــــدافــــــع عــن 
ــان 

ّ
الاثــنــتــين مــعــاً، الــلــتــين لا تــكــف

عـــن المــزاحــمــة مـــن أجـــل الــشــهــرة. 
والـــشـــخـــصـــيـــتـــان الـــنـــســـائـــيـــتـــان 
الـــرئـــيـــســـيـــتـــان تــلــعــب دوريـــهـــمـــا 
ســنــتــيــا كــــرم ومـــيـــرفـــا الــقــاضــي، 
أما المحامي فيلعب دوره مخرج 
الـــــخـــــوري. ويـــقـــوم  الـــعـــمـــل روي 
ــدور زوج  ــ ــؤاد يــمــيّــين بـ ــ المــمــثــل فـ
نانسي نار (سنتيا كرم) واسمه 
في المسرحية أمين نار. أما الممثلة 
يمنى بوهدير فتلعب دور ماما 

مــارت التي ستصبح ماما دينا 
بــالــعــربــيــة. وإلـــيـــاس كريستوفر 
نــانــســي. ويستمتع  هـــو عــشــيــق 
المــتــفــرج بــرؤيــة مــهــارات جــديــدة، 
يــــعــــرفــــهــــم. إذ ســـنـــرى  ــانـــين  ــنـ ــفـ لـ
الممثلين يغنون ويرقصون، كأن 
نــســمــع غـــنـــاء مـــيـــرفـــا الـــقـــاضـــي، 
وفــؤاد يميّين، ونــرى سنتيا كرم 
التي نعرف غناءها، وهي ترقص 
هذه المــرة. وهي تقوم بتدريبات 
الفترة التي تفصلها  خاصة في 
ــاح، لـــتـــقـــوم بـــدورهـــا  ــتــ ــتــ عــــن الافــ

بالمرونة المطلوبة.

الــــخــــوري أن يــبــقــي  ــد  ــريــ ويــ
اســـــم المــمــثــلــة الـــتـــي تــــــؤدي دور 
الصحافية ماري شاين واسمها 
بالعربية نــور الشمس مفاجأة 
ســــارة لــلــمــشــاهــديــن، خــاصــة أن 

هذا الدور مهم في العمل.
الـــــخـــــوري  روي  يـــخـــفـــي  لا 
يـــمـــثـــل أحــــــد الأدوار فــي  الــــــــذي 
ــا، كــذلــك  ــيـــة، ويـــخـــرجـــهـ المـــســـرحـ
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــا، بـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــصـ ــم رقـ ــمــ يــــصــ
قــــام بــاقــتــبــاس الـــنـــص وكــتــابــتــه 
بــالــعــربــيــة، أنــهــا مــهــمــات كثيرة 
لشخص واحــد، ولم يكن بالأمر 
السهل. «استلزم الحصول على 
حقوق العمل اتصالات مع الجهة 
المـــنـــتـــجـــة فــــي أمــــيــــركــــا وإرســـــــال 
ملف، بكيفية تقديم المسرحية، 
ــول هـــذا  ــ وكــــامــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل حــ
إلــى التعريف  المــوضــوع، إضافة 
ــهـــارات من  الـــواضـــح بــتــاريــخ ومـ
سينقل النص ويخرجه باللغة 
الجديدة». ويشرح الخوري بأنه 
بعد الموافقة المبدئية، كان لا بد 
من لقاء وجهاً لوجه مع القيمين 
عـــلـــى المـــســـرحـــيـــة فــــي بـــــــرودواي 
لشرح جميع الحيثيات قبل نيل 

الموافقة النهائية.
كل ذلك، في ظروف الانهيار 
الــلــبــنــانــي، الــتــي تــجــعــل مــغــامــرة 
مــن هـــذا الـــنـــوع، بــطــولــة حقيقة. 

لــكــن مــخــرج الــعــمــل، يــتــحــدث عن 
اندفاعة من كل المشاركين، سواء 
كــانــوا ممثلين أو موسيقيين أو 
فــنــيــين، الجميع يسعى لإنــجــاح 
هـــذا المـــشـــروع. و«ثــمــة اتــصــالات 
ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــا مــــــن مــ ــنــ ــعــ تــــمــــت مــ
لـــبـــنـــانـــيـــة وعــــربــــيــــة، حـــيـــث ثــمــة 
رغــبــة فـــي عـــرض الــعــمــل لــديــهــم، 
وهــذا يسعدني ويفتح لنا آفاقاً 

جديدة».
بــــالــــذكــــر أن روي  وجـــــديـــــر 
الــــخــــوري قــــام بــعــمــل الاقــتــبــاس 
«مع احترام الخطوط الرئيسية 

ــعــــض  لــــــلــــــقــــــصــــــة، وإجــــــــــــــــــــــــراء بــ
التعديلات، على تفاصيل محلية 
ــيـــدة عــن  ــعـ أمـــيـــركـــيـــة، ونــــكــــات بـ
أعيدت  اللبنانية، كما  الذهنية 
إلــى الإنجليزية،  الــنــص  ترجمة 
لــعــرضــهــا عــلــى الــجــهــة المــنــتــجــة 
فــــي أمـــيـــركـــا، كــــي يــتــمــكــنــوا مــن 
إعطاء الموافقة، لأنهم لا يقرأون 

العربية».
ــــي خـــــــوري،  ــونـ ــ ــطـ ــ ــــب أنـ ــتـ ــ وكـ
المــــغــــنــــي الــــرئــــيــــســــي فــــــي فـــرقـــة 
ــيـــــس الــلــبــنــانــيــة المـــعـــروفـــة  ــ أدونـ
كـــلـــمـــات الأغــــنــــيــــات الــــــــــ١٥ الـــتـــي 
تــتــخــلــل المــســرحــيــة، وهـــي أشــبــه 
بــاقــتــبــاس لــلأغــنــيــات الأصــلــيــة 
فيما تــم الإبــقــاء على الموسيقى 
كــمــا هــــي، لــلــحــفــاظ عــلــى هــويــة 

العمل.
لا ينكر المخرج روي الخوري 
أنــه منذ عــام ٢٠١٥ سنة دخوله 
مـــجـــال المــــســــرح الـــغـــنـــائـــي، تــمــت 
مــقــارنــة عمله مــبــاشــرة بالمسرح 
ــع أنــــــه مــخــتــلــف.  ــ ــانــــي، مـ ــبــ الــــرحــ
«المــــســــارح الــغــنــائــيــة مــائــة نـــوع. 
ــد هـــذه  ــ ــرح الـــرحـــبـــانـــي أحـ ــســ والمــ
الأنــــــــواع، فــيــمــا أنـــنـــي أقـــــرب إلــى 
أساليب موجودة في برودواي». 
اخــــتــــصــــاص  الـــــــــخـــــــــوري  درس 
«مـــســـرح مــيــوزيــكــال بــــــرودواي» 
فــي أمــيــركــا وعـــاد عــام ٢٠١٤ إلى 
لــبــنــان مــلــيــئــاً بــالــطــمــوح، ليقدم 
ــلـــة فــي  ــتــــي تــلــيــهــا «لـــيـ الـــســـنـــة الــ
برودواي» والعمل كان عبارة عن 
مــشــاهــد أو اســكــتــشــات مقتطعة 
مــن عـــدة أعــمــال عــالمــيــة وشهيرة 
فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك شــــــــــــارك فـــيـــهـــا 
الـــحـــي ١٣ مــوســيــقــيــاً،  ــالـــعـــزف  بـ
وضـــيـــفـــة الـــعـــمـــل كــــانــــت المــمــثــلــة 
ندى أبو فرحات. وفي عام ٢٠١٦ 
كــان «ليلة أخـــرى مــن بـــرودواي» 
عملاً ثانياً ضم مجموعة أخرى 
مــن مشاهد لمسرحيات مختلفة 
تـــــعـــــرض فــــــي نـــــيـــــويـــــورك حــيــث 
صــمــم المـــلابـــس الــفــنــان المــعــروف 
بــاســم فــغــالــي، وشــاركــت تمثيلاً 
باميلا الكيك. وعـــام ٢٠١٨ دخل 
الخوري في مغامرة جديدة هذه 
المرة مستوحياً قصة عربية هي 
«قيس وليلى» شارك فيها باسم 
ــال وفـــــؤاد  ــ ــيـ ــ ــقــــولا دانـ فـــغـــالـــي ونــ
يميّين، وعزفت الموسيقى الحية 
أوركسترا من ٢٣ موسيقياً. وهو 
عمل ظريف لأنه يجعل للعاشقين 
العربيين الشهيرين حياة موازية 
في عالم السيرك والألــعــاب. ولما 
كــان العمل يــهــمّ بالقيام بجولة 
ــة فــي  ــفــــاضــ ــتــ عـــربـــيـــة بــــــــدأت الانــ
لبنان تلاها الانهيار الاقتصادي، 
وحين قرر المخرج أن ينجو بعمله 
ونــفــســه بــالــســفــر إلـــى نــيــويــورك، 
جــــــاءت كــــورونــــا وعـــصـــفـــت بــكــل 
الشيء، خاصة المسرح الذي كان 

أول ما خضع للإغلاق.
والآن حان دور «شيكاغو». 
ـــــوري: «هــــــــــي أول  ــــــــــخـــــ ال يــــــقــــــول 
مـــيـــوزيـــكـــال حـــضـــرتـــه، وبــســبــب 
حبي لها وإعجابي بها اخترت 
اختصاصي الفني. وهي العمل 
ــلاً أن  الــــــذي فـــعـــلاً تــمــنــيــت طــــويــ

أقدمه، وها أنا أحقق حلمي».
يــــــــرى مـــــخـــــرج الـــــعـــــمـــــل، أن 
ــدة تـــشـــابـــهـــه مــع  ــشــ ــوع لــ ــ ــــوضـ المـ
الـــــــوضـــــــع الــــلــــبــــنــــانــــي لـــــــم يـــكـــن 
صعباً اقتباسه وكتابة النص، 
وســـيـــســـعـــد بــــه المـــشـــاهـــد حــتــمــاً 
لسهولة التماهي معه. سيؤدي 
ــيــــة ١٨  ــتــــعــــراضــ الــــلــــوحــــات الاســ
راقــصــاً وراقــصــة هــم مــن تلامذة 
الـــخـــوري، والــكــوريــغــرافــيــا  روي 
من تصميمه، وتعزف الموسيقى 
الحية أوركسترا من ١٦ موسيقياً، 
ويــــديــــر الـــعـــمـــل فــــي الـــكـــوالـــيـــس 

حوالي ١٥ فنياً متخصصاً.

مشاهد من التدريبات على المسرحية (المخرج روي الخوري)

ميرفا القاضي (روي الخوري)

المخرج والممثل وكاتب النص والكوريغرافي روي الخوري (المخرج)

مشاهد من التدريبات على المسرحية (المخرج روي الخوري)

,

,

سيؤدي اللوحات 
الاستعراضية ١٨ 

راقصاً وراقصة هم من 
تلامذة روي الخوري، 

والكوريغرافيا من 
تصميمه، وتعزف 
الموسيقى الحية 

أوركسترا من ١٦ 
موسيقياً

بيروت: سوسن الأبطح

آل إبراهيم: رسخت مفهوم الصحافة الحقيقية بطريقتها الموضوعية

«العربية» تطلق إذاعتها
أثناء احتفائها بعيدها العشرين

احتفلت قناة «العربية» أمس الثلاثاء بمرور 
عشرين عــامــاً على إطــلاقــهــا، فــي مناسبة أقيمت 
الــريــاض بحضور عدد  فــي العاصمة السعودية 
من الوزراء والمسؤولين ولفيف من إعلامي الوطن 

العربي.
وتخلّل الحفل الإعـــلان عــن إطـــلاق بــثّ إذاعــة 
«العربية أف أم» لتكون رديفاً لشاشات «العربية»، 
وذلك ضمن خطوة تأتي في سياق استمرار توسّع 
المجموعة الإخبارية ووصول خدماتها الإعلامية 

المتنوعة إلى مختلف الشرائح والقطاعات.
وبدأ الحفل بكلمة افتتاحية لوليد بن إبراهيم 
آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة «مجموعة أم بي 
سي» أشار فيها إلى ولادة «العربية» قبل عشرين 
عــامــاً مــن مــركــز أخــبــار «أم بــي ســـي»، وذلـــك خلال 
مرحلة تغيّرت فيها الخرائط وتبدّلت مراكز التأثير 

وأصبح الإعلام أحد أهم الأسلحة في الميدان.
وأوضح آل إبراهيم أن «(العربية) كانت منذ 
الــبــدايــة مــشــروعــاً ســعــوديــاً وقــــراراً وطنياً قبل أن 
تكون مجرد مشروعٍ إعلامي، فالهدف كان وما زال 
إيصال صوت الاعتدال في مواجهة إعلام المزايدات 

والشعارات الزائفة».
من جانبه، أعلن ممدوح المهيني، مدير عام 
«العربية» عن إطــلاق بث إذاعــة «العربية أف أم» 

من الرياض، لتكون رديفاً لشاشات العربية التي 
تبث نشراتها من قلب استديوهاتها في العاصمة 
ــرارٍ لـــتـــوسّـــع المــجــمــوعــة  ــمــ ــتــ ــي اســ الـــســـعـــوديـــة، فــ

الإخبارية».
وأضــــــــاف المـــهـــيـــنـــي: «خــــــلال عـــشـــريـــن عـــامـــاً، 
رسّــخــت (الــعــربــيــة) مــفــهــوم الــصــحــافــة الحقيقية 
الــرأي  الــتــي لا تخلط بــين  بطريقتها الموضوعية 
والخبر، ومن دون استغلال لعواطف الناس كسباً 
لــلــجــمــاهــيــريــة». وخــتــم المــهــيــنــي بــالــتــشــديــد على 
ريــادة «العربية» للمرحلة الرقمية، و«تسخيرها 
الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواكبتها لأحدث 
التقنيات العالمية، فباتت اليوم أهم شبكة إخبارية 

في المنطقة مع تعدد الوسائط والمنصات».
إلى ذلك ثمّن سام بارنيت، الرئيس التنفيذي 
«مجموعة أم بــي ســي» جهود الفريق المؤسّس  لـ
الأول، والموظفين والإداريـــين الذين تعاقبوا على 
بــالــكــوكــبــة  ــاف: «أود أن أشــيــد  ــ «الـــعـــربـــيـــة»، وأضــ
الــرائــعــة مــن الأشــخــاص الــذيــن شــكّــلــوا معاً فريق 
العمل على مرّ السنين، وقوامهم اليوم نحو ألفٍ 
(العربية)  من الموظفين ممن يعملون في ٢٣ مكتباً لـ
حول العالم، فقصصهم ونجاحاتهم وتضحياتهم 
تعكس قصة نجاح (العربية) وريادتها على مدى 

عقدين من الزمن».
وكانت قناة «العربية» الإخبارية التي انطلق 

بثها في الثالث من مارس (آذار) عام ٢٠٠٣.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الوزراء الدكتور إبراهيم العساف والمهندس خالد الفالح وسلمان الدوسري 
وصالح الجاسر مع وليد الخريجي ووليد آل إبراهيم (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، شارك أول من 
أمــس، بمدينة سوسة التونسية، فــي افتتاح 
الــــدورة ٥٥ لاتــحــاد الــجــامــعــات الــعــربــيــة، التي 
تشارك المملكة فيها ممثلة برؤساء جامعات 
الملك سعود، وجازان، والقصيم. وتبحث هذه 

الدورة عدة محاور تتعلق بسبل دفع 
التعاون والتكامل العربي في مجال 
البحث العلمي ودور الرقمنة والذكاء 
الـــصـــنـــاعـــي. واســتــقــبــل الــســفــيــر على 
هــامــش الـــــدورة، رئــيــس جــامــعــة الملك 
سعود الدكتور بدران العمر، ورئيس 
جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن 
الداود، ورئيس جامعة جازان الدكتور 

مرعي القحطاني.
> سعيد عبد الله القمزي، سفير 
دولــة الإمــارات لدى الأرجنتين، التقى 
البيئة والتنمية  أول مــن أمــس، وزيــر 
المستدامة الأرجنتيني خوان كابانديه، 
وبحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام 
اللقاء  المشترك. وأشــاد السفير خــلال 
بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات 
والأرجــنــتــين. واستعرض تحضيرات 
دولــــــة الإمـــــــــارات لاســـتـــضـــافـــة مــؤتــمــر 
الأطــــــراف فـــي اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب ٢٨) 
الذي يعقد في دبي نهاية العام الحالي. 
من جانبه، أكد الوزير أهمية استمرار 
التعاون بــين البلدين الصديقين بما 

يخدم المصالح المشتركة.
> جـــون ويــلــكــس، ســفــيــر المملكة 
المــتــحــدة لــدى دولـــة قــطــر، قــام أول من 
أمس، بزيارة لمحمية الخور والذخيرة، 
تعرف خلالها من مدير إدارة المحميات 
الــطــبــيــعــيــة بـــــــوزارة الــبــيــئــة والــتــغــيــر 
المناخي، مبارك خليفة الدوسري، على 

جهود الحفاظ على الحياة الفطرية بالمحمية 
وتــنــمــيــة أشـــجـــار الـــقـــرم. وأثـــنـــى الــســفــيــر على 
جهود وزارة البيئة بالمحمية، مؤكداً أن الزيارة 
تأتي في إطار التعاون الوثيق والتعرف على 
خطط المحافظة على البيئة بمحمية الخور 
والذخيرة، وذلــك لتشجيع السياحة البيئية، 
وكـــذلـــك دعــــم الــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــخــاصــة 

بتنمية الحياة الفطرية.

> مارك دونوفان، سفير أستراليا المعتمد 
لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن والمـــقـــيـــم فـــي الـــريـــاض، 
استقبله أول من أمس، خالد عبد العزيز الشاعر، 
نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. 
واستعرض نائب المؤسسة الدور الذي تضطلع 
بــــه المـــؤســـســـة مــــع مـــواضـــيـــع حـــقـــوق الإنــــســــان، 

وتــــــــم بــــحــــث عــــــــدد مــن 
المواضيع ذات الاهتمام 
المشترك، بالإضافة إلى 
بــحــث أوجـــــه الــتــعــاون 
والــــــــتــــــــنــــــــســــــــيــــــــق بـــــين 
الجانبين. مــن جانبه، 
الـــــســـــفـــــيـــــر دور  ثـــــمـــــن 
المـــؤســـســـة فــــي حــمــايــة 
وتعزيز حقوق الإنسان 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
مــــتــــمــــنــــيــــاً لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
وشـــعـــبـــهـــا مـــــزيـــــداً مــن 

التقدم والازدهار.
إبـــــــــــراهـــــــــــيـــــــــــم   <
خــــــــــريــــــــــشــــــــــة، ســـــفـــــيـــــر 
لـــدى مجلس  فلسطين 
حـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي 
جــنــيــف، اســتــقــبــل أول 
من أمس، رئيس «مركز 
الخيام لتأهيل ضحايا 
التعذيب» محمد صفا. 
وتم خلال اللقاء عرض 
لـــــقـــــضـــــيـــــة الأســــــــــــــــرى. 
وأهــــدى رئــيــس المــركــز، 
السفير، كتاب «أســرى 
فـــــلـــــســـــطـــــين ولــــــبــــــنــــــان 
ـــــــــجـــــــــولان»، ومـــلـــفـــاً  وال
شـــــامـــــلاً عـــــن «الــــحــــرب 
الــقــمــعــيــة ضـــد الــحــركــة 

الأسيرة».
> بــيــتــر ديــــرك هــــوف، ســفــيــر هــولــنــدا لــدى 
الــيــمــن، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، بــعــضــو مجلس 
القيادة الرئاسي اليمني اللواء سلطان العرادة، 
لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على 
الساحة الوطنية. وعبر عن شكره للسفير على 
زيارته الأخيرة لمحافظة مأرب واهتمامه الشديد 
بالاطلاع على واقع المحافظة والوضع الإنساني 

والتنموي فيها.

> آن غـــريـــو، ســفــيــرة فــرنــســا لــــدى لــبــنــان، 
اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريـــان، فــي دار 
الـــفـــتـــوى، وجــــــرى الـــبـــحـــث فــــي أوضـــــــاع لــبــنــان 

والمنطقة.
>  نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى المــمــلــكــة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، حــضــر أول من 
أمـــــــس، حــــفــــلاً بـــمـــنـــاســـبـــة يــــــوم المــــــرأة 
الــــعــــالمــــي، الــــــــذي أقــــيــــم تـــحـــت رعـــايـــة 
الأمـــيـــرة بــســمــة بــنــت طــــلال، وبــدعــوة 
من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون 
المرأة في الأردن، وبالتعاون مع هيئة 
الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حضر 
الحفل عددٌ من الوزراء، وأعضاء السلك 

الدبلوماسي المعتمدين لدى الأردن.
> هان ماورتس سخابفلد، سفير 
دولــة هولندا بالقاهرة، استقبله أول 
مــن أمـــس، وزيـــر النقل المــصــري كامل 
الــوزيــر، لبحث الــتــعــاون المــشــتــرك في 
مـــجـــالات الــنــقــل المــخــتــلــفــة، خصوصاً 
الــنــقــل الــبــحــري والــنــهــري، مــع التقدم 
الكبير لهولندا في هذا المجال. ووجه 
لــلــوزيــر للمشاركة في  السفير دعـــوة 
الـــيـــوم الــبــرتــقــالــي لــــلــــدراجــــات، الـــذي 
ستنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة 
المــقــبــل، بالتنسيق  يــونــيــو (حـــزيـــران) 
مـــع كـــل الــجــهــات المــخــتــصــة فـــي مصر 
المــواطــنــين فــي مــصــر ودول  لتشجيع 
العالم على ركوب وسيلة نقل بسيطة 

ونظيفة وغير ملوثة للبيئة.
> عــبــد الــحــمــيــد أحـــمـــد خــوجــة، 
سفير الجزائر لــدى مملكة البحرين، 
استقبله أول من أمس، وزير الخارجية 
الــبــحــريــنــي عـــبـــد الــلــطــيــف بــــن راشــــد 
الزياني، وذلك بمناسبة انتهاء فترة 
عمله. وأعرب الوزير عن تقديره للجهود الطيبة 
التي بذلها خلال فترة عمله في المملكة لتعزيز 
العلاقات الأخــويــة بين البلدين الشقيقين على 
مختلف المستويات، مشيداً بالتطور الذي شهده 
مسار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين 
الشقيقين. من جانبه، أعرب السفير عن تقديره 
لما لقيه من دعم، مما أسهم في إنجاح مهام عمله 

الدبلوماسي.

هان ماورتس سخابفلد

عبد الحميد أحمد خوجة

سعيد عبد الله 
القمزي

نايف بن بندر 
السديري

جون ويلكس

عبد العزيز بن علي 
الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«الثقافة السعودية» تطلق 
«منحة أبحاث الشعر العربي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، أمس (الثلاثاء)، عن إطلاق 
«منحة أبحاث الشعر العربي» تزامناً مع اليوم العالمي للشعر 
الــذي يصادف الــحــادي والعشرين من شهر مــارس (آذار) من 
كل عام. وتستهدف هذه المنحة البحثية المهتمين والمختصين 
بالبحث في مجالات الشعر العربي المختلفة من داخل المملكة 
وخارجها؛ لتحقيق أهداف مبادرة «عام الشعر العربي ٢٠٢٣» 
نحو تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع 
الشعري المتطور والمستدام، وإبراز المكون الحضاري الشعري، 

وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية.
وتُغطي المنحة ٦ مسارات رئيسية، أولها مسار الشعر بين 
الفصيح وبين اللهجات الدارجة؛ لإبراز لهجات العرب المرتبطة 
التاريخ، حيث  بتنوع المجتمع العربي جغرافياً وثقافياً عبر 
التراث  الــدارجــة مــصــدراً مــن مــصــادر  ل الشعر باللهجات 

ّ
يمث

الثقافي باختلاف لهجاته، ومن شأن دراسته دراسة علمية أن 
تكشف عن جوانب مهمة أدبية مرتبطة بفنون الشعر العربي 

الفصيح، في بيئة الجزيرة العربية.
ألــوان  ويتناول المــســار الثاني الشعر والرقمنة، وظــهــور 
وفنون شعرية متنوعة تمتزج بعالم التقنية، إلى جانب بروز 
قضايا حــول هــذا التلاقي بــين الــعــالمــينْ، والــجــدل حــول ظهور 
أفكار إبداعية شعرية جديدة حافزها التوغل في التفاعل مع 
ما يتيحه التطور المتسارع في العالم الرقمي، والثالث الشعر 
العربي في حضرة العالم، بوصفه منجزاً إبداعياً ثميناً وخلاقاً 
ل ترجمته جسراً من أهم الجسور التي 

ّ
في أرجاء المعمورة، وتمث

تسهم في تشكيل حضوره؛ وهو ما يجعل الحديث مستمراً 
الــتــرجــمــة، ودعـــم مشاريعها لنشر  عــن أهمية تطوير عملية 
الشعر العربي. ويسبر المسار الرابع أغوار مجال الشعر والمكان 
ومدى اكتظاظ القصائد بالأماكن بمسمياتها المتنوعة (مثل 
الــلــوى)، بوصفها مصادر  الــجــواء، والحجون، وسقط  عيون 
إلهام للقرائح، وعنصراً مؤثراً في بنية النص الشعري، في 
عر في الجزيرة 

ّ
حين يتطرق المسار الخامس إلى موضوع الش

العربية؛ لإبــراز الجذور التاريخية للشعر العربي في جزيرة 
العرب، في محاولة لإعادة قراءته في ضوء المناهج الحديثة، 
والبحث عن مواطن التميّز فيه، ومحاولة الولوج إلى النصوص 
القديمة من مداخل جديدة، وإثــراء المكتبة العربيّة بدراسات 

حديثة تضيف إلى الدراسات الموجودة.
وأخيراً، يناقش المسار السادس الشعر العربي بين حرية 
الإبداع وقيود الانتماء؛ لبحث الانتماء للشعر ذاته والعوامل 
التي تضع الشاعر في حرج التوفيق بين جدل الحرية والقيود، 
حيث يركّز هذا المحور على المسافة بين حرية الفن والحدود 
المتاحة للفنان؛ وذلك سعياً من المنحة إلى دعم وتكريس كل هذه 
الموضوعات عبر البحث العلمي المنهجي، ومعالجة المستجدات 
والقضايا المتعلقة بالشعر العربي ووظيفته في صياغة مفهوم 
الإنسان وعلاقته بالمكان والوجود من حوله. وسيتم فتح باب 

التقديم على المنحة قريباً.
وتأتي المنحة في شراكة بين وزارة الثقافة وهيئة الأدب 
والنشر والترجمة، وذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة «عام 
الشعر العربي ٢٠٢٣»؛ التي أطلقتها وزارة الثقافة للاهتمام 
عر العربي كمكوّن رئيسي من مكوّنات الهُويّة السعودية 

ّ
بالش

والعربيّة؛ للبحث في مجالاته وشعريّته وخصائصه الأسلوبيّة 
والمضمونيّة، وسبر أغوار نصوصه المتنوّعة؛ بهدف ترسيخ 
القيم الأصيلة، وتعزيز الفخر بالانتماء الثقافي إلى المملكة، 
إلى جانب دعم السياحة الثقافية من خلال اكتشاف المناطق 
التي عاش فيها الشعراء، والتي كانت مسرحاً لقصص وملاحم 

تاريخية دوّنها الشعر العربي.

شعار وزارة الثقافة (واس)
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عشرينية بغداد... ثلاثينية أوسلو
أحياناً، يبدو الزمن لك كما لو أنه جامد، في حين أنه يمر 
مَــرَّ السحاب، فــإذا بعشرين عاماً تبدو كأنها مخاض  سريعاً، 
ليل أمس قريب، وضعت حملها المريب، ثم ولّــت الأدبــار، مثل 
برق خطف الأبصار ما بين طرفة عين وانتباهتها، تبعه رعد 
مخيف زلزل الأرض، وحين أفاق أهلها أدركوا أنهم كما النيام 
وقد فاجأهم الموت، فانتبهوا. سلام عليك بغداد في عشرينية 
غزوك. ها أنت ما تزالين للصمود في مواجهة نعيق بوم الخراب 
عنواناً، كما أثبت أنــك بئس المــهــاد لأولــئــك الــذيــن زعــمــوا زوراً 
للناس أنهم آتــون كي يبعثوا «دولــة الخلافة» من جديد. عما 
قريب، بعد ستة أشهر، تقريباً، تتبعك ثلاثينية اتفاق أوسلو، 
ذلك حمل آخر، بدا غريباً هو الآخر عندما زعم محتل جزء من 
أرض غيره، ومغتصب معظمها، أنه راغب في سلام عادل يعيد 
بعض الحقوق إلى أهلها، فإذا بمسار التطبيق العملي يثبت أن 

الحمل كاذب من الأساس.
هل ثمّ ما يجمع بدء حملة غزو العراق قبل عشرين عاماً، 
مع يوم توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن نهار الثالث عشر من 
سبتمبر (أيلول) سنة ١٩٩٣؟ نعم، بالطبع. إنما، في حسابات 
الزمن، ليس ثمة مفرٌّ من الرجوع إلى الثاني من أغسطس (آب) 
١٩٩٠، يوم غزا صــدام حسين، الرئيس العراقي زمنذاك، جاره 
الكويتي. ذلك نهار زلزال عربي، وبالتأكيد عالمي، سوف يظل 
وقــع ارتـــدادات تأثيراته يظلل مُجريات ما جــرى من بعده في 
منطقة الشرق الأوسط ذاتها، وفي الإقليم المحيط بها، ثم في 
المناطق الأبــعــد منها، لكن ذات الارتــبــاط الاقــتــصــادي الوثيق 
الــصــلــة بــكــل دولـــهـــا. غـــزو صــــدام حــســين لــلــكــويــت، هــو أســاســاً 
الذي فتح كل الطرق التي أوصلت العراق ذاته، أولاً، ثم جواره 
الإقليمي، ثانياً، إلى ما اشتعل من حرائق جهنمية. صحيح 
أن إخماد بعضها تمّ ظاهرياً على الأرض، فيما لم يزل جمرها 
الــخــفــاء، كما هــو الأمــر المتعلق بتنظيم «داعـــش»،  يستعر فــي 
مثلاً. أما بعض تلك الارتدادات، الشديد الخطر حاضراً، وكذلك 
أنــه مستعص على الإطفاء  مستقبلاً، فواضح لكل ثاقب نظر 
التام، خصوصاً منها ذاك الذي يخص شبح انقسامات طائفية 
بغيض، كــان مجتمع الــعــراق المــدنــي نجح فــي تــجــاوزهــا منذ 
زمن بعيد. لو أن صدام حسين لم يصر على رفض الانسحاب 
من الكويت، بعدما أقدم على ارتكاب الكارثة في حد ذاتها، لما 
كانت هناك ضرورة لاستعانة بعض دول الجوار بقوات تحالف 
دولي تشكل تحديداً لغرض إرغام الرئيس العراقي على الامتثال 
لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً أنه أطلق العنان لتهديدات بدا 
واضحاً أنها تستهدف بعضاً من جيران العراق، ومن ثم فإن 
إطلاق صفة «المحافظة التاسعة عشرة» على الكويت، أوحى أنها 
ستكون المنطلق نحو غيرها. أبعد من ذلك، وأســوأ، أن صدام 
حسين أقحم فلسطين، القضية والشعب، الحاضر والمستقبل، 
في جحيم كارثة غزو الكويت، حينما أعلن ما سُمي «مبادرة 
الربط» بين انسحاب العراق من الكويت، وانسحاب إسرائيل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. هو كان يدرك أن ذلك وهمٌ مستحيل 
التحقيق، وقيل يومها إن قيادياً بين القيادات الفلسطينية، 
ذا ارتباط بحزب البعث، كان صاحب تلك الفكرة الوهم، التي 
سبقها وهمٌ آخر، سبق الغزو، تمثل في تهديد صدام حسين أن 
«يحرق» نصف إسرائيل باستخدام صواريخ مــزودة برؤوس 
«كــيــمــاوي مــــزدوج». بعد هــذا كــلــه، مـــاذا كــان يتوقع كــل الذين 
نفخوا في صور عدم خروج العراق من الكويت؟ في الواقع هم 
كانوا يعرفون أنهم ينفخون في بوق مثقوب، ولم يكن يعنيهم 
الــوصــول إلى  التاريخ ســوف يوثق كيف أن النتيجة كانت  أن 
لــلــعــراق، والمنطقة،  «أم المــعــارك»، ومــا انتهت إليه مــن كـــوارث، 

وبالتأكيد لفلسطين، القضية والناس.
بسبب «أم الكوارث» تلك، ذهب فريق التفاوض الفلسطيني 
إلــى مؤتمر أربــعــاء مــدريــد (٣٠ - ١٠ - ١٩٩١) وهــو يفتقد إلى 
وضـــع عــربــي متماسك يــشــد الأزر فــي مــواجــهــة صــلــف إسحق 
شامير. أعني هنا التماسك العربي في أرقى درجــات تضامن 
العرب مع الفلسطيني، خصوصاً بعد ما أثار الموقف الرسمي 
للقيادة الفلسطينية من عواصف في مجتمعات عربية عدة. 
لكن المـــؤازرة تــوفــرت، فــي حدها الأدنـــى المُــتــوقــع، مــن قبل أكثر 
من طرف عربي شارك في المؤتمر. ثم، بعيداً عن مدريد، جرى 
الالتفاف في أوسلو، وصولاً إلى حفل التوقيع في حديقة البيت 
الــبــعــض. هل  الأبــيــض بــواشــنــطــن. هــي حلقات تكمل بعضها 

انتهى المسلسل تماماً. كلا، الأرجح، ليس بعد.

احتفالية فاخرة بمهندس الكلمة في «إثراء» بالظهران

ق بالشعر والفن «فوق هام السحب»
ّ
بدر بن عبد المحسن يُحل

الدمام: إيمان الخطاف

لــــلــــشــــعــــر مـــــــــــــــدارس وصـــــنـــــوف 
الــشــاعــر  مــــتــــعــــددة، إلا أن  وأمــــزجــــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمــــــيــــــر بــــــــدر بــــــن عــبــد 
المـــحـــســـن، يـــخـــتـــزل هـــــذا كـــلـــه فــــي آن 
«مـــهـــنـــدس  واحـــــــــــد، فــــهــــو المــــلــــقــــب بــــ
الكلمة»، وأيقونة الشعر السعودي، 
والفنان والفيلسوف الذي لا يكل ولا 
يمل من إبهار جمهوره المتعطش له 
دائماً، ليبقى البدر مضيئاً منذ نحو 
٥ عــقــود وحــتــى الــيــوم. ولأجـــل هــذا، 
الــبــدر فــي احتفالية  احــتــشــد مــحــبــو 
فاخرة أقامها مركز الملك عبد العزيز 
الثقافي العالمي (إثــراء) في الظهران 
مــســاء الأول مــن أمـــس، تــحــت رعــايــة 
أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود 
بـــــن نـــــايـــــف، وحـــــضـــــور نــــائــــب أمـــيـــر 
المــنــطــقــة الأمــــيــــر أحـــمـــد بــــن فـــهـــد بــن 
سلمان، حيث أطل البدر على مسرح 
«إثــــراء»، بوجهه البشوش، وأناقته 
المـــعـــهـــودة، فـــي جــلــســة حـــــاوره فيها 
سفير خــادم الحرمين الشريفين في 
دولة الإمارات العربية المتحدة تركي 
الدخيل، يتخللها مقاطع غنائية من 
أشعار البدر التي حُفرت في وجدان 
السعوديين خصوصاً والعرب عامة.

تاريخ الأغنية
ومــــــن «أرفــــــــض المــــســــافــــة» إلـــى 
«أبعتذر» و«حسايف» و«الرسايل»، 
عاش نحو ألف من الحاضرين في 
مسرح «إثراء» ليلة حالمة مع أشهر 
الــبــدر التي غنتها حناجر  قصائد 
الفنانين الخليجيين والعرب،  كبار 
مـــثـــل طــــــلال مـــــــداح ومـــحـــمـــد عـــبـــده 
وعــــبــــادي الـــجـــوهـــر وراشــــــد المــاجــد 
وغــيــرهــم، وجــــاء مــســك الــخــتــام مع 
الــفــنــان الــدكــتــور عبد الـــرب إدريــس 

الذي أطرب الجمهور بأغنية «الفجر 
الــبــعــيــد» بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة من 

الفنانين الشباب.
الــــوطــــنــــيــــة  لــــــلأغــــــانــــــي  ولأن 
الــتــي كــتــبــهــا بـــدر بـــن عــبــد المحسن 
خــــصــــوصــــيــــة فـــــــريـــــــدة فـــــــي أفـــــئـــــدة 
الــســعــوديــين، فــلا يمكن أن يحضر 
الـــخـــالـــدة،  دون اســـتـــرجـــاع أعـــمـــالـــه 
فقد حلّق بهم «فوق هام السحب»، 
وتحدث بحميمة عالية عن «صوت 
الــتــي يــراهــا  الأرض»، هـــذه الأرض 
من منظورين؛ الأول يمثل الكوكب 
الــذي يعيش عليه البشر، والثاني 
هــــو أرض الــــوطــــن الــــــذي يـــزهـــو بــه 

الشاعر دائماً.
وبهدوئه المعتاد، يشير البدر 
خلال الأمسية إلى أن الدافع الأكبر 
الــذي يشجعه على كتابة القصائد 
الوطنية وهو رغبته في بث الروح 
الوطنية لــدى جيل الشباب، ودفــع 
حماستهم للافتخار بوطنهم وما 
ينعم به من خيرات ومآثر حري بكل 
فرد أن يعتز بها، قائلاً «من لا يعتز 
بوطن مثل المملكة ونــاس مثل أهل 

المملكة فلا أمل أن يعتز بالحياة».

فلسفة الحب
يـــكـــتـــمـــل حـــــوار  يـــمـــكـــن أن  ولا 
لــفــلــســفــتــه  الـــتـــطـــرق  الـــشـــاعـــر دون 
ومنظوره تجاه الحب، وهو سؤال 
طــرحــه الــدخــيــل، ورد عــلــيــه الــبــدر: 
«الــحــب بالنسبة لــي هــو أوســع من 
كل شيء، وأعتقد أنه في نظري هو 
أنــه لا يقصد هنا  الــحــيــاة»، مبيناً 
الحب الذي ينشأ بين إنسان وآخر 
فقط، بل الحب بكل أشكاله، إن كان 
حب الوطن وحب الخير والسعادة 
وغــيــرهــا مــن مــعــانٍ ســامــيــة، قــائــلاً: 
«نحن بشكل أو بآخر، نحيا بالحب 

ونحب لنحيا».
ومــن الــحــب إلــى الــحــزن، يقول 
الـــبـــدر، «الــشــعــر إلـــى حــد كــبــيــر هو 
لعبة، وأكــثــر إنــســان يطلب الحزن 
هــــــو الــــــشــــــاعــــــر»، مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن 
الحزن والمــرارة هما لعبة الشعراء. 
واســـتـــرســـل بــــدر بـــن عــبــد المــحــســن 
فــــي حـــديـــثـــه الـــشـــفـــاف عــــن مــكــامــن 
النفس الإنسانية وما يعتريها من 
مشاعر تبدو متضاربة أحياناً إلا 
لـــدى الشاعر  أنــهــا ملهمة وغــزيــرة 

تحديداً.

عام الشعر العربي
الاحتفاء بالشاعر بــدر بــن عبد 
المـــحـــســـن، الـــــذي رفــــع ســقــف الــخــيــال 
الـــشـــعـــري فــــي الأغـــنـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
يأتي بالتزامن مع إعــلان السعودية 
عام ٢٠٢٣ «عام الشعر العربي»، كما 
الله  أوضــح مدير مركز «إثـــراء» عبد 
الراشد، في مقدمة الحفل، مبيناً أنه 
الفن  الــبــدر تجتمع أطــيــاف  فــي حفل 
المــغــنــاة والأداء  الــشــعــريــة  مــن الكلمة 
المــســرحــي المــلــهــم والـــصـــورة المــعــبــرة، 
تأكيداً على دور «إثـــراء» المتمثل في 
ــي، قائلاً: 

ّ
دعــم المشهد الثقافي والــفــن

صص 
ُ

«نطل عليكم من العام الذي خ
الــعــربــي، فيأتي  ليكون عــامــاً للشعر 
احتفاؤنا بمن جمع بين جزالة القلم 
وعــنــفــوان الــريــشــة تــزامــنــاً مـــع مـــرور 

خمسة أعوام على افتتاح المركز».

معرض «البدر»
ن الأمير 

ّ
بالتزامن مع ذلك، دش

ســــعــــود بـــــن نــــايــــف أمــــيــــر المــنــطــقــة 
الشرقية، مــعــرض «الــبــدر» للشاعر 
الأمير بدر بن عبد المحسن، بحضور 
الأمـــيـــر أحـــمـــد بـــن فــهــد بـــن ســلــمــان 
نائب أمير المنطقة الشرقية، وذلــك 
في مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
الـــعـــالمـــي (إثـــــــــراء)، ويـــضـــم المــعــرض 
نـــحـــو ٢٥ لــــوحــــة، مـــجـــمـــوعـــة مــنــهــا 
رســمــهــا بـــدر بـــن عــبــد المــحــســن عــام 
الــتــســعــيــنــات  فـــي  ١٩٨٧، وبــعــضــهــا 
والألــــفــــيــــة الـــثـــانـــيـــة، وهـــــي لـــوحـــات 
مـــزجـــت بـــين الـــحـــداثـــة والمـــعـــاصـــرة، 
وتعبر بعمق عن الحالات الإنسانية 
الــتــي يشهدها الــشــاعــر، مــن الــحــزن 
والقنوط والانزواء والرغبة بالعزلة 
ونحو ذلــك، في المعرض الــذي يقام 
لأول مرة في السعودية ويستمر إلى 

نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.

الأمير بدر بن عبد المحسن يستحضر الشعر والفن شرق السعودية

للمخرج المغربي إدريس المريني

«جبل موسى» في «متحف محمد السادس» بالرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

عرض المخرج المغربي إدريس المريني، الليلة 
الماضية، فيلمه «جبل موسى» في قاعة «متحف 
محمد الــســادس» بــالــربــاط، وهــو عــرض خاص 
قدمه لثلة من الإعلاميين والمثقفين والأدباء الذين 
لم يتمكنوا من مشاهدة الفيلم الــذي عــرض في 

القاعات السينمائية قبل أشهر.
الفيلم آخر ما أنجزه المخرج المريني؛ الذي 
بــالمــغــرب،  يــعــدّ مــن رواد السينما والــتــلــفــزيــون 
وكــان له الفضل في المساهمة بتطوير الإبــداع 
السينمائي المغربي منذ بداية عقد الثمانينات 
من القرن الماضي، بفيلم «بامو» الشهير الذي 
يــعــدّ مــن الأفـــلام المغربية الــتــي تــنــاولــت مرحلة 
قبيل الاستقلال والمقاومة في عقد الخمسينات. 
الــكــومــيــدي «لــحــنــش» نجاحاً  كما عــرف فيلمه 
جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً، إلـــى جــانــب فيلمه عــن نجم 
الــراحــل العربي بن مــبــارك، الذي  الكرة المغربي 
كرم فيه نجماً مغربياً طواه النسيان رغم تألقه 
العالمي خلال عقدي الأربعينات والخمسينات، 
إضافة إلى فيلم «عايدة» الذي تناول فيه تاريخاً 
إنــســانــيــاً مــشــتــركــاً مــع المــغــاربــة الــيــهــود، الــذيــن 

يــعــدّون وجــهــاً ثقافياً بـــارزاً فــي تــاريــخ المــغــرب. 
غير أنه في هذا العمل الجديد، اختار أن يشتغل 
على موضوع فلسفي يقترب من ثقافة التصوف 
وتثمين معالم قيم حقيقية، خصوصاً مفهوم 

الصداقة، من خلال التركيز على علاقة صداقة 
قوية، جمعت شخصين في تجليات يتوزعها 
الـــديـــن والمــجــتــمــع ونـــظـــرة الآخــــريــــن وتــمــثــلات 

التدين.
الفيلم من بطولة يونس البواب، الذي فاز 
في سبتمبر (أيلول) الماضي بجائزة «أفضل دور 
رجالي» في «مهرجان الفيلم الوطني» بطنجة. 
الــشــاشــة الكبرى  الفيلم وجـــوه  وأثــثــت أحــــداث 
المغربية، مثل عبد النبي البنيوي، والممثلتين 

السعدية ازكون وسهام اسيف... وآخرين.
وقال المريني إن الفيلم يؤرخ لمرحلة أخرى 
مــــن حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة فــيــهــا تــــصــــورات فــلــســفــيــة 
نــاضــجــة استلهمت مــن روايــــة «جــبــل مــوســى» 

للروائي والسيناريست عبد الرحيم بهير.
وعبر المريني خلال تقديم العرض عن أنه 
أوكـــل مهمة مشاهدة الفيلم أول مــرة للدكتور 
الناقد الناجي الأمجد، الذي كان حاضراً، وذلك 
لخبرته في مجال الثقافة الدينية. وقال الأمجد 
بدوره إن «الفيلم يحمل رؤية ناضجة، ويدعو 
إلى التأمل»، وعدّه «فيلماً ناجحاً بكل المقاييس، 
والمريني هرماً من أهرامات السينما والتلفزيون 

المغربي، ويتحلى بكثير من التواضع».
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متى يتأقلم تشيلسي مع فلسفة
 وخطط مدربه غراهام بوتر؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الممثلة الكندية سارة ديجاردان لدى وصولها إلى عرض فيلم «وكيل الليل» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

علماء فلك يدقون ناقوس الخطر لتزايد التلوّث الفضائي
يــتــســبــب الــتــلــوث الــفــضــائــي 
الــــنــــاتــــج عــــــن انــــتــــشــــار الأقـــــمـــــار 
الصناعية في المدار، بالتشويش 
عــلــى عــمــلــيــات المــراقــبــة والــرصــد 
بواسطة التلسكوبات، إلى درجة 
تـــهـــدد مــســتــقــبــل المـــهـــنـــة، حــســب 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
ومنذ أن بدأت شركة «سبيس 
إكــــــــس» الأمــــيــــركــــيــــة عـــــــام ٢٠١٩ 
باعتماد «نظام الكوكبات»، وهو 
عبارة عن آلاف الأقمار الصناعية 
ـــــرسّـــــل فــــي مـــجـــمـــوعـــات،  الــــتــــي تُ

زاد عــــدد هــــذه الأقـــمـــار أكــثــر من 
الــضــعــف، وتــتــوالــى المــشــروعــات 
لتأمين التدفق العالي في مجال 

الاتصالات بواسطتها.
وتــــــــــؤدي الـــكـــمـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة 
مــن الأقــمــار الصناعية فــي المــدار 
المــنــخــفــض (حـــتـــى ارتــــفــــاع ألــفــي 
كـــيـــلـــومـــتـــر) إلــــــى حــــركــــة كــثــيــفــة 
لــهــذه الأجـــهـــزة، مــمــا يــرفــع خطر 
تسجيل اصطدامات فيما بينها. 
ومــــن خــــلال مــجــمــوعــة تــفــاعــلات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، تـــولـــد الاصــــطــــدامــــات 
كميات إضافية من الحطام الذي 
إلــى شظايا أصغر، مما  يتحوّل 

يزيد من حجم سحابة النفايات 
الــــتــــي تـــعـــكـــس الــــضــــوء بـــاتـــجـــاه 

الأرض.
ـــشـــرت في 

ُ
وتــظــهــر دراســــــة ن

مــجــلــة «نــيــتــشــر أســـتـــرونـــومـــي» 
يـــحـــمـــل عـــواقـــب  يـــحـــصـــل  مــــا  أنّ 
«وخــيــمــة» على علم الفلك بفعل 
تــــحــــوّل «غــــيــــر مــــســــبــــوق» يــطــال 

السماء ليلاً.
وحـــاول علماء الفلك، للمرة 
الأولــى، قياس انخفاض فاعلية 
عـــمـــلـــيـــات الـــــرصـــــد بـــســـبـــب هــــذا 
التلوث، وتقدير التكلفة المترتبة 

على ذلك.

ومـــــن خـــــلال عــكــســهــا ضـــوء 
الشمس، تعزز الأقمار الصناعية 
آثــــار الــتــلــوث الــضــوئــي. وســعــت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــشــــركــــات مــنــهــا 
«ســـبـــيـــس إكـــــــس»، إلـــــى تــخــفــيــف 
الضوء المنبعث من أجهزتها للحدّ 
من المشكلة. إلا أنّ الآثار الناجمة 
عن الحطام الصغير يمثل مشكلة 
أكبر؛ لأنّ التلسكوبات الأرضية 
تعجز عن رصد كل قطعة بسبب 

حجمها الصغير جداً.
ويــــوضــــح جـــــون بـــارانـــتـــين، 
أحـــد مــعــدي الــــدراســــة، أنّ صــور 
التلسكوبات ملوثة جـــراء كثرة 

المسارات الضوئية التي تنتجها، 
في حين أن «الضوء المنعكس من 
الحطام يستمر في زيادة توهّج 

السماء».
ويتسبب كل ذلك في إحداث 
أضـــــــــــرار كــــبــــيــــرة لـــلـــمـــشـــروعـــات 
العلمية، مثل مرصد «فيرا سي 
روبـــــــــين» الــــــــذي هـــــو عـــــبـــــارة عــن 
تلسكوب عملاق قيد الإنشاء في 
ع أن يزيد توهّج 

َّ
تشيلي. ويُتوق

السماء ليلاً بنسبة ٧٫٥ في المائة 
خلال العقد المقبل.

ويقول بارانتين، وهو باحث 
في الجامعة الأميركية في يوتا، 

«إن ذلك سيؤدي إلى إطالة مدة 
مــهــمــة الـــبـــرنـــامـــج ســنــة واحـــــدة، 
وهــــو مـــا يـــرتّـــب تــكــلــفــة إضــافــيــة 
تقدر بنحو ٢١٫٨ مليون دولار»، 
أنّ هـــذه النتيجة «أكــبــر  مضيفاً 
الــوقــت والمــــال اللذين  بكثير مــن 
نــخــســرهــمــا أصــــلاً جــــراء عــوامــل 

أخرى، ومنها تلك المناخية».
شرت 

ُ
وأكــدت دراســة أخــرى ن

فـــي «نــيــتــشــر أســـتـــرونـــومـــي» أنّ 
الـــنـــتـــيـــجـــة قـــــد تــــكــــون أســـــــوأ لأن 
الــــقــــيــــاســــات الــــحــــالــــيــــة لــلــتــلــوث 
الــضــوئــي لا تــقــدّر هــذه الظاهرة 

كما يجب.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

هالة مميزة من الغاز والغبار تحيط بنجم وتتوهج (أ.ف.ب)

شاعر البلاط البريطاني 
يتغنى بشجرة البرقوق

كتب شاعر البلاط البريطاني 
سيمون أرميتاج، قصيدة جديدة 
احــتــفــاء بــفــصــل الــربــيــع فـــي الــيــوم 
الـــــعـــــالمـــــي لــــلــــشــــعــــر بـــتـــكـــلـــيـــف مـــن 
«ناشيونال تــراســت»، أو مؤسسة 
«الـــــتـــــراث الـــقـــومـــي» الــبــريــطــانــيــة، 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «الــــــغــــــارديــــــان» 

البريطانية.
وتــــــعــــــد قـــــصـــــيـــــدة «شـــــجـــــرة 
البرقوق بين ناطحات السحاب» 
الأولى بين مجموعة من القصائد 
المستوحاة من فكرة تفتح الأزهار 
فــي فصل الربيع، وذلــك بتكليف 
مــن «مــؤســســة الــتــراث الــوطــنــي». 
يــتــزامــن نــشــر الــقــصــيــدة فـــي هــذا 
الــوقــت مــن الــعــام مــع بــدايــة حملة 
الــتــشــجــيــر الــســنــويــة لــلــمــؤســســة 
الــخــيــريــة الـــتـــي تــعــهــدت بــإحــيــاء 
مشهد تفتح الزهور ونشر المناظر 
الطبيعية في جميع أنحاء المملكة 
المتحدة بزراعة ٢٠ مليون شجرة 
بحلول عــام ٢٠٣٠ للمساعدة في 

معالجة أزمتي المناخ والطبيعة.
ســـيـــتـــولـــى أرمـــــيـــــتـــــاج جــمــع 
مجموعة قصائد وأعمال إبداعية 
أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك مــقــطــوعــات 
موسيقية سيجمعها هو وفرقته 
بــالــتــعــاون مع  الموسيقية «لــيــر»، 
عــــدد مـــن الــجــمــعــيــات والمــبــدعــين 

في جميع أنحاء إنجلترا، وويلز، 
وآيرلندا الشمالية.

وتـــهـــدف الــحــمــلــة إلــــى إبــــراز 
حــمــلــة الـــتـــزهـــيـــر الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
«مؤسسة التراث الوطني» لأكبر 
عدد من الناس، ومساعدة الجميع 
الــتــواصــل معها والتعريف  عــلــى 
بأساليب مختلفة للاحتفال من 

خلال المشاركة بأساليب مفيدة.
وستتولى المؤسسة الخيرية 
زراعة العديد من البساتين في عدة 
مواقع، بما في ذلك بروكهامبتون 
في هيريفوردشاير، وبيتمان في 
شـــــرق ســـاســـكـــس، وأرلـــيـــنـــغـــتـــون 
كــورت في ديفون، وكاريك ريدي 
فـــــي مـــقـــاطـــعـــة أنـــــتـــــريـــــم، وكــــذلــــك 
الــــحــــدائــــق الـــحـــضـــريـــة الـــجـــديـــدة 
فـــــي بـــرمـــنـــغـــهـــام، وســــويــــنــــدون، 

ومانشستر وليدز.
وفي هذا السياق، قال أرميتاج 
إن «مؤسسة التراث الوطني إحدى 
المؤسسات البريطانية العظيمة، 
وهــــــــي الــــــوصــــــي عــــلــــى مـــاضـــيـــنـــا 
وحـــاضـــرنـــا ومــســتــقــبــلــنــا. عــنــدمــا 
أصــبــحــت شــاعــر الــبــلاط الــرســمــي 
عام ٢٠١٩، جعلت من البيئة حجر 
الزاوية في عملي وأنشطتي، لذلك 
كــان العمل مع المؤسسة الوطنية 
فــــي مــــشــــروع يــحــتــفــي بــالــتــجــدد 
الــــســــنــــوي لــلــطــبــيــعــة فـــــي الـــعـــالـــم 

مناسباً تماماً لي».

لندن: «الشرق الأوسط»

فطر يقلق الولايات المتحدة

الــعــالــم فــطــر «داء البقع  عـــرف 
الــبــيــضــاء»، أو «كــانــديــدا أوريـــس»، 
في آسيا في عام ٢٠٠٩، وأول حالة 
اكـــتُـــشـــفـــت فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
كانت فــي عــام ٢٠١٦، غير أن أعــداد 
الإصابات في البلاد ارتفعت بنسبة 
٩٥ فـــي المـــائـــة مـــا بـــين عـــامـــي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١، حسب «سكاي نيوز».
وأظـــهـــرت دراســـــة حــكــومــيــة أن 
الفطر المقاوم للأدوية والمحتمل أن 

يــكــون مــمــيــتــاً يــنــتــشــر بــســرعــة عبر 
المرافق الصحية الأميركية.

وأفــــــــاد بــــاحــــثــــون مــــن «مــــراكــــز 
السيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة 
مــنــهــا» بــــأن الــفــطــر، وهــــو نــــوع من 
الخميرة تسمى «كانديدا أوريس»، 
أو «ســي أوريـــس»، يمكن أن يسبب 
مرضاً شديداً لدى الأشخاص الذين 
يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
ويُـــــذكـــــر أن عــــــدد الأشــــخــــاص 
الــذيــن جـــرى تشخيصهم حالاتهم 
بـــالإصـــابـــة بــفــطــر «ســــي أوريــــــس»، 

ارتـــفـــع بــمــعــدل يــنــذر بــالــخــطــر منذ 
الإبـــلاغ عــن وجــود ذلــك الفطر لأول 
مـــرة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي عــام 

.٢٠١٦
الــفــطــر  بـــالـــذكـــر أن  والــــجــــديــــر 
اكتُشف لأول مرة في عام ٢٠٠٩ في 
آسيا، لكن العلماء أفادوا بأن «سي 
أوريـــس» ظهر لأول مــرة فــي العالم 

قبل نحو عقد من هذا التاريخ.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قــــالــــت 
الــــدكــــتــــورة مـــيـــغـــان لـــيـــمـــان، كــبــيــرة 
المسؤولين الطبيين بوحدة الأمراض 

الفطرية فــي «مــركــز السيطرة على 
الأمــراض»، إن الزيادات «خصوصاً 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، تثير قلقنا 

جداً».
وأضــافــت قــائــلــة: «لــقــد شهدنا 
زيـــــــــــادات لــــيــــس فــــقــــط فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــعــدوى المــعــروفــة، لكن فــي مناطق 

جديدة أيضاً».
واســتــطــردت الــدكــتــورة ليمان، 
إلــى أنها قلقة بشأن العدد  مشيرة 
المتزايد مــن عينات الفطر المقاومة 

للعلاجات الشائعة لها.

لندن: «الشرق الأوسط»

المبيضات لفيطر أوريس (مراكز السيطرة على الأمراض) غيتي

هونغ كونغ تحتفي بأعمال اليابانية يايوي كوساما
نــظــم «آرت بــــازل» فــي هــونــغ كــونــغ، مــعــرضــاً لأعــمــال 

الفنانة اليابانية يايوي كوساما.
وكــوســامــا فــنــانــة وكــاتــبــة يــابــانــيــة مــعــاصــرة، تتنوع 
أعمالها وتغطي مــجــالات مختلفة مــن الفن مثل: الرسم، 
والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والمعارض التي تجمع 
بين الحركة ووسائل الإعلام المرئية، وهي تعد واحدة من 
أعظم فناني البوب في اليابان. وطبقاً لوكالة الصحافة 
ر حتى على أعمال الفنانين 

ّ
الفرنسية، فإن عمل كوساما أث

الأمـــيـــركـــيـــين المـــعـــروفـــين مـــثـــل: آنــــــدي وارهــــــــول وكـــــلاوس 
أولدينبرغ. وتعد أهم فناني اليابان، وهي عَلَم من أعلام 
الحركة الطليعية. وبدأت كوساما في إنشاء الفن في سن 
مبكرة في عــام ١٩٤٨. بــدأت في دراســة الرسم في كيوتو، 
وطوّرت نفسها على النمط الغربي، وقد عرضت أعمالها 

منذ الخمسينات.

لندن: «الشرق الأوسط»

أعمال فنية للفنانة اليابانية يايوي كوساما في «آرت بازل» في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
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أدونيس في أندية السعودية
وداعاً سويد ما قبل

ة من تعرف هذا الاسم بهذا  ما قلَّ أحمد سعيد علي إسبر، ربَّ
الطرز في الفضاء العربي الإعــلامــي، لكن حين نقول «أدونيس» 
سيكثر العارفون، بهذا المثقف السوري الكبير والمثير عبر عقود 

من الزمان، وما زال.
هذا الشيخ التسعيني الوافر الحيوية ابن جبلة الساحلية 
ل اسمه في الثلث الأخير من القرن  السورية المولود ١٩٣٠، سجَّ
الــقــرن الحالي بوصفه نــاقــداً حداثياً  المنصرم والثلث الأول مــن 
وشاعراً تجديدياً، ونصيراً شرساً لمعسكر اللغة الحديثة، ومفكراً 
ه تراثي في جانب منه، وهو صاحب 

َّ
ثورياً تجاه التراث، رغم أن

«مختارات» الديوان العربي.
ها 

َّ
أن الــســعــوديــة،  الــعــربــي  أكــاديــمــيــة الشعر  أيـــام أعلنت  قبل 

هت دعوة لأدونيس بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة،  وجَّ
وكلتاهما مؤسسة حكومية، ناشرة مقطع فيديو لأدونيس في 

ه سعيد بزيارته للمملكة.
َّ
مطار الرياض، قال فيه أدونيس إن

برنامج أدونيس كان حافلاً في السعودية بين محاضرة في 
قصر الثقافة بالرياض عنوانها: «الشعر والــحــيــاة»، وفــي جدة 
محاضرة بعنوان: «الشعر قبل الإسلام»، مختتماً زيارته بأمسية 

شعرية يوم ٢١ مارس (آذار) في مدينة الطائف.
لــن أفــيــض فــي هـــذه الــعــجــالــة عــن أدونـــيـــس الــشــاعــر والــنــاثــر 
والناشر والــثــائــر، فتلك نقرة أخـــرى، بــل أتــأمــل معكم فــي دلالات 
اســـتـــضـــافـــة الـــســـعـــوديـــة لأدونـــــيـــــس صــــاحــــب الــــــــرأي الــســيــاســي 
والاجــتــمــاعــي الــصــريــح بــخــصــوص الـــراهـــن الــعــربــي، آخـــذ مــثــالاً 
مــحــدداً، وهــو موقفه مــن الــحــرب فــي وعلى وحــول ســوريــا، حرب 
دامية قبيحة لعينة، تلوث فيها النظام أولاً، ثم شاركه التلوث 

بقية الأطراف من سوريين وأجانب.
من يتهم أدونيس بنصرة النظام يريد إعدام الرجل معنوياً 
وشــطــبــه ثــقــافــيــاً، وثــمــة مـــن يــقــول مـــا لــنــا ولـــونـــه الــســيــاســي. له 
عواجله السياسية ولنا خــوالــده الأدبــيــة الثقافية، مثل مواطنه 
جورج وسوف، الذي استضافته السعودية أيضاً في مواسم الفن 

بالرياض، لنا طربه وعليه تعبه السياسي.
الكاتب والقاص السعودي، عواض شاهر، قال مرحباً بدعوة 
الشاعر أدونيس: «ها هو أحد أهم وأبرز المثقفين العرب في هذا 
الثقافي لدينا  العصر يكتشف بنفسه على أي قــدر بــات الحراك 
أوســع استيعاباً وأعلى مرونة في صنع المشهد اللائق ببلادنا 

وبثقافتنا العربية وبعدنا التاريخي».
الــحــال أنَّ هـــذه مــســألــة جــدلــيــة، وســتــظــل؛ أعــنــي الــفــصــل بين 
المبدع، ونتاجه الإبداعي، ولونه السياسي. البعض يقول لو كان 
لــوذعــي، لكنه ليس على مشربك  ثمة مهندس عبقري أو طبيب 

السياسي، هل ستحرم نفسك الاستفادة منه؟
وبــعــد، فــقــد كــانــت الــثــقــافــة الــســعــوديــة ســبــاقــة فــي استيعاب 
المــثــقــفــين الــعــرب «المــخــتــلــفــين» مــعــهــا، ولــنــا فــي مــواســم مــهــرجــان 
الجنادرية السالفة مثال ناصع في هذا الصدد. رغم أني لست من 
عشاق أدونيس السياسي أو هواة شعره النثري، أميل لأدونيس 

المفكر والأديب.

كانت الدول الاسكندنافية، النرويج والدانمارك، وغرتها 
السويد، رمــز السلام والتقدم والرقي البشري. كذلك اختير 
النرويجي تريغفي لي أول أمين عام للأمم المتحدة، وأصبح 
السويدي داغ هامرشولد أشهر أمنائها بعد مقتله في مهمة 

سلام في الكونغو عام ١٩٦١.
أهم ما في هذه المجموعة الماسية كان الحياد الخارجي 
والازدهــــــار الــداخــلــي. وقـــد تمتعت عــلــى الـــــدوام بــأهــم نظام 
ضمان اجتماعي في العالم. وكانت خالية تقريباً من الرشوة 
والفساد. وبسبب خلوها من المشاكل، حتى العاطفية منها، 
قيل إن معدلات الانتحار ارتفعت بين الشبان، من الملل. وشكّل 
الاسكندنافيون لسبب حيادهم شبه المطلق العديد الأكبر 
من قوة حفظ السلام الدولية. وعين السويدي غونار يارينغ 
الــقــرار ٢٤٢ بعد حــرب ١٩٦٧، ورعــت  مبعوثاً دولــيــاً لتطبيق 

النرويج في عاصمتها ما سمّي «اتفاق أوسلو».
ثم حدث تغير كبير، ليس في اسكندنافيا، بل في العالم. 
قامت المشاكل واشتدت الحروب، وكثرت الاضطهادات، واعتلت 
الأنظمة، فأخذت الشعوب تترك بلدانها هرباً من الظلم والفقر 
وانعدام آفاق الحياة. ووجد الهاربون في هذا الملاذ عدلاً وبرداً 

ومساواة، وطبابة، وحرية، وتعليماً، بالمجان.
خاف بعض أهل البلاد من تأثير التغير السكاني على 
الحياة العامة، وطالبوا بالحد من استقبال المهاجرين. لكن 
القانون كان ضدهم، وكذلك الأكثرية التي اتهمتهم بالعنصرية 
ر بعض السياسيين مــن أن اســتــمــرار تدفق 

ّ
والفاشية. وحـــذ

الغرباء ســوف يــؤدّي يوماً إلــى التصادم، بل وإلــى الحروب 
ف، يأتي  الأهلية. وقال آخرون إن عدداً كبيراً من اللاجئين مزيَّ
بحثاً عن المساعدات المالية ولا تتوافر فيه شروط اللجوء. غير 

أن القانون ظل إلى جانب طالبي اللجوء.
إلــى «ســبــكــتــاتــور» البريطانية من  أيـــام  فــي رســالــة قبل 
الــســويــد، أن الجريمة المنظمة التي يبسطها  مراسلتها فــي 
الــبــلاد. وأن مناطق بأكملها أصبح  ر وجــه  المــهــاجــرون تغيِّ
ممنوعاً على الشرطة دخولها. وإن معدل الجريمة اليومي 

في السويد يعادل نسبة الجريمة سنوياً في لندن.
جاء بعض المهاجرين ومعهم «قوانينهم». ومنها «سجن 
الشرف»، أي سجن الابنة أو الزوجة المشتبه بسلوكها. ومنها 
«ذبح الشرف»، أي أن يذبح الأب ابنته على عتبة المنزل، غير 

مهتم بأن جاره يغيب عن الوعي من منظر شراب التوت.
الــســويــد. يقلقها أن الفساد  كــل هــذا ليس هــو مــا يقلق 
والرشوة وسائر مظاهر السقوط دخلت المجتمع، خصوصاً 
من بوابة السياسيين. ويبدو أن بعض هؤلاء يخضع لنفوذ 
د هــؤلاء بصورة خاصة فتياناً 

ّ
العتاة من المهاجرين. ويجن

دون الخامسة من العمر لأن القانون يعفيهم من المسؤولية. 
وهكذا لا يمر يوم واحد دون قتل بالتفجير أو بالرصاص. لم 

تعد السويد أكثر بلدان العالم أمناً وسكينة.
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